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الاوجه ا مختلفة لإبداع 

البعض قد برى في الإبداع مظهرا من مظاهر خصوبة التفكير وسيولته» 
ومعيارا لفيض لا ينضب من الأعمال . فالعبقري - في نظر هؤلاء - أشبه 
يالعجلة الحربية الي لا تكف عن إشعال الشرر. فلم يعرف ( شكسبير) (بهاملت) 
بل كتب Lad‏ : ( عطيل )» و( الملك لير ): ( وماكيث )» و ( الملك هنري الرابع ) 
وكشب في الكوميديا بنفس القدرة البى كتب بها في المأساة. ومسرحياته تربو على 
العشرات» وقصائد تتجاوز المئات. ويداخل كل منها فيض غزير من الصور. 
وهكذا أيضا ( بيكاسو ) لم تنبن شهرقه على لوحة واحدة في أتجاه واحد بل إن 
لوحاته تزيد على ائات وكل لوحة منها تحفل بعديد من المبهات: والألوان. وقي 
مجال العلم لم apts‏ علماء من أمثال ( نيوتن ) و( أينشتاين ) على نظرية 
واحدة يالرغم من ألاششهرتهم اقترنت بذلك - بل إن لكل عالم مجالات علمية 
أخرى قد برز فيها بتفوق.اصحيح أن ( نيوئن ) مثلا قد ارتبط اسمه بنظرية 
الجاذبية. لكن نظرياته في الفتوءاوالبصِزيات لا تحفى على أحد من المتخصصين. 
وهكذا أيضا يمتاز كل من استحق أن نطلق ale‏ لفظ عبقري ججدارة. 

وأصحاب هذه النظرية قد لا يعنيهم plane‏ بعثقل بعينه من حيث تتائج 
هذا العمل وقيمته في دنيا الإبداع الفني أو العلمي» [ااقتصر أحكامهم على كمية 
الأعمال المنتجة بغض النظر عن كيفها. وهنا قد تجد طالفة أخرى؛ لا تهتم بهذا 
الكم» بمقدار ما تهتم بتنوع الأعمال الإبداعية» وقدرة المبدع على تشكيل حالاته 
النهنية والعقلية بطرق ممتلفة. فالعبقري في نظر هؤلاء يملك فكرا أشبه بجبات 
الخرز التي تنتظم في أشكال متنوعة لا تعد ولا تحصى. رعن مثل هذا الأمر 
يتحدث بعض نقاد الأدب في تقبيمهم لكثير من الأعمال الأدبية والمسرحية : هل 
استطاع صاحبه أن يتجاوز لفسهء وأن يتخطى الأعمال الي سبق له أن قدمها من 
قبل» أم أنه ظل أسيرا جموعة محددة من الأفكار الضيقة المتصلبة نما يطيع أعماله 
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بطابع من الجمود وضيق الآفق. وبهذا بكون مقياس الإبداع بالنسبة ( لشكسبير) 
مثلا هو عشرات المسرحيات الماساوبة والكوميدية التي لسجهاء ولا مثات 
القصائد الشعرية الي زخرت بها أعماله؛ ولكن المقياس يكون في نظر هؤلاء هو 
مدى Ee‏ الذي صاغ به( شكسبير ) شخصيات مسرحیاته» وقصائده؛: 
والموضوعات الجديدة التي يمملها كل عمل من أغماله؛ إن أي جديد ( لشكسيير ) 
تبدو فيه - بالرغم من الطابع العام لشخصيته وأسلوبه في الكتابة - نماوئة للتحرر 
من متظور العمل السابق وموضوعه. فلا يكرر فكرة؛ ويستخدم صوره الشعرية 
بصررة جامدة متكررة. فللاساة في ( هاملت ) تختلف وتختاف معالجتها عن 
مضمون المأساة في ( لير ) أو ( عطيل ). وهكذا أيضا لبدو عبقرية ( ديستويفسكي 
) أو ( ديكتر) ( وليوناردو دافنشي ) : قدرة على تخطي الذات» والتحرر من 
النظرة الجامدة» والتفتح على عالم متنوع وخصيب بالرؤى والصور والأشكال. 
لكثنا قد نهد أيضا من يقول بان مقياس العمل الإبداعي يكمن في وزن 
العمل وقيمته لا بالتسية لأعمال المفكر Lol gl‏ ولكن بالنسبة لوزنه من بين 
الأعمال الأخرى تلعديد من المفكرين. فهل إستطاع هذا العمل أن يقدم رؤيا 
جديدة ؟؟ وهل استطاع أن بقدم تأليفا جديدا بين أشياء مثنانضة بحيث يلقى على 
بعض الظوامر أضواء لم تكن ملقاة عليها من قبل ؟. وصاحب هذا الرأي قد لا 
يعتيه مقذار وزن العمل؛ وقيمته في دنيا الأعمال الأخرى من حيث جدئف 
وأصالته » وقدرته على الامتداد مدرد الخبرة إلى BUT‏ جديدة. وإذا ما قبست 
الشخصية المبدعة بهذا المقياس فإن الحكم عليهاء رعلى العمل الإبداعي يصبح 
شديد! وضارما نسبيا. وعلى مر تاريخ الفكر البشري قد لا تعجاوز الأعمال 
الإبداعية - بهذا المقياس العشرات. وقد لا يزيد عدد الأعمال الإبداعية للمفكر 
الواحد عن واحد أو اثنين على الأكثر هو الذي اكتسب من خلاله الشهرة 
والتقدير. فمن بين كل مؤلفات داروين يبرز ( أصل الأنواع ) ومن ( كارل 
ماركس ) ( رأس الال )» ومن دستويفسكي ( کارامازوف ) ومن نیوتن eS wD‏ 
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ومن بافلوف ( الأفمال المتعكسة الشرطية )... وهكذا. وبهذا قد يصبح العمل 
الإبداعي نادر! ندرة وجود هذه الأعمال الموسومة وما شابهها. 

وقد غهد أن البعض يتجه في تصوره للشخص المبدع بصفته شخصا ذا 
حساسية مرهفة؛ وقدرة على الإدراك الدقيق للثغرات؛ والإحساس بالشكلات 
وإثارتها . فمنظر غررب الشمس فد لا يئير عند الشخص العادي AST‏ من مظاهر 
الترقب لما يتطلبه ذلك من جوائب التكيف المختلقة التي يفرضها مقدم الثيل» أما 
بالنسية لشاعر مبدع فإن مغيب الشمس فد يكون بورة لكثير من المشاعر بمقاييس 
الحساسية المرهفة والوجدان اليقظ. وقد شاهد الملايين قبل نيوتن ثمارا تسقط من 
أشجارهاء غير أن مهد التفاحة وهي نسقط من شجرتها كان يحفل بالنسبة له بكثير 
من المشكلاث التي انتهت به بعد ذلك إلى نظرية الجاذبية الأرضية. وفي المجال 
الاجتماعي لم Lele‏ مشكلة التفاوت الضخم بين الطبقات وتوزيع الثروة أكثر من 
صورتها القدرية الساذجة أما بالتسبة ( لكارك ماركس فقد كانت مصدرا لإثارة 
كثير من المشكلات الاجتماعية وتحليلها. 

وأخميرا - وليس آثمرا - فقد يثير البعض تصورا آخخر للعبقري المبدع. 
فالمبدع في الفن أو العلم هو ذلك الشخص القادر على إدراك الروابط الخفية بين 
الأشياء, فالخاصية العامة الى تجمع بين الاختراع والضكير العلمي؛ والخلق gal‏ 
تتبدى في مدى السهولة واليسر لدى الفنان أو العالم أو المخترع في إعادة eds‏ 
عناصر مسابقة في صياغة جديدة. فالعا والفئان مثلا كلاهما يتساوى مم الآخر 
بزاوية ما. فكما يحول الفنان خبرته بالبشر إلى رواية أو مسرحية Of‏ العام يختبر 
البيانات التي جمعها - بجهده أو بجهد الآخرين ~ ويجوها إلى صياغة نظرية جديدة. 
فكلاهما - إذن - يعيد صياغة أنواع محددة من ال معلوماث والخبرات الموجودة في 
نمط أو نظام آو شكل جديد. ولا يعجر أصصحاب هذا الرأي عن أن يجدوا Ua‏ 
المتعددة لإثبات ذلك. فعبقرية ( نيوتن ) ظهرث في قدرته على الروابط بين سقرط 
التفاحة والجاذبية: و( فرويد ) في درته على الريط بين هفوات اللسان؛ وزلات 
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القلم والأحلام» بعالم اللاشعورء والرغبات المكبوته» و ( بافلوف ) في قدرته على 
الربط بين إفراز اللعاب والمنبهات الشرطيةء والشاعر والآديب والروائي تتخلق 
مواهبهم الأصلية من شلال قدرتهم جيعا على الربط بين العناصر الحسية والخيرة 
الماضية في شكل جديدء thy‏ من القدرات العقلية» رالحياة العاطفية: ورؤيته 
الأيديرلوجية لواقعه. إن ( فواستاف ) في ( اللك هنري) ليس جرد شخص 
عرييد. في لوحة ( فان جوخ ) الشهورة ( والحذاء ) ليس حذاء عاديا. والمسيح في 
لوحات ( جميوتو ) ليس هو السيح الحفيقي. (رشهرزاد) عند ( قوفيق اكيم ) 
ليست ( شبهرزاد ) الحقيقية ( إن كان Ub‏ بالفعل وجود حفيقي ) كما أنها ليست 
شهرزاد ألف ليلة ( وميرسول ) الغليب عند ( كامي ) لا يمثل صورة تسجيلية 
ثقاتل حقيقي. إنها جميعا أشخاص وصور وأشكال. وخبرات أعيد تشكيلها من 
جديد؛ من خملال ارتباطها بالحياة العاطفية للفنان» ورؤبته لواقعه» أو الحالب من 
هذا الراقع. 

هكذا كن إذن أن Le‏ الصورة الي يحملها كل مثا عن العبقري أو المبدع 
ie Sal‏ وتنتوع؛ بحيث قد لا يلتفت صاحب وجهة نظر معيئة إلى وجهاث 
النظر الأخمرى. فكيف إذن يواجه عالم الننس هذا التنوع ؟ هل يعتتق فكرة دون 
الأخرى يتيناها في نظرته لأعمال الإبداع الفني والعلمي ؟ آم إن طريقا آخر ؟ 

الحقيقة إن موقف عام النفس يختلف فيما أوضحنا عن غيره منهجيا. نهو 
يفوم بتحطيل العملية الإبداعية بالاطلاع على وجهات النظر المختلفة. ومفتضى 
هذا التحليل» ومقنضى المسلمات المنهجية استطاع علماء التفس أن ينظروا إلى 
الإبداع بصفته عملية تشر إلى وجود مجموعة معيلة من السمات والقدرات» أو 
العوامل الي يظهر تأثيرها في سلوك الشخص البدع. ويسمى الشخص مدعا إذا 
سا ظهرت لديه تلك السمات أو بعضها بدرجة شليدة. وبالطبع فقد يشتهر عام 
أو أديب بقدرة معينة دون قدرة أخرى. إذ ليس بالضرورة أن تتوافر جميع هلا 
العوامل في عمل واحدء أو شخص واحد. فمنهم من تزداد فدرته على الاحساس 
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بالمشكلات والشغرات» دون آكتراث يا يتطلبه ذلك من محاولة لعلاج تلك 
المشكلات» واستكشاف الحلول الملائمة لحلها. 

وبالرغم من أن تحليل fle‏ النفس للعملية الإداعيةء يبدأ عادة من إطار أو 
تصور نظريةء فإنه لا يعتمد بكامله على التحليلات النظرية والحدس. إنه يتجه 
عادة إلى صياغة آفكاره في شكل فروض ممحددة تصلح في نظره للإلام بالجوائب 
المختلفة للعملية الإبداعية» أي أنه يتجه لحصر العوامل والسمات المختلفة اللي 
يكن أن للم Lalande‏ بالجوانب do poll‏ للعملية في شكلها التكامل. 

وتاني بعد مرحلة فرض الفروض مرحلة أخرى يقوم بها العام الذي صاغ 
هذه الفروضء أو عالم آخر يعكف على هذه التصورات ويحاول آن يترجمها إلى لفة 
عملية واقعية. لنفرض مثلا LT‏ بدأنا بالتصور اللي يتبناه البعض للعملية 
الإبداعية بصفتها مظهرا من مظاهر التعبير عن السيولة والخصوية الفكرية. فمئل 
هذا الفرض يجب أن يتحول بمقتضى اللغة العلمية إلى جموعة من العناصر التي 
يمكن ملاحظتها وتقديرها. أي يجب أن aged‏ العالم أو الباحث السيكلوجي في 
dus‏ خياله لكي aad‏ العناصر المختلفة الي pat‏ عن السيولة والخصربة الفكرية» 
ققد يرى مثلا بأنها تعني : 
-١‏ الإشارة إلى كمية الأفكار الى نطرأ على الذهن عند إثارة موضوع أو مشكلة 

معيئة على وحدة زمنية Fade‏ 
؟- أو قد تعبر في رآيه عن سهولة توليد الأفكارء وسرعة التفكير أو سرعة 

التصايف» بإعطاء كلمات في نسق code‏ أو Gy‏ نظام معلوم ( ألفاظ أو أفعال 

أو تشبيهات أو استعارات أو صرر ). 

وتساعد الترجمة العملية للفروض - يعد ذلك -- على وضع عقياس؛ أو عدد 
من المقاييس الملائمة لتقدير هله الخصائص في الأفراد. وقد سبق أن تحدثنا على 
كيفية تكوين تلك المقاييس» وقيمثها العلمية» وأنواعها وطرق إعدادها. ونضيف 
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هنا أن وجود مقاييس لتقدير السسيولة والخصوبة الإبداعية مثلا سيساعد على 
تقدير الفروق الفردية في BLS‏ هذه الوظيفة. 

وتأتي بعد مرحلة وضع القابيس» مرحلة ثطبيق هذه المقاييس على مجموعة 
من الأفراد ( بحسن ألا يقل عددهم عن مائتين ) إذ لا يمكن تعميم النتائج بعد 
ذلك إلا إذا كانت العينة ممثلة تقريبا للمجتمع. وتستخرج بعد ذلك معاملات 
الارتباط بين تلك الإختيارات وهو عبارة عن معادلة إحصائية تمكتنا من الوصول 
. إل قيمة عددية تحد لنا التداخل بين المقاييس أو الترابط بينها. ويمري على تلك 
المعاملات الإرتباطية المستخلصة بعض الإجراءات الرياضية لاكتشاف مجموعة 
الاختيارات التي ترتبط فيما بينها ارتباطا مرتفعاء ولكنها لا ترتبط بإختبارات 
to path‏ الأخرى. وتسمى كل مجموعة من تلك بإسم العامل» والعامل بهذا المعنى 
عفهوم يبتكره الباحث لكي يعطي» ويفسر الإتساق والثرابط الموجود قي مجموعة 
من المقاييس درن المقاييس الأخرى. وتسمى طريقة التحليل الإحصائي Anal‏ في 
ذلك بإسم ( التحليل العاملي ).. الذي بدين له السيكولوجيون بكثير من النتائج 
والأفضال. 

بفضل التحليل العاملي أمكن مثلا أن نكتشف وجرد عامل عام للذكاء آي 
أن اخشبارات مثل : الاستدلال» وإدراك العلاقات الكانيةء والتجريد» والفهم 
اللفظي وغيرها ترتيط فيما ببنها. بمعنى أن الشخص الذي يحصل على درجة 
مرتفعة في اختبار للوستدلال - يصفته عينة من السلوك الإستدلالي العقلي - 
سيميل للتصرف بطريقة ماهرة أيضا في استخلاص العلاقات المكانية: أو القدرة 
على التجريد؛ أو الفهم اللفظي. وبفضله أمكننا أن نحدد مثلا of‏ إختبارات 
الذاكرة لا ترتبط بثلك الاختبارات غا يدل على أن الذاكرة مستقلة عن الذكاء. 
أي أن الذاكرة أو ضعفها ليس دليلا be‏ إرثفاع الذكاء أر الخفاضه وبفضل 
التحليل العاملي أمكتنا أن نتبين مثلا أنه لا يوجد اتاق أو عامل gat UL‏ أن 
الشخص الذي بظهر درجة مرتفعة من الأمانة في موقف لن يتصرف بالضرورة 
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بمنتهى الأمانة في المواقف الأخرى فالغش في الاستحان ليس مقياسا UD‏ 
الأصدقاء أو السرقة أو غير ذلك. والحقيفة أن التحليل العاملي - فيما لا يزيد 
عن ريع قرن - قد استطاع أن يمكننا من اكتشاف الشيء الكثير عن التحليل 
السلرك الإنساني تحليلا علميا في مجالاته المختلقة. 

أما بالنسبة لاستخدام التحليل العاملي في جال الإبداع؛ فقد آمكن بفضلة 
اكتقاف أن هناك عوامل أساسية مستقلة للقدرة الإبداعية؛ بدرنها لا نستطيع أن 
نتحدث عن وجود إبداع. من هذه العوامل ما يأتي : 
-١‏ الطلاقة: وبقصد بها القدرة على إنتاج أكبر عدد من الأفكار الإبداعية. 
فالشخص البدع شخص متفوق من حيث كمية الأفكار الي يفترحها من موضوع 
معين في وحدة زمنية ثابتة بالمفارئة بغيره. أي أنه على درجة مرتفعة من القدرة 
على سيولة الأفكارء وسهولة توليلها. وتوافر هذه القدرة في بعض الأشخاص 
بقدر مرتفم. مثال ذلك ما يلكره ( كليمئت آثلي ) عن ( ولون تشرشل ) أنه 
كان يستطبع أن يقدم على الأقل عشر آفكار لإي مشكلة. كذلك يذكر نقاد الأدب 
أن ( شكسبير ) GLEE‏ بقدر مرتفع من هذه القدرة. فايس ثمة مسرحيته تلك بكثير 
من رموز الرعب. فهو يذكر أربعة رستين حيوانا مختلفا ٠۳۳‏ مرة. كما أن معرفته 
في تلك المسرحية وغيرها بالنياتات» وأسمائهاء ومزاياها كاد تكون مذهلة. 

وتتخذ مقاييس القدرة على الطلاقة أشكالا عدة منها مثلا : سرعة التفكير 
بإعطاء كلمات في نسق oe‏ ( تبدأ مثلا بحرف معين أو مقطع» أو تنتهي جرف 
معين أو مقطع )ء ومنها التصنيف السريع للكلمات في فثات خاصة: أو التصنيف 
الأفكار حسب متطلبات معيئة ( مثلا القدرة على ذكر اكير من أسماء الجمع: ار 
أسماء الحيوانات؛ أو الأشياء الصلبة؛ أو البيضاء. أو أكبر قدر من الاستعمالات 
لقالب الطوب» أو علية؛ أو أكبر قدر من العناوين لقصة,.الخ) ومثها القدرة على 
إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة( كذكر أكبر عدد من التداعيات LST‏ كلبه أو 
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hed‏ أو حرب..الخ eC‏ رمنها القدرة على وضع الكلمات في أكبر قدر ممكن من 
الجمل والعبارات ذاث العنى.. وهكذا. 
؟- المرونة : ويقصد بها الإشارة إلى القدرة على تغيير الحالة الذعئية تير 
الموقف. آي أن dig Ml‏ هنا تعفر عكس ما يسمى بالتصلب العقلي الذي يتجه 
الشخص عقتضاءه إلى تبني SUP‏ فكرية ععددة arly‏ بها مواقف الحياة مهما تنوصت 
واسمتلقت. ومن المطلوب بالطبع أن يكون الشخص البدع على درجة مرلفعة من 
المرونةء والتلون العقليء حتى يكون الشخص فادرا على ثغيير حالته العقلية لكي 
تتناسب مع تعقد الموقف الإبداعي. ولا شك أن جزءا كبيرا من أمراض العملية 
الإبداعية في جال الفتون في مجتمعائنا العربية قد يكمن في انخفاض هذه القدرة 
لدى كثير من فنانينا. قفي Uke‏ الغناء نجد للأسف بعض الفتانين يلوت إلى تبني 
لون واحد من الغناء؛ وقي الموسيقى يتبنون شكلا واحدا من الإيقاع؛ وفي الرسم. 
رفي القصة وغير ذلك. ومن شان هذا gall‏ لأسلوب واحد تقليدي أن يتضي 
على كثير من مظاهر التنوع رالثراء الإبداعي. 

ويتخل التعبير عن By pl‏ مظهرين. أرما قدرة الشخص على أن يعطي 
تلقائيا عددا متنوعا من الاستجابات لا تنتمي إلى oth‏ آو مظهر واحد إما ثنتمي 
إلى عدد epee‏ أي الإبداع في أكثر من إطار أو شكل. ويسمى هذا النوع منه : 
المرولة التلقائية. وهي التي يمكن تحديدها لدى الفنانين» والأدباء الذين ينجحون في 
إعطاء منتجات إبداعية متنوضة ولا تتتمي لإطار واحد. 

أما الشكل الآحر من المرونة فيتعلق بالسلوك التاجح لمواجهة موقف أو 
مشكلة معينةء نذا لم يظهر هذا السلوك يفشل الشخص في حل المشكلة أو 
مواجهة الموقاف. ويسمى علا النوع من المرونة بإسم المروئة التكيفية (1) لأنها 
clad‏ لتعديل مقصود في السلوك ليتفق مع الحل السليم. فإذا علقنا خيطين في 
طرفي الحجرة محيث يكون كل عنهما بعيدا عن GET‏ وطلبئا من مجموعة من 


—\t- 


الأشخاص كل منهما على حدة أن يقف أي وسط الحجرة: وأن يجاول أن يجد حلا 
يستطيع أن يسلك سلوكا ناجحا بكنه من مواجهة هذه المشكلة فيقترح مللا القيام 
بأرجحة أحد الفيطين عند تثاول dahl‏ الآخر. آما الشخص غير المرن عقليا فإنه 
قد لا يستطيع أن يجد حلا لتلك المشكلة لأنه قد لا يتمكن من أن يواجه الموقف 
حل عقلي مناسب. قس على هذا كاقة المشكلات التي تواجهنا وتحتاج منا لول 
مرتة من هذا النوع. 
۳- الحساسية للمشكلات: الشخس المبدع يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في 
الموقف الواحد. فهو يعي الأخطاء؛ ونواحي النقص والقصورء ويحس بالشكلات 
baler]‏ مرهقا. 

ولا شك of‏ الأشخاص الذين تزداد حساسيتهم لإدراك أوجه القصورء 
والمشكلات في المواقف العقلية والاجتماعية تزداد فرصتهم وض غمار البحث 
والتاليف فيها. فإذا قآموا بذلك فإن الاحتمال سيزداد امامهم نحو الإبداع الخلاق. 
ونبين دراسات العلماء والأدباء؛ والفنانين أنهم بالفعل من ذري الإحساس 
المرهف في إدراك التغيرات» ونواحي القصوره وبداية من هذا الإحساس تنطلق 
إمكانياتهم نمو سد الثغرات» أر فهم النموض الحيط إما برواية» أو نظرية علمية؛ 
أو بقصة.. الخ. 

ريتحدث بعض العلماء عن هذه القدرة مصطلحات og Al‏ كارتفاع الوعي 
ويقول Kaeller‏ في هذا المعنى أن الشخص المبدع أكثر -حساسية ليه من المعتاد. 
فهو يرقب الأشياء التي لا يرفبها غبره» كالألوان» وملمس الأشياء» واستجابات 
الآخضرين» وبعض الفقرات في الصحف اليومية وبعض الثغرات في الأفكار 
الشائعة وغيرها. وهو بهذا المعنى أكثر تفتحا على بيثته. وبقوم من خلال مجهوداته 
الإبداعية بعد ذلك ably‏ من تلك الآشياء إلى فهمهاء ورضعها في إطار آخر. 
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:- الأصالة : الشخص pull‏ ذو تفكير أصيل أي أنه لا يكرر أفكار الطيطين به 
فتكون الأفكار التي يولدها جديدة إذا ما حكمنا عليها تي ضوء الأفكار التي تبرز 
عند الأشخاص الآخرين : ويمكن SL‏ على الفكرة بالأصالة في ضوء عدم 
خضوعها للأفكار الشائعةء وخروجها عن التقليدي» وتميزها. والشخص صاحب 
التفكير الأصيل عر الشخص الذي te‏ من تكرار الآخرينء وحلوهم التقليدية 
للمشكلات. 1 

وإذا نظرنا إلى الأصالة في وء عوامل الطلاقة والمروئة والحساسية 
للمشكلات. ud‏ أنها تختلف عن كل متها فهي : 

(1) لا تشير إلى كمية الأفكار الإبداعية التي يعطيها الشخص» بل تعتمد 
على قيمة ثلك الأفكارء ونوعيتهاء وجدتها وهلا ما يميزها عن الطلاقة. 

(؟) ولا تشير إلى ثفور الشخص من تكرار تصوراته: أو أفكبارء هو 
شخصيا ( كما في المرونة ) بل تشير إلى النفور من تكرار ما يفعله الآخرين وهذا 
ما ميزها عن المرونة, 

22 وهي لا تتضمن شروطا تقويية في النظر إلى البيئةء كما لا تحتاج إلى 
قدر كبير عن الشروط التقوهية المطلوبة لنقد اللات حتى يستطيع الفكر اليدع أن 
ينهي Che‏ على خير وجدء وهذا ما بميزها عن الحساسية للمشكلات التي تمتاج 
لقدر مرتفع من التفويم سواء في تفويم البيئةء أو الدات. 

لكن bile‏ أن لا نبائغ في تصور دور الأصالة في عملية الإبداع.. فما هي إلا 
عنصر من عناصر العملية الإبداعمية الكلية.. وتتفاوث أعمينها pales‏ البحث 
رالتاليف. فضي جال الأدب والقن نزداد أهميتها.. بل إنه من الممكن القول بأن 
أهميتها في هذا ULE‏ تفوق أهمية غيرها من العرامل.. أما في لمجال البحث 
العلمي والرياضيات ob}‏ وزنها يتضاءل كثيرا. صحيم أن القدرة على إعطاء 
أفكار جديدة تكون ضرورة لأي باحث علمي غير أن O59‏ هذه القدرة يكون AST‏ 
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ما يكون في البداية.. وريما في النهاية بعد تحصيل الوقائع والبيانات الملائمة.. وبين 
البداية والنهاية يوجد طريق شاق طويل cle‏ لعدد كبير من القدرات ثفوق في 
أهميتها وزن عامل الأصالة. ومن ناحية أخرى يتنبه fhe‏ ذكي مثل ( بيفردج SLC‏ 
أن تقدم الممرفة العلمية لا يتم بفضل القدرة على الابتكار الخلاق والأصالة 
فحسب» بل إنه يتم بفضل جهد فريق آحر من العلماء التطاميين Systemic‏ الذين 
يفيمون معرفتهم يخطوات متدرجة.. منظمة. وهؤلاء فد تبنى شهرتهم آساسا على 
مثابرتهم» وإصرارهم ومتابعتهم الجهرد السابقة والإمتداد بها. وهي قدرة تختلف 
عما في الأصالة. 

وحتى ف بعض مجالات الفن لا تحتاج الأصالة بقدر ما gpl cbt‏ ففي 
مجال التمشيل ملا لا يرتبط نجاح الممثل العبقري بالقدرة على الأصالة بقدر ما 
يرتبط بقدرته على تكوين Ll‏ يلاتم الشاخصية المتخيلة, وقد تبه 
(ستانيسلافسكي) المخرج المسرحي السوفيتي الذائع الصيت إلى ذلك فيقول : 

( إنك يجب أن تضع لفك في موقف شبيه بموقف الشخصية التي تصورهاء 
وتضيف افتراضات جديدة إذا اقتفمت الضرورة. حاول أن Sad‏ حالتك عندها 
تكون أنت في موقف مائل حتى إذا لم يكن فد عر بك موقف كهذا من قبل. 
فيجب أن تصطنع خياليا.. ( وأن تمس بنفسك في pall‏ وأن جس بالدور قي 
نفسك ). 

وقد أثبت العام البيكلوجي السوفيتي (ناتادزي) هله الحقيقة جريبيا فبين آن 
ما يميز الممثل الناجح عن الممثل غير الناجح هي قدرة الأول على الاندماج انيد 
في الدور بسب القدرة على تكوين إطار تكوين إطار عقلي يمكن من غلاله 
صياغة السلوك بحيث يكون مطابقا للسلوك المتخيل (أي سلوك الشخصية الي 
يقوم fall‏ بتمثيلها». 
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وبالطبع فإن هذه الاستثناءات لا يجب أن يفهم عنها التقليل من شان عامل 
الأصالة في الإبداع.. Jody‏ من الأفضل أن نتصور أن الأصالة قد تأخل أشكالا 
مختلفة باحتلاف ميادين التخصصء أو أنها تحئاج يجوارها تقدرات أخرى بفرضها 
هلا ULE‏ أو ذاك. 
ه- الاحتفاظ بالإتجاه ومواصلته : الشخص البدع - كما أشرئا من قبل - متاز 
بطريقة خاصة في إطلاق طاقاته تتمثل في قدرته على التركيز لفترات طويلة في 
جال اهتمامه. والمبدع بعبارة أخرى يجب أن يكون ذا قدرة على التركيز المصحوب 
بالانتباه طويل الأمد على هدف معين؛ بالرغم من المشتتات والمعوقات اله تثرها 
المواقف الخارجيةء أو التي حدث نتيجة للتقير في مضمون الهدف. وتظهر هله 
القدرة قي إمكائية الشخص وقدرته على متابعة عدف معين وتخطى أي مشحات» 
والالتفاف Ue‏ يأسلوب يتسم بالمروئة. ويعود الفضل لعدد من البحوث 
المصرية في إبراز قيمة هذه القدرة ومحليلها وقياسها كما سنوضح بعد قليل. 

رمن المعتقد أن القدرة على مواصلة الإتجاه تعتبر من القدرات الأساسية التي 
pals‏ في تشكيل أداء المبدع aden‏ حاصة في مجالات الإبداع العلمي أو النني 
التي plod‏ لإمتداد زماني طويل للانتهاء مثها. وعلى سبيل المثال يذكر (فيرئهيمر) 
عن ( أينشتاين ) أنه ظل مسيا بمشكلته العلمية الرئيسية لمدة سبع سنوات. ويذكر 
( هايمان ) عن ( بانلوف ) أن أفكاره الأساسية في الفعل المنمكس الشرطي ترجع 
جذورها Lae‏ كان يافلوف في العام الخامس عشر. فقي هله الفترة تأثر بافلوق 
بكتاب عام في الفسبولوجي وضعه ( جورج هري لويس ) بعئوان ( الفسيولوجيا 
في حياتمتا اليوسية ) ومن بين الخصاءص العامة الي لفدث نظره في هذا الكتاب 
رسم للجهاز الحضمي ماخوذ عن الطبيب الفرنسي الذائع ( كلود برثار Claud‏ 
Berhad‏ يقول a lL,‏ أنه بدأ منل تلك اللممظة يبول بأقكاره وتأملاته في هذا 
الجهاز المعقد رنظام عمله, وقادة الاهتمام بالجهاز الهضمي تدريجيا إلى بحوثه في 
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عملية الحضم التي ثال عليها في عام ٠۹۰۴‏ جائزة توبل. وقد ادت هذه الحو 

شقلت الجزء !لباقي من حياته بعد ذلك. . 
غير أن قدرة المبدع على مواصلة VEY‏ تكون بشكل متصلب. وهي 

تختلف عن مفهوم التصلب العقلي الذي يعبر عن الالتصاق بمجموعة معينة من 

الأذكار بأقل قدر من الحرية والانطلاق. قالمبدع أثناء مواصلته لتحقيق امجاهاته 
يعدل ويدل من أفكاره لكي يحقق أهداقه الإبداعية بأفضل صورة ممكئة. لكنه في 

كل الأحوال لا يتنازل عن هدفهء ويظل ععتفظا لنفسه بالمرونة المناسبة التي تيح له. 
وفي الرواية laps‏ أهمية هذه القدرة. فيفضلها يحمى الفئان نقسه من 

التشتت. ويتاح له العودة بين كل فيئة رأحرى لإستكمال العمل بنفس اليقظة 

الذهنية والحماس الوجداني. بل إنه من المتعذر على الروائي Of‏ ينمي أفكاره» 

ويمتحن صلاحيتها دون توأفر درجة مرتفعة من هذه القدرة. ويعبر الرراثيون عن 

ذلك بقولهم أنهم يستمتعون بمعايشة فكرية لعملهم؛ ولا يستبعدون من أذهانهمء 

أو خیامم حتى حينما يكونون في غير مواقف الكتابة. 
وتتخل مواصلة الإتجاه لدى الروائي - كما يبين بحث أجري على جموعة 

من الرواليين المصريين - أشكالا ختلفة منها : 

-١‏ المواصلة الزمنية والتاريخية : وتتبدى في احعفاظ البدع على ملى تقدمه في 
العمل بسياق منظم من الأحسداث في إطار واضح المعالم. ومن هنا تظهر 
أهمية ميل بعض الروائيين إلى قراءة كل ما كتبوه في روابتهم قبل أن 
يستانفو! الكتابة الجديلة في الجلسة التالية. 

؟- المواصلة الإدراكية : وتتبدى في قدرة الروائي على الاحغاظ برؤيته 
الإدراكية لواقعه. فالفعل الإبداعي الذي يستغرق حيزا مكانيا رزمانيا طويلا 
تكون القدرة على مواصلة الإدراك Sale‏ حاسما لإنهاء العمل بالضل 
صورة محكنة. 
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*- المواصلة الخيالية : أي القدرة على تنمية الصورة الخيالية دون تناقض. أو 
شطط. فالروائي يبن معظم أحدائه في الخيال. حتي ما يستمده منها من 
al Sl‏ يصير محكوما بعد ذلك بالخيال. لهذا فمن الضروري أن يتمتع المبدع 
الروائي بقدرة كبيرة على مواصلة خيالاته وتنميتها. 

-٤‏ المواصلة المنطقية والتقييمية : فالتاتح يجب أن تضق مع المقدمات والكاتب 
الذي ينسى ما بدا به يأتي عمله بصورة غير متسقة. هذا فعلى الكائب أن 
يقوم ججهد كبير للاحتفاظ بلغة خاصة لكل شخصية. وعليه أن يجاهد نفسه 
على خلق روابط منطقية بين أفكار القصةء وأن يكرن لكل فكرة دور 
وظيقي له معناه. ولا شك أن هذا الجانب يعتبر من أهم الجوانب المميزة 
للأعمال الروائية الممتازة. فاثعمل الجيد هو الذي يستطيع صاحبه أن يحتفظ 
لنفسه فيه ينسق متطقي خحدد ذي نبرة وجدانية متسقة. 

0— المواصلة الإيقاعية والمزاجية : فالمبدع الروائي بسشطيع أن يستأنف حالته 
الوجدانية السابقة عندها يبدأ في الكتابةء بالرغم من أن حالته قبل ذلك 
تكون Ube‏ عن غيرها من المواقف. ويجاهد الروائيون أنفسهم كثيرا على 
بل الجهد للاحتفاظ بمالة مزاجية مختلفة عن حالتهم الطبيعية في غير 
حلسات AES‏ 
و- المواصلة الفيزيقية والأدائية : فمن المطلوب أن يحتفظ المبدع بقدر عن 

الطاقة البدنية والنفسية يساعده على الاستمرار في عمله. وعلى سييل المثال يذكر 

( جورج سیمنون ) أنه يبدأ GUS‏ آي عمل طويل في استدعاء الطبيب للتأكد من 
عدم توقع ذلك على البدء في العمل 

5- القدرة على تكوين ترابطات واكتشاف علاقات : أن القدرة على تكرين 
عناصر الخيرة وتشكيلها في 
بناء وترابط جديد تؤدي إلى فائدة عملية وشخصية في جال الإبداع. 
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ويتفاوت الناس في قدرائهم على تكوين ثرابطات جديدة من عناصر 
معروفة للجميعء وعقدار أرتفاع حظ الشخص من هله القدرة shag‏ ما تزداد 
ane J‏ على الإبداع أو الأصالة. 

ويمكن تقدير الفروق الفردية بين الأشخاص في هذه الخاصية من خلال 
الأداء على عدد من القاييس التي أثبتت صحنها. مثل مقاييس التداعي التي يطلب 
فيها من الأشخاص أن يقدموا تداعيات متكررة لنبه واحد ( كطلب ذكر أكير قدر 
من الكلمات أو التداعيات التي ترتبط بكلمة حب أو زهرة أو ليل.. الخ )ء ومتها 
مقابيس تقوم على تقديم عدد من النبهات» أو الكلمات غير المترابطة ظاهرياء 
ويطلب من الأشخاص التاليف بينها تاليغا جديدا وملائما. وقد سبق أن أشرنا إل 
بعض هذه المقايس HAS‏ 

وتبين نتائج البحوث في هذه القدرة أنه ليس من السهل توافرها OF‏ هناك 
معوقات متعددة تعوق وها وظهورها. ومن أهم تلك المعوقات ما يسمى باعتياد 
التفكير في إطار واحد. ويقصد به وجود نظام ثابت من التفكير لدي بعض 
الأشخاص يدفعهم إلى الاحتفاظ بعناصر ثابتة وتقليدية في تفسير عانم الخبرة 
ورؤيته وإدراكه. فالكثير قد لا يستطيعون أن يتصوروا أن تفاية من الورق أر 
قطعة من الدجاج المكسور قد تصلحان لعشرات الأغراض والمقاصد؛ وليس مجرد 
إلقائها في سلة المهملات. إن الشخص اللي تكون عنده الأفكار مترابطة ترابطا 
وظيفيا بأشيائها في جال تخصصه قد يعجز عن أن يتحول بتلك الأقكار إلى 
عداصر جديدة بسبب وضعها في نظام ثابث من العادات الذهنية والعقلية. هذا 
نهد أن الإبداع في كثير من مجالات التخصص يظهر على أيدي من لم يعملوا 
طويلا في الميدان. ولعل هذا ما يفسر السبب الذي يمل الأشخاص البدعين من 
صغار الشباب. 


vi. 


وإذا كان كل فكر إبداعي يقوم في حقيقته على خلق نظام جديد من 
العلاقات بين الأشياء بعضها والبعضى الآخرء أو يربطها بعالم الخبرة الذائية 
والوجدانية ( كما هو الحال في الفن والأدب )» فإننا نستطيع أن نقسر السبب في 
المقاومة العنيدة الى يواجهها المبدعون على مر التاريخ فقد أثبت علماء السلوك 
الاجتماعي رجود مقاومة اجتماعية للأفكار الجديدة. ررما يسهل علينا الآن أن 
نفسر أسياب هله الشاومة. ففي الحدود التي إلتزمت فيها البشرية بنظام ثابت من 
الأفكان والعادات التقليدية الثابتة ينزعج ألتاس عند أي ادرة لإلخاء هذا النظام 
الثابتء ويقارمرن مصادر هذه الإنحرافات باستتكار أو بعنف شديد. هذا فزن 
على المبدع أن يواجه في الحقيقة معضاتين وليس معضلة واحدة فعليه أولا أن 
ينمي قدرته على تكرين شرابطات جديذة. عررا نفسه من الإرتباط التقليدي 
الثابت بين الظواهر كما أن عليه أيضا أن يواجه ردود الفعل المختلفة gil‏ سطيرها 
مكتشفاته؛ aly‏ ينقن في التفلب على المقارمة الإجتماعية لآرائه. 
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السبيل العلمي 

حب المعرفة والاهتمام يها هما الحدفان الأساسيان لكل من يتصدى لإلقام 
الضوء على جوانب ALLL‏ المختلقة سواء كان من يتصدى لذلك رجل أدب أو قن 
أو pe‏ أو فلسفة. 

ومن خلال حب المعرفة تتوحد إلغايات في قيمة عامة مشثركة يكون حدنها 
فهما أفضل La‏ وثعبيرا أرضح عن المنطق اللي بنتظم ظواهره. بل ويمكن 
القول بأن صراع الفكر مع الحياة وتطوره على مر التاريخ» تطور يتجه دائما نحو 
احتلال موقم أفضل يمكن من الاستشراق على هذا الهدف. 

تتوحد الغايات إذن لكن السبل إلى ذلك قد تختلف. فرجل الأدب والشاعز 
والفنان تختلف سبلهم عن السبيل التي يننهجها الفيلسوف أو العالم. فلكل أسلوبه 
الخاص في الوصول إلى tle‏ 

والمنهج العلمي هو أسلوب العالم في جثه عن المعرفة.. وهو في جوهره بسيط 
في غاية من البساطة» يتوم على الملاحظة الدقيقة لظاهرة أو مجموعة من الظواهر 
لكي يدتهي من ذلك إلى وصف دقيق وواقعي للشروط التي محكم ظهور عله 
الظاهر أو اختفاؤها. 

فعالم البيرلوجياء رعالم الكيمياء» والفيزياء» والفلكي» وعالم النفسء وعالم 
الإجتماع جميعهم يتجهرن إلى موضوعات جوئهم بوحي من هذا اليد البسيط : 
التعبير عن منطق الظواهر الملاحظة بطريق القانون أو النظرية العلمية. ومن خلال 
الفانون أو النظرية العلمية تتمكن بعد ذلك من التنبز يحقائق تنطبق على نفس 
النرع من الظواهرء أو على أقل تقدير يمكننا التحكم في الظاهرة نفسهاء وتطويعها 
لأهدافنا. 
لكن تعريف المنهج العلمي لا بثير من المشكلات بقدر ما تثبره محارلة 
تطييقه؛ هنا يتحول المنهج العلمي إلى منهج عسير شاق يحق. ولا gai‏ هتا تلك 


هآ 


الصعوبات المرتبطة بالنواحي التكديكية في تطبيق المنهج» وتطويع.الظواهر للبحث» 
وضبط اللاحظات؛ وتصميم المقاييس الملالمةء وترجمة الظواهر الغامضة إلى ظاهر 
واضحة المعالء آنا لا نعبي كل ذلك ( بالرغم من أنها أيضا جوائب تحتاج اشقة 
وجهد ) لكن تعني بشكل خاص تلك المشقة المرتبطة بتقبل الناس لبادئ العلم 
وتطبيقاثه. 

فقد لا نهد خلافا كبيرا في القول بأن هذا العصر هو عصر العلم وتطبيقاته 
رمع ذلك فإننا لن نهد إلا أقلية عدردة توس UL‏ عميقا بهذه الحنيقة. أكثر من 
هذا أن أغلبية من يتحمسون لاستتخدام المتهج العلمي وتطبيقاته في موضوعات 
مثل استخدام الطاقةء أو للامتداد بهذا المنهج رتطبيقاته في موضوعات خاصة 
بالسلوك الإنساني. 

وقد أمكن التعرف على كثير من رجال العلم والفكر من بشهد شم 
بالبراعة: والتفتس» Gly‏ والنظرة اللماحةء والحماس للتغير الإجتماعي والإفادة 
من العلم وثطبيقاته: لكن سرعان ما كانت علامات التشكك والاستتكار تمل محل 
ا حماس والتحميص إذا ما تطرق الحديث عن موضوعات خاصة بترببة الأطقال» 
والتنبو بالشخصية ن وعلاج الأمراض»› وتعليم الإبداعء وتنش يط القدرات 
الابتكارية والهنية.. وغبر ذلك.. هنا تختلط الخرافة بالأفكار الشائعة لكي يندفع 
الواحد منهم في استنتاجات تقوم على المرى والتخخمين لكي يثبث لك أنه لا 
oth‏ بوجود ol ne‏ لتربية الأطقال» aly‏ متحمس للطريقة التي تربي بهاء Obs‏ 
القن Gaye‏ وطبيعةء oly‏ الأعراض النفسية قدر.. ly‏ الشخصية تفهم بالفراسة» 
oly‏ الإبداع لا يكن تعليمه.. رهكذا. 

وفي جال كالإبداع تختلط التصورات الذاتية مع الأفكار الشائعة التقليدية: 
مما أدى إلى وجود كثير من الأفكار الخاطتة في تفهم الإبداع الإنساني وتفسيره. 
فعلى مر تاريخ المعرفة البشرية انشغل المفكرون بتقديم تصورات غامضة لتفسير 


هل 


تلك القوة التي تحكم العقل الإنساني عندما جود بالأفكار الخلافة والإكتشافات» 

والإبتكارات.. وارتبطت تلك الغسيرات بأسماء متعددة منها على سبيل المثال 

( أنلاطون of‏ و ( كارلايل ) و ( سوروكن ol‏ و ( جاك ماریتان )»> و ( لميروزو eC‏ 

Ca LY),‏ و ( جانپه )» و ( قرويد 6..الخ. 

لكننا لسنا هتا يصدد عرض تلك الآراء آر تقييمهاء إنما نجد أن كثيرا من 
المعالمات السابقة للإبداع قد آدت إلى ode‏ من التنائضات والتصورات الخاطئة 

منها على سبيل المثال : 

-١‏ أن الإبداع لا يمكن دراسته دراسة علمية ومنظمة. لهذا فليس غريبا أن نهد 
فيلسوفا مثل كانت Kant‏ يستنتج في كتابه ( نقد الحكم ) ob‏ ( الإبداع عملية 
طبيعية تخلق قوانينها الخاصة» وأن فعل الإبداع يخضع لقوانين من صنعه لا 
يمكن التنبو بهاء ومن ثم فإنه لا يمكن تعليم الإبداع تعليما منظما ). 

۲- أن المبدع تلف نوعيا عن غيره من البشرء أي أنه من طبيعة غتلفة لا مكن 
تحديدها. وقد شاع هذا الرأي رما بتأثير من بعض الفلاسفة اليوثانيين ( أو 
العرب بعد ذلك ) من أن العبقري هبة مقلسة جاءت للعبقري من العا 
الإلمي. أن الإنسان لا يشبه غيره من الناس لأنه من قوة عليا.. ومطلع علي 
كثير من الخفايا المقدسة. 

هكذا على الأقل فهم أثلاطون العيقري.. وهكذا صورتها الأساطير 
الغدية. هذا نهد أن الأساطير القديمة تصور ( أررفيوس ) المثال يصنع من الحجر 

ما ينطق ومن tH‏ أجنحة تطير. 

cool -*‏ هله الأذكار ومشيلاتها إلى التطبيق من جال الإبداع وفاعليته فأصبح 
مقتصرا على OLE‏ الفن والأدب.. هذا جد أن غالبية المعالجات السابقة 
كانت دائما ما تعالج الإبداع مفترنا بالفن. فرومانتيكيو القرن التاسم عشر على 
رجه الخصوص كانوا ينظرون للأصالة والعبقرية على أنهما خاصيتان تتعلقان 
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بالإخللاص للجمال» والتقبق للحقائق التي بهرب منها الآخرون. وكانت النظرة 
للعبقري في IL‏ تقتصر على القنان والشاعر. وكانت تتصوره بصورة من 
يلف اختلافا واسعا في المظهر وأسلوب الجياة من عموم الآخرين» ولا بترم 
التقاليد الإجتماعية. وقد أكد الرومانتيكيون فيما يتعلق بهذه النقطة أنه لا يمكن 
أن يضم إلى طائفة الماقرةء علماء أو shed ye Ae‏ رجال أعمال. 

4- وقد كان من نتيجة ذلك أن صاغ المفكرون تعريفات غامضة للإبداع في ضوء 
عفاهيم مثل الوعي والامتداد؛ والإحساس gall‏ والشعور بالضياليء 
والكوني. وغير ذلك من المفاهيم الت كان يصعب ترجمتها إلى وقائع يمكن 
ملاحظتها وتحديدها. 

ولا شك أن شيوع مثل هذه الآراء كانت قيما يبدو من العوامل الرئيسية 
التي أجلت أقدام علم التفس على تناول مشكلة الإبداع وفق مقتضيات الهج 
العلمي. فعندما يقدم عالم التفس على تناول مشكلة الإبداع يحاول دراستها 
وتفسيرهاء فإنه يعلم أن ذلك ate‏ من السخط والاحتجاج أكثر ما قد يثيره من 
الرضا آو تقبل. فالمسلمات الأساسية ستختلف» وبعض الآراء السابقة قد لا ثثبت 
ملهج وقوالب التفكير BLL‏ تصبح عندئل موضوعا للبحث فترفض أر 

تقبل... وهكلا قد تثور الاحشجاجات ويثور الرفض» ويسخط ملوك التقاليد. 

ولا هدف من هله الفصول في الحقيقة أن نعرضى لأسباب المقاومة والسخط 
بقدر ما نهدق إل تقديم صورة من صور التصار المعرفة العلمية في ميدان ذي 
خصائص معقدة. فهذه ولا نطمح بالطبع آن تكرن تلك الصورة قادرة على أن 
تلم بجهود cate Ul‏ في هذا الحقل, فهله الجهود أكثر من أن dad‏ بها دفنا جلدا 

واحد. 

إن السلمة الأولى للمعرفة العلمية أن تكون الظاهرة واضحق وغددة 
تحديدا دقيقا. وفي جال الإبداع بالرغم من أن ( كالفين تابلور ) بحصي كثيرا من 
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التعريفات: فإن المشكلة تكون لدى عام التفس هي : أيء التعريفات يمكن أن 
يأخذه موضوعا لدراستهء OF‏ كثبرا من التعريقات تنطوي على مفاهيم غامضة 
متشابكة لا کن ترجمتها إلى ظواهر ووقائع يمكن ملاحظتها أو قياسها. 

ويرفض عالم النفس الحديث كثيرا من التعريفات السابقة للعلمية الإبداعية» 
ويفضل في الغالب النظر للإبداع بصفته شكلا من أشكال النشاط العقلي المركب 
الذي يتجه الشخص عقنضاه نحو الوصول إلى أشكال جديدة من التفكير أو الفن» 
اعتمادا علي خبرات وعناصر محددة. أي أن الإبداع بعبارة أبسط هو على التفكير 
في نسق مفتوح؛ وعلى tole]‏ تشكيل عناصر الخبرة في أشكال جديدة ( فنية أو 
آدبية أو علمية ). وسنرى في القصل القادم أن تلك القدرة العامة تتقسم إلى عدد 
من القدرات الفرعية الأخرى.. والتي منها : 
-١‏ القدرة على الإحساس بوجود مشكلةء أو موقف غامض مجتاج للوضوح. 
؟- القدرة على التخاب ghostly‏ الحلول الملاكمة للمشكلة من بين الإمكانيات 

اللامتلاهية للحل. 
*- القدرة على وضع تصورات أو صياغات جديدة تلبت فاعليتها وكفاءتها. 
4- القدرة على عتايعة الجهد العقلي عبر كل المشتتات ( العقلية أو الوجدانية أو 
العملية ): gh‏ بالرغم منها. 

لكن هذا التعرينات على هذا النصو هو ما يشر كثيرا من الاعتراضات 
وأكثر تلك الاعتراضاث تثور ضدنا من ميدان الدراسات الفلسفية. والحجة في 
ذلك أن أمثال هذه التعريفات الى يصوغها علماء pill‏ الإبداعي pak‏ بطريقة 
تعسفية حدود الجواتب الإبداعية ني التجربة البشرية. يفول ( عتجنشتاين ) لا 
يوجد أي إرتباط بين المسائل الجمائية والتجارب النفسية» بل تمالج هذه المسائل 
بطريقة مختلفة AE‏ 

كما يقول : 

ات 


( لا تبدو هناك أي صلة بين ما يقوم به علماء النفس وبين حكم على عمل 
Cg‏ 

والحقيقة أن غلماء النفس يسلمون عندما يتبنون تعريفا لموضوع معين يأنهم 
يتعاملون مع مقهوم أو مجموعة من المفاهيم بإعطائها دلالات Bode‏ لا تخرج عن 
جال البحث. ومن ثم فإن أي مفهوم يقتصر في دلالته على ما ينسبه إليه الباحث 
من تعريف أو تحديد ينظم من خلاله طرق إجرائه لبحثه. وإذن فمن تسلم منذ 
الاية بهذا التعريف وان ننظر إلى النتائج الى توصلنا إليها البحوث التي استندت 
إليه. 

غير أن ULL‏ لا تقف دائما عند هذا المستوى المبسط فلا بد من الناحية 
النظرية أن تكون هناك صلة cle‏ أو تطابق بين المفهوم الذي يصوغه الباحث» وبين 
Le pee‏ الظواهر في جلها الطبيعي. فلا معنى - من الناحية النظرية -- أن أقدم 
تعريقا للإبداع لا ينطبق ولا يلم محدود ظاهرة الإبداع كما تتبدى في انجالات 
المختلفة. فضلا عن هذا فلا بد أن يغبت هذا التعريف فائدته العملية. 

وهناك وسائل متعددة يلجا لها علماء النفس ويبتكرنها لكي يتحققوا م 
خلالها gag‏ التطابق بين التعريف النظري والوقائع الخارجية التي يتضمنها هذا 
التعريفه. من أهمها وضع علد من المقاييس ( سنتحدث عن طبيعتها بعد (fold‏ ) 
لتقدير الفروق الكمية ( في الشدة آو الضعف ) في عناصر هذا التعريف» ويطبقها 
على المجالات الطبيعية للظاهرة ( جماعات من المبدعين إذا كان المقياس للإبداع.. 
أو جماعات من المرضي إذا كان القياس لتقدير اضطراب الشخصية.. الخ ) 
ويلاحظ بعد ذلك مدى قدرة هذا المقياس على التمييز بين الجماعة وغيرها في 
هذه الخاصية. فإذا مجح المقياس في أن هيز في ذلك.. فإن هذا يعتبر مقياسا للتطابق 
ين التعريف وعوضوعه. 


الل 


ومن الواضح إذن أن منهج علماء التفس في تقدير هذا التطابق إغا يعتمد 
على التاكد العمليء وجمع الشواهد الواقعية.. لكن إحتجاج الفلاسفة دائما ما 
يرتكز على التناسق المنطقي والنظري في المفهوم. لهذا فإن الخلاف بين علماء 
النفس والفلاسفة خلاف عرره التعارض بين متهجين من التفكير أحدهما يولي 
colar al‏ للتناسق النظري المنطقي والآخر يندقع بكل همته نحو التحقق التجريي 
والاندماج في الببحث. ولا شك أن لقاء ما بيتهما سيكون له من الفوائد الشيء 
الكثيرء وسينتهي دون شك ينا - نحن أنصار المعرفة السيكلوجية التجريبية - إلى 
مزيد من الصقلء وشحذ البصيرة وسينتهي بنا ذلك حتما إلى تحسين أفضل في 
أدوات البحث والقياس. 

وينقلنا التسليم بالتعريف إلى مسلمة أتعرى في قائمة مسلماتنا السيكلوجية 
في دراسة الإبداع.. فالحديث عن الإبداع ونصوره كقدرة عامة على إثتاج Adel‏ 
واستحدائه ومتابعة الجهود العقلية في تنمية يعني الإشارة إل وجود عامل بظهر 
بدرجات متفاوتة في الأخراد المختلفين مؤثرا في كل الجوانب الأخرى من نشاطهم 
العقلي. وهلا يعلى ضرورة النظر للعملية الإبداعية رفق قوانين الفروق الفردية. 
آي بصفتها قدرة تظهر لدى البعض بصورة اكير أو أقل من البعض الآخر» 
وتحكمه شروط أشبه يالشروط الي تحكم الظاهر الأخرى. 

هنا يبرز لنا تطور هام في عملية الإبداع فرضها هذا المنطق. فمن خلال 
منطق الفروق الفردية أصبح التصور الحديث يمختلف جذريا عن التصورات 
الفنسفية القديمة. فلم بعد البدع ذا اختلاف نوعي عن غيره يل أمكن النظر إليه 
لأول سرة بصفته فردا يختلف عن غيره في مقدار انتظام وظالفه العقلية بصورة 
lat‏ قادرا أكثر من غيره على إبداع الحديد وتنميته؛ Gy‏ مقدار التاثير الذي يتركه 
هذا الإنتظام على شخصية المبدعء وبنائه العقلي والوجداني. 


aE 


وعندما يتكلم المشتغلون بالعلوم السلوكية عن وجود فروق كمية في وظيفة 
أو قدرة معينةء فإنهم يثيرون في الحال سؤالا هو : كيف يمكن تقدير هذه الفروق؟ 
وما هي وسسيلتنا لذلك ؟. ويعتبر المقياس النفسي هو وسيلتنا لذلك. والمقياس 
النفسي عبارة عن مجموعة من الأستلة؛ أو عيثاث من السلوك أو الظاهرة 
ال يكلوجية المطلوب قياسهاء تعرقى على الأفراد للإجاية غليها. ويعبر أداء كل 
فرد عن موقعه بالنسبة لعينات السلوك التي يتضمنها المقياس. 

ولكي يكون آداء الفرد وڊرجثه على المقياس معبرا تعبيرا حقيقيا عن موقعه 
في ذلك الجانب السلوكي» فإن من المفروض أن تكون بنود الاختبار أو المقياس 
مثلة MF‏ جيدا للسلوك القعلي ( أو العملية السيكلوجية يتنوعاتها المختلقة ). 
فمقياس للذكاء يجب أن تكون بنوده dike‏ لجوائب النشاط العقلي؛ والمظاهر 
dak oll‏ للذكاء. ومقياس لانطواء الشخصية يجب أن تكون بتوده ممثلة للمواقف 
المختلفة التي يظهر فيها هلا السلوك.. وهكذا. لهذا يشترط علماء التفس في أي 
مقياس جيد أن تكون بنوده ممثلة للوظيفة العقلية أو الوجدأثية ol AN‏ قياسها. 
ولتحقيق ذلك توجد وسائل متعددة تفرضها طبيعة السلوك ولو أنه من الممكن 
تحديد طرق عامة مثها : 

-١‏ القراءة عن الموضوع والرجوع للمصادر المختلفة. 

؟- ملاحظة السلوك في مواقفه الطبيعة. 

۳ الاستبطان. 

وني حالة الإبداع فإن جمع بنود أو عينات ممثلة يتطلب دائما الرجوع told‏ 
الذائية للعلماء والباحثين» والفنانين» والرجوع إلى التقارير الإستبطانية التي تركها 
هؤلاء الباحثون والفنانون عن تطورهم العقليء وجوانب التشاط الذهني أثناء 
العمل الإبداعي وقبله وبعده. وتعتير هذه المصادر هامة وضرووية يجب الرجوع 
إليها قبل التفكير في وضع مقياس. 
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وتعتير مقاييس الإبداع في هله الفترة من أهم الإتجازات التي تقف كشاهد 
على مقدار تقدم البحث العلمي في هذا الموضوع. ففضلها أمكن التحول إلى 
الوصفف الكمسي الدقيق للفروق بين الأفراد في جموعة الوظائف العقلية الى 
تتضمنها القدرة العامة على الإبداع. وقد بدا النشاط في هذا LE‏ على وجه 
التحديد مذ سنة 144. على يد جيلفررد LP.Guiiford‏ وهو عام نسي 
أمريكي وتلاه مئل هذا التاريخ عدد آنحر من الباحثين.. وتضاعفت المقاييس 
الإبداعية بعد هذا التاريخ لكي تغطي بجالات أكثر اتساها. 

وسنورد فيما يلي عددا من الأمثلة لبعض هذه القابيس ومادة بعض 
المقاييس لفظية وبعضها شكلية. أي أن يعضها عبارة عن مجموعة من الألفاظ 
يطلب الإجابة عنها وفق خطة Ligne‏ وبعضها تكون مادتها مجموعة من الصور أو 
الأشكال. 

ومن الأمثلة على المقاييس اللفظية أن نعطي للشخص فائمة بأسماء شائعة» 
لكل منها استعمال شالع مثل جريدة يومية ( واستعمالها الشاتع للقراءة )» أو 
ساعة ( واستعمالها الشائع لمعرفة الوقت )» أو كوب ( للشرب )... وهكذا. 
ويطلب من الشخص أن يقترح هادا آخر من الاستعمالات فين الشائعة هذه 
الأشياء فقد يقكر بالنسبة للجريدة في استعماها لإشعال النارء ار لف الأشياء؛ أو 
طرد الذباب» أو تغطية الأرفف والأدراج.. 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك النوع من الاختيارات أن نقدم للشخص 
قصة:؛ ونطلب منه في فترة زمنية محمدودة أن ذكر أكير قدر ممكن من العئاوين 
الطريفة الملائمة مله القصة. وعتد التصحيح نولي ( اهتمامتا لما في هذه العناوين 
من مهارة.. أو قدرة على الإلمام با مغزى العميق هذه القصة. وقد يتبين على سبيل 
المثال أن الأفراد كانوا يتغاوئون من حيث المهارة التي يعالج بها كل منهم القصة. 
وقد end‏ أن هذه المهارة ترتبط ببعض المعايير العملية الي تدل على أن الأشخاص 
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المرتفعين في هذه الخاصيةء كانوا من بين المبدعين» والناجحين في مجالات الإبداع 
العلمي والفي ). 

وهناك بعض الاختبارات اللفظية لقياس القدرة على تكوين تداعيات 
وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة. مثال هلا : تقديم مجموعات من 
الكلمات كل جموعة تتكون مثلا من كلمتين.. ويطلب من الشخص آن يكتشف 
العلاقة غير الظاهرة بين هاتين الكلمتين. ومن اختبارات هذا النوع أيضا إعطاء 
كلمتين Lge‏ مجموعة من الحروف الأبجدية من بينها حرف واحد فقط يعبر عن 
بداية كلمة تربط بين هاتين الكلمتين مثال : 

هدقع ( 1س وس رح س ) ths‏ 

وقي هذا المثال نهد أن حرف ( ١‏ ) هو الأصح لأنه بداية لكلمة تربط بين 
كلمي مدفع ومياء وهي كلمة ( هدير ) التى نشير إلى الصوت المدافم وصوت 
ارتطام الياه بالصخور. 

ويعتير إختبار استتتاج الأشياء - وهو من وضع الكاتب - صورة متطورة 
لاختبارات من هذا التوعء وهو يتكون من عدد من البئود.. كل بند يجتوي على 
ثلائة استعمالات مختلفة مثل : استتيات البذور - للضرب - للوضع على الورق 
لمتعه من التطاير. ويطلب من الشخص أن يخمن اسم شيء واحد يمكن أن 
يسشخدم في الاستعمالات الثلاثة مجتمعة. وعلى هذا فمن الممكن أن تكون الإجابة 
عن المثال السابق : كوب ماء أو ملمقة؛ أو سكينة أو جرس بسكليتة... الخ. وقد 
cae‏ للمؤلف أن إجايات الآفراد تتراوح من حيث المهارة والسرعة ما يؤكد أن 
الدرجة تعكس القدرة على تكوينن ترابطات سريعة وقياسية وماهرة.. وهي 
العتاصر الي يجب أن تتوافر في أي تعريف للإبداع في جال العلم أو الفن. 
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ومن اختبارات هذه القائمة أن نقدم للشخص موففا غير عادي» ونطلب منه 
أن يكتب الشتائج المتوقعة التي يمكن أن تحدث ممدوث هذا الشيء غير العادي. 
ومن الأمثلة على ذلك : 

- ماذا يحدث إذا امتنم الناس عن التوم.. أو 

- ماذا يحدث إذا فهم الإنسان لغة الطيور والحيوانات.. 

وتبين النتائج أن هذا الاختبار وأشباعه تعتبر مقاييس جيدة لأصالة التفكير» 
وقوة الخيال. 

Lal‏ الاختبارات الشكلية فمادتها أشكال وليس الفاظ لكنها شتفق هم 
الاخحتبارات اللفظية في أئها تفيس نفس الوظيفة الإبداعية. فكما نجد في 
الاختبارات السابقة إثارة ALA‏ والمهارة» وتكوين ترابطات» والقيام بالتألبف 
بين جوانب متناقضة.. كذلك نهد في الاختبارات الشكلية إثارة لنفس القدرات 
ولكن على منبهات شكلية. 

والمدف مسن وضع اشتتبارات شكلية واضح وهو الوصول إلى التنويعات 
المختلفة للعملية الإبداعية.. فالعملية الإبداعية لا تترجم دائما إلى ألفاظ.. بل إن 
هذا يقتصر على بعض ميادين Dall‏ دون الميادين الأخرى. فالإبداع النظري في 
الملم أو في الشعر؛ أو في الرواية أو القصة يكون نسيجه الألفاظ. أما الإبداع في 
الفنون التشكيلية والرسم والتحت فتكون مادته الأساسية الأشكال. 

ومن الأمثلة على الاخثبارات الشكلية اختبار تكميل الأشكال. وتقوم 
فكرثه على أساس تقديم مجموعة خطوط: أو دوائرء أو أشكال ناقصة معالمها غير 
محددة.. ويطلب رسم أكبر قدر ممكن من الرسوم التي لما معنى من هذه الأشكالء 
كل شكل على حدة أو مع أخرين؛ بإضافة بعض التفاصيل الملائمة gf‏ ريطها 
بغيرها. 


ومن الأمثلة أيضا أن نعرض رسوما بسيطة لأشياء أو أشخاصء بحيث 
يكون لكل رسم حرف يبزه. ويكون من المطلوب أكتشاف اللنصائص المشتركة 
بين رسمين أو أكثر. فمثلا قد تعرشى ثلاث صورا منفصلة أ ب» ج قشل على 
التوالي ؛ طفلا يليس بعةء وأمرأة تلبس أيضا قبعةء وطائراً صغيرا يبني عشه. 
فعلى هذه الجموعة من الصور قد تكون المخصائص المشتركة بين المورتين آ» ب 
لبس قبعة» وبين أء ج كائن صغير وبين ب ء ج بناء أسرة ومكدا. 

ومن الأمثلة على التوع Lal‏ اختبار تصميم الشكل. إذ تقدم للشخص 
قطعة من الورق الملون على شكل حبة البازلاء» وملتصقة على صحيفة بيضاء. 
ويطلب إضافة تفاصيل مناسبة لتحويل هذا الشكل إلى جزء من رسم له معنى 

ويستطيع الفارئ أن يتنتج أن الوظيغة العقلية الي تقسيمها تلك 
الاخشبارات هي بالفعل واحدة ولو أن مادتها تختلف. فجميعها تقريبا تضم 
الأشخاص في مواقف محددة تستغير الخيال: أو الابتكار» أو على وضع ترابطات 
ملائمة بين منبهات متنافرةء وغيرها من العناصر الضرررية التي يتطلبها التفكير 
الإبداعي قي العلم أر الفن. ويكون من السهل بعد ذلك أن نلاحظ الفروق 
الفردية في الأداء على هذه الاختبارات.. ويكون من السهل أن لستتتج بأن 
الشخص اللي يتفوق أداؤه على هذه الاختبارات ستكون قدراته على الإبداع 
والابتكار آكبر من ذلك الذي تتعثر أمامه الطرق قيعجز عن الوصول إلى حلول 
علاتمة. 

وتشير المادة التي قمعت من هذه المقايبس إلى أن فلة قليلة من التاس هي 
التي تتمكن من الأداء المتفوق على هله weber Vl‏ وأن قلة قلبلة تفشل فشلا 
تاما.. آما الأغلبية فتحصل على درجات متوسطة. وهلا يؤكد أن الإبداع ما هو 
إلا بعد dimension‏ تل الناس عليه درجات متفاوئةء بحيث أن غالبيتهم تتجمع 
قي المناطق المتوسطة فيقال عنهم آنهم متوسطون في مستواهم الابتكاري» LUT‏ 
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متهم هي التي تحصل على درجات مرتفعة هي الأقلية الت كن أن نطلق عليها 
فة المبتكرين والمبدعين وذوي القدرات الخلاقة والخيال النسع. أما الأفلية التي 
تفشل أر تحصل على درجات منخفضة فتوصف بالتصلب. opdly‏ والعجر عن 
الانطلاق والخيال. 

وبثير استخدام الاخعبارات النفسية في قياس الغروق الغردية ني القدرات 
الإبداعية عذدا م المسائل والشكوك. فقد يبدي البعض محفظا في المدى قدرة 
مقابيس بسيطة بهذا الكل على الوصول إلى حقيقة الإبداع وهو عملية عقلية 
معقدة. لكن الشكوك قد خعفي إذا ما علمنا أن النفس يولون جزء! كبيرا من 
نشاطهم العلمي هله المسألة. ويتبلور نشاطهم غالبا حول الإجابة عن سوال أكثر 
تحديدا وهو : ما هي قدرة اختبارات من هذا النوع على الاتتراب من حقيقة تلك 
العملية النفسية كما تتشكل ني مجالات LL‏ المختلفة ؟ ومن المعروف - على Uf‏ 
حال - بآن أي صاحب اختبار يخصصى جزءا وافرا من جهده لكي يجمع البيانات 
التي تبين مدى الارتباط بين الدرجات على هذا Glee Yl‏ والحكات والمعايير 
الخارجية i all‏ ولكي se‏ مدى التطابق بين المتمثل قي وضع الاختبار 
والظاهرة الفعلية كما تعبر عن نفسها في بيئتها وواقعها. ويعالج علماء النفس هذه 
المشكلة تحت غنوان صدق القياس. ويدون وجود دلائل تؤكد هذا الصدق غإن 
التخصصين غالبا ما ينظرون لاختبار من هذا النوع نظرة ريبةء وشك في قبحته. 

وإذا شتنا أن نعبر عن المقصود بصدق الاخثبار بلغة بسيطة سهلة نستطيع 
القول بأن الاخشبار يكون صادقا إذا OLS‏ يقيس ما وضع لقياسه. فإذا وضعنا 
اغشبار للقلق النفسي أو العصاب فإن هذا الاختبار يكون مادقا إذا كان بالفعل 
يفيس القذق النفسي أو العصاب. ويمكن التأكد من ذلك ol‏ ثطبق المقياس على 
جموعتين من الأفراد أحدهما من المرضى التفسيين في إحدى العيادات أو دور 
الاستشفاء النفسيء والأخمرى من الأسوياء الذين لم يسبق هم التردد على عيادة 


نفسية ولم يشعررا ils‏ لاستشارة طبيب أو أخصائي pet‏ فإذا استطاع المقياس 
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أن يز بين الجوعتين بكفاءة؛ فإن هذا يعتير دليلا مقنعا على صدقه. وهناك طرق 

og oT‏ لتقدير صدق الاختبارات والقاييس النفسية؛ لا نهد من الضررري الدخول 

في تفصيلاتها ولو Lgl‏ جميعا تحاول أن تتحقق مسن مدى مطابقة الأداء على 
الاحتبار بالسلوك الفعلي في جال النشاط العملي للوظيفة أو العملية العقلية المراد 

قياسها. 

ريهمنا هنا أن نشير إلى بعض الطرق المستخدمة للتأكد من صدق 

الاختيارات الإبداعية. من هذه الطرق ما بآني : 

LL -١‏ سين الجماعات متناقضة tot‏ تكون إحداهما من الجماعات المشهود 
لها بالإبداع والابتكار والخلق. ols‏ نقارن أداء أشخاص عاديين بفئانين يسهد 
لهم نقاد الأدب رالفن بالكفاءة والاقتدار. أو في داخخل جماعاث الفئانين ذاتها 
فنقارن أداء المتفوقين منهم إبداعيا ون تقدير النقاد مثلا )> بغير الناجحين 
(بتقدير النقاد أيضا ) ويمكن تنيع نفس السار قي حالة الإبداع العلمي» فنقارن 
بين أشخاص عاديين» وأشخاص من ذوي الكفاءة في الببحث المبتكر. ويكون 
الاختبار صادقا ]8[ استطاع أن يز بكفاءة بين جماعات المبدعين وغير المبدعين. 

؟- وني كثير من الحالات يتعذر الوصول إلى مجموعات ناجحة ومتفوقة من 
سيك قدراتها الإبداصية لقلة هذء المسامات من ناحية؛ أو تتعذر الوصول إلى 
رأي النقاد فيها من ناحية أخرى. هذا any‏ اهتمام علماء النفس الإبداعي إل 
طريقة أخرى تعطي نفس القدر من الكفاءة. وثقوم هذه الطريقة على سؤال 
الحكمين ( رليكونوا من بين الأساتذة أو المدرسين ) في مدرسة أو جامعة لكي 
يقدروا تلاملأتهم بناء على تصورهم ( أي الأساتذة المحكمين ) من سيكون 
أكثرهم إبداعا في المستقبل. ولكي نيسر مهمة الحكمين يمكن أن نصوغ أستمارة 
أو مجموعة من الأسئلة تتضمن الجوانب المختاغة التي ينبغي أن نضمنها أحكامنا 
على المبدعين. وذلك بدلا من أن نترك لمم الدخعول في أحكام عامة فضقاضة. 
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ثم نقارن بعد ذلك بين أحكام هؤلاء امحكمين على الطلاب» ودرجات الطلاب 
على gh ctl‏ الإسداع. ويكون الاخشبار صادقا إذا تقاربت أحكام الحكمين: 
وتربيتهم لطلابهم من الدرجات على مقايبس الإبداع ار ثرتيب الطلاب بناء 
على درجاتهم على اختبارات الإبداع. 

«- وهناك طويقة BIG‏ تقوم he‏ أساس ole]‏ معامل الارتباط بين الدرجات 
على الحتبار الإبداع المراد تقدير صدقه؛ والدرجات على الخبارات أخرى ثيت 
صدتقها من قبل. هذا تهد أن كثير من الياحثين المعاصرين يماولون التأكد من 
صدق اختباراتهم التي يفضعونها باستخدام الارتباط بينها ربين مقاييس ( 
جيلفورد ) أو ( تورانس ) التي تعتبر من هم المقاييس الب لقيت خدمة في هذا 
الجال. وتعتبر طريقة التحليل العاملي أيضا طريقة تنتمي إل نفس هذه الفعة. 
لوجود مجموعة من الاختبارات الإبداعية الشبعة على عامل واحد يعتبر دليلا 
على الارتباط يين هذه المقاييسء وبالتالي دلبلا على صدفها 

-٤‏ وعناك طريقة رابعة تعبدى في جمع الشواهد ll‏ تدل على إرنباط المقياس 
مفاهيمه النظرية ويكون ذلك بوضع تنبوات يليه LEY!‏ النظري للاختبار. 
ونلاحظ النتائج فإذا كانت تتفق مع التنيؤات كان ذلك شاهدا على صدق 
القياس. افثرض مثلا أن هناك سا يدل على أن المبدعين يميلرن إلى التأمل 
الداخلي: والتقتح على الخيرة؛ فإن التحفق من التشبق بأن مقياس الإبداع 
ag‏ ارتباطا مرتفعا مقأييس التأمل الداخلي والتفتح على الخبرة سيعتبر 
دليلا على صدق هذا المقياس. إذ يعني ذلك أن نائج قد انفقت مع التنبؤات 
ابي أملاها المفهوم النظري له. 

وتدل البحوث من تلك الزرايا الأربع على آن مقاييس الإبداع المستتخدمة 
صادقة.. أي أنها بالرغم من بساطة بئائها فإثها — حتى الآن - من أحكم الوسائل 
تقييما للؤبداع بكل تعقيذاته. قد تكون بعض التائج غير مشجعة وخطواتثا متعثرة 
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إذا ما نظرنا إليها في ضوء الآراء المتزمتة التي ترى أن وسائلتا لا تتناسب مع 

تعقيدات العملية.. غير أن نتائجنا كما سنراها في الفصول القادمة تعتبر على أية 

حال مشجعة؛» وتدلنا على أن قصورنا ليست من رمال. 

لتتامل النتائج الي يمكن أن يؤدي إليها تكوين مفيامن صادق في جال 

الإبداع : 

-١‏ فمن ناحية نجد أن الاعتماد على آراء التقاد والحكام: لا يتعلق عادة إلا بإنتاج 
oe‏ أي أن هنا دائما ما تنتصب على القدرة في جال تعبيرها النوعي ( شعر - 
قصة - بحث - موسيقى..).. لكن المقياس بنصب على الوظيقة السيكلوجية 
ذاتها ( كقدرةء أو نشاط عقلي» أو إمكانية على إنتاج الجديد واستيعابه ). ولا 
تهتم المقاييس كثيرا بامجالات النوعية إلا في حالات خاصة. 

¥- ومن ناحية ثانية فزن آراء الخبراء Lats pL Sty‏ ها لكون مئصبة على 
الأشخاص ذوي الإنتاج والإبداع الظاهر. أي أن أحكامهم تقتصر غالبا على 
الإنتاج ما الإمكانية الداخلية أو الاستحداد الكامن فنادرا ها ينتبهون له. Lobby‏ 
فمن النادر أن بلجا لهم لتقدير الوظيفة العقلية العامة الكامنة. 

۴- ويستطيع القارئ أن يستنئج من هائين النتيجتين قيمة لما شأنها إذا ما تمكنا من 
الوصول إلى مقباس جيد.. ففي كثير من الحالات لا يكون للشغص فيها إنتاج 
إبداعي att‏ كما قي حالة الصغار السن من الشباب أو ستى الأطفال. هتا 
يكون من BLS‏ المقياس الحيد مساعدتنا على تكوين صورة دقيقة بإمكانيات 
هؤلاء الأطفال وقدراتهم المستقبلية. إن المقباس بتركيزه على الوظيفة العقلية 
ذاتها بغض النظر عن تعبيراتها النوعية هو أداة لا شك في قيمتها إذا كنا بصدد 
الحكم على المستقبل والتنيق به. 

-٤‏ وبرتبط بهذه الفائدة فائدة ألحرى فكثير عن المؤسسات التعليمية وأكاديية 
الفمن والبحث العلمي عبر عن حاجتها لطلاب أو باحثين من النوع البدع 
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الخلاق.. وهنا تساعد المقاييس والاختبارات الإبداعية الجيدة على اختصار 
الجهد قي عملية الاختيار والاتقاء. أن إساليب الاختيار ذات أثر فعال في كل 
الأرقات.. ولا شك في آن التمكن من صياغة مقابيس إبداعية ساعد وسيساعد 
على كفاءة تلك المؤسسات وفعاليتها. 
0~ وهناك فائدة خامسة ينيحها لنا تكوين المقاييس والاختباراث الإبداعية. 
فالطريقة التي يعد بها أي مقياس تجعله يعطيتا صورة بالتفيرات في القدرة ( 
مهما دقت ) في المواقف والشروط المشتلفة. ويمكننا هلا من الحكم el‏ 
بفاعلية هله الشروط أو بعضها. لنفرض مثلا أثنا نريد أن نحكم مدى جاح 
أسلوب علاجي معين في الشخصية وفامليتها.. واتخذنا مقياسا لكفاءة 
الشسخصية وفاعليتها : مدى استغلاطها للقدرات الأساسية وثكاملهاء ونشاطها 
أي الفاعلية الإبداعية بشكل عام. في هله الحالة ند أن تطبيق مقياس دقيق قبل 
تنفيل أسلوب العلاج وبعده سيمكئنا من SE‏ الدقيق بمدى فاعلية هلا 
الأسلوبء وتاثيره قي نظام الشخصية وتكاملها. 
لا شك إذن في فاعلية هذه المقاييس حتى على فرض أن يكرن الخبراء 
والنقاد من بين ذوي الأحكام الجردة عن الهوى والذاتية» وعلى فرض أن تكون 
مفاهيمهم عن عناصر الإبداع الجيد متسقة؛ رمرحدة وملائمة» وحثى هذه الأمور 
عن العسير دائما تحققها أكثر العقول نزاهة وتجردا عن الهرى. 
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نشةة الافكار الإبداعمة 

هل هناك مط منتظم تي عملية الإبداع ؟ وهل هاك مراحل محددة تنمر من 
خلاها الفكرة الإبداعية ؟ وما هي تلك المراحل ؟ ركيف Les‏ الفكرة الإبداعية 
ونمو ؟ 

هذه هي أهم الأسئلة gt‏ تنطلق منها علماء النفس ني مجال تحليل نشأة 
الأفكار الإبداعية ومسارها. وقد أستطاع الجهد المنظم ملل فترة ميكرة أن لجح 
بالفعل في وضع إجابات حاسمة على الكدشير من تلك الأسئلة. ود 
السيكولوجيون أن متابعة نشأة الأفكار الإبداعية وتحليل عملياتها رتموها عمل 
على درجة كبيرة من الأهمية.. فهي تطلعنا على كثير من الشروط المامة المتعلقة 
بنشأة الأفكار.. كما تطلعنا بنقس الدرجة من الأهمية على الشروط التى تساعد 
على التقدم بتلك الأفكار بعد نشأتها إلى أهدافها الأساسية. 

وقد استطاع ( جراهام والاس ) din Walllas.G‏ خمسين عاما أن يميز أربع 
مراحل في تمو العملية الإبداعية على النحو الآني : 

-١‏ التهيؤ والاستعداد. 

؟- الاختمار. 

¥- الإشام. 

-٤‏ التحقيق والتعديل. 

وتثير تلك المراحل التقليدية ( لرالاس ) جدلا عميقا بهن علماء النشفس 
الإبداعي. فبعضهم يرى تنطبق على جال الإبداع الفنى بشيء من التجأوز. أما في 
جال الإبداع العلمي فإن من الصعب تناوها بنفس القدر من التطابق. والبعض 
الآخمر يرى كذلك أن الفكرة الجديدة تبرغ باشكال مختلفة ومتعددة. وأن تلك 
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المراحل يطرأ على رتيبها تعديل واختلاف سب الفرد ونوع المشكلة. فقد تبرز 
إحدى تلك المراحل أكثر من la pd‏ وتسيطر على 

غتلف مراحل عملية الإبداع» أو قد تحدث جميعها في لحظة واحدة. 

وبالرفم من أن بعض الانتقادات ها ما يبررها فإنها لا تنتقص من المراحل 
الي Gay‏ والاس لأنها قد cast‏ فائدتها العملية في وصف البيانات المتجمعة 
من مصادر مختلفةء عن عملية الإبداع وبزوغ الأفكار. رمن الطريف أن نشير هنا 
إلى تحاولة tute‏ لتحليل عملية في جال البحث العلمي قام بهاء عالمان 
سيكلوجيان يجامعة لوند ' بالسويد هما الدكتوران مايني Maini‏ رئوردبيك 
Nordbeck‏ وقد اتفقت نتائجها مع كثير من أفكار ( والس ) وقد سمحنا 
لأثفسنا بأن نمتمد على نتائج بعض مجوثهما خخاصة في ميدان الإبداع العلمي. 
كذلك قام ( جون ديوي ) Dewy‏ محاولة التفكير الإبداعي إلى عدد من المراحل 
لم تختلف عن ذلك كيرا . 

لهذا نتجه في هذا الفصل لتوضيح الكيفية التي تنشا بها الأفكار الإبداعية في 
الذهن « وتنطور في شكل عمل إبداعي » من خلال الجمع بين الملاحظات والآراء 
المتعددة . 

* تعشبر المرحلة الأولى هي اليذرة الأساسية للإبداع . فيها يتفتح المبدع فجاة 
على البدايات الآولى لعمله . وتأتي نلك البدأيات في الغالب بشكل مفاجئ 
وغامض . يذكر ( نيتشه) 

Nietzsche‏ أن اقكار كتابة ( عكذا أيضا تكلم زرادشت) جاءته في لحظة 
مفاجئة في نزهة بين الغابات الواقعة على مجيرة ( سبلفا بلانا) في إيطاليا . ولكنه لم 
يبدأ في ندويته آلا بعد مرور ثماني عشر شهرا من تلك اللمحة الأول . 

وقي هله المرحلة يتجه المبدع إلى ثنمية ثلك البدرة الأولى بالقراءة » وتدوين 
الملاحظات؛ وإدارة الحوار » والقاء الأسئلة ‏ وجمع الشواهد »” وتسجيلها . ومن 
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الموكد أن غباح هذه المرحلة يرتهن بوجود تلك القدرات قوية وحية لدى المفكر » 
بحيث يستطيع الفكر أن يكون الخامات الضرورية الى تساعده على الانتقال 
الناجح للمرحلة الثانية . 

لقد قرأ( كولر يدج Rolleridge‏ كثيرا في أدب الرحلات قبل أن يضع 
قصيدثيه ( الملاح القديم ) و( كوبلا خان ) وقد درس توماس مان TMann‏ 
الموسيقى دراسة مسغيضة قبل أن يضع أشهر رراياته . وفي ذلك المعنى يقول ( 
بيكاسو ) 

( الفنان وعاء مليء بالانفعالات التي تأتيه من كل المواقم : من السماء 
والأرض ء من نفاية الررق » وشكل عابر » أو من نسيج عنكبوت . والفتان يرسم 
ليتخفف من وطأة تلك الانقعالات وازدحام عقله بالرزى ). 

ويمكن على آية حال تحديد الوظائف الأساسة لمذه المرحلة في النقاط آلاتية: 

. الانجاه الإبداعي العام » وبلورة الشروط الأولبة للإبداع‎ gle -١ 

۲“ تحديد جانب معين رالاهتمام به ( خاصة في مجال البحث العلمي ) . 

'- التهيؤ لعملية جمع المعلومات والبيئات الملائمة واستيعابها . 

-٤‏ العمل المكثف ¢ والموجه لتأييد الفكرة و واثرائها. 

غير أن Al‏ البدع gs‏ العقلي بالقراءة » nary‏ العلومات والبيانات 

ahs‏ عن غيره فعملية التهيؤ els‏ لديه شكلا منظما . لقراءاته » وملاحظائه 
رأدارته للحوار » وإلقاؤه للأسثلة ء كل هذا لا يجب أن يعم بشكلى عشوائي 
متخيط ؛ وانه Lal‏ يميز المفكر المبدع في هله الأشياء هو ارتباطه Mel‏ إبداعي 
ومقدرته على تحرير نفسه وفكره من الأفكار الثابثة » YT,‏ فان القراءات قد 
تتحول إل عائن حطر نحو الانطلاق والتسرر . اله يقرا لا ليؤمن أو سلم » بل 
ليزن ويفكر على حد تعبير ( فرانسيس بيكون) يقارن فناننا توفيق اكيم في 
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إحدى قصصه بين الطريقة الي يقرأ بها الأدب 6 والطريقة الي كانت تقرا بها بطلة 
إحدى قصصه نفس القراءات : 

( آنها تتم قراءة القصة الشمثيلية قي مساعة واحدة . وأنا الذي أفرؤها في 
يومين أو ME‏ . ولكن هتاك فرقا هائلا بين قراءتي وقراءتها ء أنها تقر! للحكاية 
في ذاتها » أما آنا فلا تعنيي حكاية الكاتب بل يعنيي فته » وسر صناعته وطريقة 
اسسلوبه في البناء وتلق الشخصيات ونسج الجو وأحداث التأثير . أني Ghat‏ أعيد 
قراءة الفصل الواحد بل الصفحة الواحدة مرأت ) 

ولعل آشد ما في تلك المرحلة من تغاطر على العمل الإبداعي هو سيطرة 
الخبراث السابقة ( القراءات والمتاقشات والملاحظات وغيرها ) على أفكار الأديب 
أو otal‏ أو العا . فياني عمله مثأثر! بتلك الخبرات . هذه الظاهرة ليست نادرة » 
ويتحدث عنتها نقاد الأدب -ربما خطأ على نها نوع عن السرقات الأدبية . يقال 
عن إبراهيم عبد القادر المازني أن صفحات كثيرة من روايه كانت تثلى بعبارات 
من أعمال أخرى . كذلك فصائده الشعرية في ديوانه ( الناس في بلادي) جاءث , 
من قصاكئد للشاعر الإنجليزي (اليوت) Elliot‏ خاصة من قصيدته الطويلة : ( 
الأرض الراب ) Shy.‏ ( سويف ) عن الشامر الإنجليزي ( جون john (pS‏ 
5 أن ( شكسيير ) کان يسيطر عليه وپوجهه » وأن خطاباته - أي کیتز 
لأصدقائه تنتشر فيها عبارات شكسبيرية كثيرة . ويحصى له في حطاب واحد 

حمس عبارات متفرقة من مسرحيات شكسبير ( سيدين من فرونا ) و ( 
العاصفة )و( حلم ليلة في متتصف الصيف  )‏ 

ويدل هذا في الحقيقة على اعتمام البدع باستيعاب اكبر قدر من المعلومات 
في جال تخصصه ء لكن هذا يوفع المبدع في ضرورة خلق التوازن بين قدرته على 
الإبداع الطليق الأصيل » والآلفة بأفكار الآخرين : ومن رأينا ٠‏ أن يبدأ الميدم 
يأعداد نفسه من خلال الاطلاع على الأعمال الآخرى ٠‏ لكن يجب عليه في نفس 
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الوقت أن يكون قادرا على طرمم نلك الأعمال بعيد! ليعطي أفكاره حرية التمو . 
وبهذا يحسن آلا يندمج في الكتابة بعد الاطلاع مباشرة على الأعمال الأخرى . 
oF‏ من شان هذا أن يوقعه في التكرار بفعل التداعي للعمل السابق . 

وبتحدث علماء النفس عن ظاهرة ها سيطرة على كثير من الأعمال الأدبية 
عليها اسم ظاهرة ( التسول الفكري ) ومجمل هذه الظاهرة أن حل المشكلة خلا 
لاياني آلا عندما ستعد النحن عن التركبز كثيرا في المشكلة - ولو إراديا - رتم 
ذلك بأن بشغل الشخص نفسه بأي عمل أو نشاط ممتلف » أر أن يستلقي 
ole‏ والراحة . ومكن OT‏ نستنئج من هذه الظاهرة نصيحة عملية نعطيها لمن 
يخشون التداخل بين إبداعائهم الخاصة ٠‏ وإبداعات غيرهم Ob‏ يكوئوا قادرين 
على تحقيق هذا التحول وتمارسته عمدا . 

لكن بعفى النتائج التجريبية الألحرى تبين لنا آن القيام بعملية التحول 
الفكري عمل يجب أن ننصح به فقط من قطعوا شوطا كبيرا في ارسة العمل 
الإبداعي ؛ آي المبدعين الذين تمرسوا بالكتابة » وأصبحت لهم عباداتهم الي 
تساعدهم على مواصلة السير سريعا في تحقيق أفكارهم . آما الناشئون المبتدئون 
الذين ل يكونوا بعد عادات العمل الملائمة ؛ فانهم يحتاجون لأشياء أخرى wl‏ 
الابتكار والأصالة منها تكوين عادات العمل لفسها ؛ ذا قيجب OT‏ يعملوا كلما 
اشتعلت رغبتهم إلى ذلك ء لبفعل الدافع » رسيطرة النماذج السابقة قد يستطيع 
المبدع من خلال الممارسة الفعلية أن بشق لنفسه طريقته الخاصة بدلا من الانتظار. 
وبين التجارب على التفكير الأصبل ,أن الأفكار التي يتفتق عنها ذهن الدع نادرأ 
ماتكون أصلية بالمعنى الدقيق ys‏ تبدا الأفكار الأصلية في الظهور ألا بعد 
مرحلة طويلة من الاستمرار والممارسة . وكلما استمر الكاتب في عمله » وكلما 
أصبح قادرا على تكوين العادات التي ستساعده فيما بعد على خلق الأفكار 
الإبداعية .. وكلما أصبح قادرا على ضبط قلمه » أو ريشته . فالأصالة والأفكار 
الإبداعية قد تظلان حبيستين في العقل مالم تكن هناك قدرة على التحكم في 
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الوسائل التعبيرية وني ضبطها . وينطيق هذا على الأديب pad‏ كما ينطيق على 
أي عمل إبداعي في أي جال آخر في الرسم » والشعر ٠‏ والرقص | والموسيقى » 
والتعليم والأعلام » والعلمء كل هؤلاء ... وغيرهم من يجعلون مارسة الإبداع 
جزء| من حقائق وجودهم الإنساني . 

آما في المرحلة إثثانية من مراحل العملية الإبداعية » فان الغكرة الإبداعية 
تطفو بين الحين والأخمر على الذهن . ويشعر الفرد بأنه gids‏ ريتقدم من غايته 
تمهيدا لشبلور المشكلة في مرحلة تكاملها عن طريق الإلهام . أو أخطاء الطريق في 
الرصول إليها نماما . 

رفي تلك الفترة يعأني الشخص من أقصى درجات القلق والتوثر على 
الإطلاق خملال عملية GU‏ الإبداعي . وتؤدي فوضى الانفعالات -في حالة 
الأعمال الفنية gh‏ الأفكار - في الأعمال الإبداعية - إلى شعور بعدم الاستقرار ؛ 
أو ادوم . ويصييح المبلع كما عبر عن ذلك (فان جوخ). 

(شخصا يتآكل قلبه من فعل ظمئه الشديد للعمل ) 

ويكتب ( توماس مان ) mann‏ في قصته ( جوزيف ) عن شكل غائل من 
الشعور بعدم الاستقرار لدى الفنان عند بمئه عن لحظة الإلهام . 

ويالرعم من الاعتلاف المنطقي بين مرحلتي الأعداد » والاختمار ١‏ فان 
تمايزهما ليس فاطعا . قفي أثناء التقاط المبدع لأفكاره يتجه أيضا لبلورة بعضها : 
وني ألناء lan th‏ الأفكار » وتبلورها لا يتوقف المبدع عن القراءة ؛ وجمع 
الملاحظات ؛ والمعلومات + وقد يقوده إلى تغيير مساره الفكري MALE‏ 

أما في الإلهام فتصل العملية الإبداعية إلى قمنها . وتشرق الفكرة كاملة فجأة 
على ذعن اليدع . وفي تلك اللحظة تنتظم الأمور كل في مواقعها الصحيحة . لقد 
اتشغل نهن ( أينشتين ) بقضية النسبية منذ أن كان في السادسة عشرة ء قبل أن 
يلهم إطار نظريئه بعد ذلك بعدد من السئين . ومن قبله في سئة 1680 لم يستطيع 


( اسحق نيوتن ) Newton‏ أن يكتشف أن التفاحة الى سقطت من شجرتها في 
حديقته ( بورلثورب ) قد سقطت بفعل الجاذبية الأرضية ألا بعد سنين طويلة من 
التهيؤ والأعداد » وكذلك عاش ( تشارلز داروين charles Darwin(‏ أعراما عدة 
age‏ المعلومات قبل of‏ يلهم نظريته في تطور الأنواع ؛ ويقول في هذا . 

il‏ أذكر بكل دقة ذلك الموقع من الطريق » وأنا مستلق في عرب عندما 
قفز الحل الى دهني » وقد تملكتبي ساعتها نشوة غامرة . 

ويتحدث كثير من المبدعين عن الطبيعة المباختة لهام القكرة . ويسميها 
( دي لاكروا) بأنها صدمة کالائفعال » يختل ساعتها اتزانه ء فيحاول أن يمضي إلى 
اتزان جديد ء وتتولد في الذهن Ube‏ وجدائية » عنيفة حتى لتبلغ الحماسة » 
وينساب في الذهن سيل من الأفكار والصور . أما ( نبتشه ) فقيصرخ من تلك 
النشوة يسبب روح اليهجة الى SLE‏ عند كتابته . هكذ! أيضا تكلم زرادشت ). 

ويعتبر تفسير الإبداع بالإلهام من أقدم التفسبرات على الإطلاق آلا أن 
مفهوم LAY!‏ في أذهان التقاد والشعراء على مر التاريخ على درجة كبيرة من 
الغموض ؛ وعدم التحديد حتى يبدو لنا أن التفسير به -يعئير- مجائيا للصواب :> 
فلقد كانت غالبية الأفكار تجمع على تصور UY!‏ على انه قوى لا شعورية 
تلقائية تسود لدى بعض الأشخاص في حالات غربية وتمنحهم القدرة على 
الإبداع والخلق » أما التفسير الحديث للإلهام - إذا شئنا أن نبقى على هلا المفهوم 
وان لا das‏ بمفهوم آخر لا يثير الشك - فيرى انه سلوك آنساني وهو كاي سلوك 
of‏ له شروط تحدده pally‏ تصور له أن نتصوره بصفته عملية عقلية تحدث على 
نحو مفاجئ تنتظم من UE‏ - ربفضلها مجموعة من العناصر الشتئة » في سياق 
جديد له معثاه » ويساعد على مواجهة الملكلة بطريقة جديدة ‏ 

وقد تثير كلمة ( مفاجى ) غموضا مائلا للتفسيرات السابقة للإلهام . غير 
أننا نعني ( بالمفاجى ) هنا ء أن السلوك يحدث بعد عمليات من الكف المستمر 


1م 


للنشاط العقلي » فيتحرر الذهن من هذا الكف ١‏ أو التصلب) من خلال الأفكار 
الى نسميها بالأفكار الإبداعية . معثى هذا أن الإلهام مشروط بالتحرر tell‏ من 
العمليات الي تكف التفكير « رتوقفه عن الاستمرار في نشاطه . فما الذي نقصده 
بالكف ؟ 

نقصد بالكف - في جال الإبداع -- التوقف عن القيام بالنشاط الإبداعي 
بفعل الاتشغال في نشاط الاستمرار فيه وهو هنا شبيه بالكف الحركي » الذي 
يصيب أيدينا عندما تقوم بأداء عمل رويني مستمر »> وفي اتجاه وأحد ؛ فتتوقف 
عن آداته لا إراديا . 

( مثال هذا أن استمرار الضغط بالقلم على سطح معين يننهي بنا إلى تراخي 
اليد تلقائياء ولا نستطيع الاستمرار في استئناف العمل لحظة ثم يستأئف بعدها 
الضغط ) وهو شبيه أيضا بالكف الذي يصيب عبوثنا إذا حملقئا بشدة في أي عنبه 
elt‏ إذ ستاني Dad‏ تتوقف فيها عيونتا عن أدراك هذا المنبه لحظة » تستالف 
بعدها الرؤية . 

كذنك SLL‏ بالنسبة للنشاط الإبداعي » فان الانشغال المستمر الإرادي » 
وإجهاد الذهن في الوصول SL‏ حل » قد يعوقان في الغالب الفكرة الإبداعية من 
الانطلاق بسبب توقف النشاط الإبداعي نتبجة الكف . 

ومن الغريب أن هلا الكف يزداد حدوثه إذا جامد الشخص نفسه إراديا 
على القيام بالنشاط » نآنت قد تبلس الساعات بقاعة السينما تشاهد مناظرها 
التحركة دونه أن يفت ملك فيها مشهد واحد لكنك إذا قصدت ببعسرك إراديا إلى 
صورة معلقة فسرعان ما تجد عينيك تغمضان تلقائيا . وآنت فد تكتب الصفحات 
درن أن بتوقف قلمك . لكن سرعان ما يتوقف إذا ما حاولت أن تجاهد نفسك 
إراديا على الإحساس محركته cally ٠‏ تسير الساعات تتحرك خخطواتك في إيقاعات 


منظمة ولكن ما أن تحاول أن تشعر بكل حركة تقوم بها في إحدى قذميك ١‏ حتى 
يضطرب هذا الانتظام » وقد تسقط أثناء سيرك . 

وهكذا آيضا بالنسبة للنشاط الإبداعي فإن انشغال المبدع إراديا بإيجاد ا لحل 
قد يوقعه في هذا الكف فيتعثر الوصول إلى GH‏ ولا ينجح المفكر في الوصول إلى 
الل آلا بعد تبدد هذا الكف ‏ لكن كيف يتبدد هذا الكف ؟ 

يتوقف فيما يبدو على طبيعة الشخص . وعلى الشروط المختلفة . التي 
يكونها ويكون من شانها أن تعجل بمدوث العملية للكف وهي ما يمكن أن نطلق 
عليها اسم التيسبر العقلي أو الخل الإبداعي . 

وتكل شخص أسلويه في أحداث هذا التيسير ء ويتكون هذا الأسلوب 
تتيجة لسلسلة طويلة من التواقفات العقلية للوصول بالذهن سريعا إلى العمل . 
(فشيلر) مثلا كان يملا أدراج مكتبه بالتفاح ا معطرب . ( ربروست ) كان يعمل في 
حجرة مبطنة بالفلين ( وموتسارت ) كان يقرم بتمارين رياضية . 

ويبين لنا التاريخ الشخصي لحياة المبدعين والمفكرين أن كل واححد منهم 
تقرببا كان يلجا لطريقة خاصة تيسر له إثارة قدراته الإبداعية . بعضهم مثلا تعود 
الإصغاء للموسيقى السيمفولية ؛ ويعضهم يدخن وهو يكتب ؛ ويعضهم يشرب 
القهوة أو الشاي طوال فترات العمل وكان( (day‏ يتعاطى الحشيش عندما 
يريد أن يكتب . وقد كتب ab‏ حسين في خطاب له لتوفيق الحكيم (أنت تعلم أن 
السيجارة تلهمني كما يلهمك الجلوس على القهرة ) وقد اعتاد ( كانت ) (17) 
أن يعمل في أوقات معيئة بالنهار وهر في سريره وجيط نفسه بالأغطية المختلفة 
بطريقة تسمح له أن يكتب وهو في هذه اللحالة .وقد اعتاد أثناء كتابته لكتاب BY‏ 
العقل pal UL‏ ) أن يشخص ببصره من خلال افلته - على برج قائم على 
مسافة قريبة من منزله . وقد أصابه إحياط شديد عتدما نمت الأشجار فحجبت 
ae‏ البرج . ولم يستطع أن ينهي عمله ألا بعد أن قامث البلدية بإزالة تلك 
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الأشجار حرصا على فيلسوفها ‏ والحقيقة أن الأمثلة لا تعد على تلك الوسائل 
الى ابتكرها الشخص لتحقيق الطرق الناسبة في التقاط أفكاره . ويبدو أن الوظيفة 
الي تحققها نلك الوسائل لا تزيد عن جرد تحقيها لقدر من الاسترخاء واختفام 
التوتر : نما فد يساعد على إعادة تصور الموقف وصياغته صياغة عقلية جليلة » 
ولعل هذا ما يفسر عجز الشخص عن الوصول إلى حلول عقلية خلاقة وهو في 
حالة من التوتر العصبي » والنقسي الشديد ALIAS.‏ يفسر ععجز العصابيين , 
والمرضى النفسيين عن الإبداع الخلاق في لحظات مرضهم . 

وقيمة هذا التفسير أنه يجعل عملية Ung pre LAY)‏ بشروط بعضها 
شخصي » وبعضها بيئي ويهذ! يمكن للشخص أن يفهم الشروط الخاصة cy‏ والي 
تساعده على تحقيق ab ye‏ أفضل بالنسبة لإمكانياته الإبداعية فيدعمها » ريؤكدها 

أن إضفاء LE‏ من السحر » رالغموض على عملية الإلحام قد أوقع المفكرين 
لفترات طويلة في كثير من آلوان احرج ؛ والارتباك ؛ ولقد دعا البعض على مر 
تاريخ التقد الأدبي إلى الثهوين من شان AS‏ من الجوائب الضرورية للعمل 
الإبداعي فشاعت آراء ترى أنه ليس عن المطلوب بالضرورة فراءاث متعددة » 
وسوس بالفكر » ومجامدة للنفس على التحصيل الثري طلا أن عملية الإلحام 
تحدث بذلك الشكل القدري . لكن الإهام وفق التصور الحلمي لا يمكن أن دث 
درن وجود تلك العناصر الأول للفكر وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذي 
عاش عمره متصلا بالأدب » والشعر قراءة ومارسة » فإنه سيلهم كثيرا من 
الأفكار الأصيلة في الأدب ء لكن الحامائه العلمية لن تيد عن تصوراث طالب 
بالمدرسة الإعدادية ؛ أو الثاتوية على أحسن تقدير » وبالمثل فإن الشخص الذي 
يعيش عمره مشغولا بالبحث العلمي ٠‏ وكتب الطبيعة والكيمياء دون مرس بفتون 
الشعر والأدب فإنه من المستحيل أن يلهم بمقاييس الأصالة الأدبية رالفثية ما مكنا 
من وفسعه في زمرة اتجردين . وهناك بعض الأشخاص قد استطاعرا أن يحققوا 
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يعض الانتصارات في فروع المسرفة البشرية . ومقتضى هذا التناول يمكن أن 
نتصور أن المعرفة التي يمصلها البدع تصبح بثابة الخيوط البى يستحيل نسج الثياب 
دونها . أما اكتشاف الطراز و النموذج الذي تماك الخيوط وفقه فهذا هو الإلهام . 

وتدخل العملية الإبداعية - بانتهاء مرحلة الإلهام - طورها النهائي . لقد 
آمكن من خلال PLAY!‏ وضع المادة الخام في صياغة عمددة المعالم نسبيا آما مول 
تلك المادة إلى أن على قدراتنا العفلية من ذكاء وحكم 6 وتقييم » أن LETS‏ دورها 
بجوار فاعلية الخيال الملهم . يقول هنري أيرنج 11.1۲12 ( ليس الإبداع جرد حة 
حصدص مشردة أنه عادة يتطلب تحليلا Leathe‏ لعزل العوامل الحامة من العوامل 
العارفة ). 

يجب على اليدع - بالطبع - أن يولي عمله اهتماما أساسيا في تلك المرحلة 
» فبعد لهام الفكرة ورصدها ثأتي كتابتها » Ugly‏ نشرها متكاملة بعد ذلك . غير 
al‏ هذا يتطلب منه وقاً طوبلا . وعلى هذا فقد يستغرق العمل الإبداعي من 
مرحلة الإ سام إلى مرحلة التحقيق الفعلي سنوات عدة ويعتبر ( داروين ) موذجا 
طيبا هذا فقد قضى السنوات تلو السئوات . وهو يعذل من إغاماته ؛ ريجمع 
الشواهد والأدلة قبل أن يجرو على نشر جموثه الآرى ؛ وكذلك ظل ١‏ نيوتن ) من 
قبله واحدا وعشرين سنة يفكر في نظريته ويحكمها قبل أن ينشر فوانينه . 

وييدو أن أهمية تلك المرحلة تنقاوت الميدان النوعي الذي تصب فيه الطاقة 
الإبداعية نفي مجال العلم تزداد حاجنا لتحقيق الفكرة » وتعديلها » ولو أن 
البحوث نبين أنها مرحة من مراحل الإبداع الفنى أيضا . غير أن طبيعة الابتكار 
العلمي ء وعدم اعثماده على الخيال وحده » وحاجته للتوثيق ؛ وجمع الآدلة » 
والشواهد » ووضعها في نسق مترابط و وكل هذا يزيد من أهمية عمليات الحكم » 
والتقويم في العمل العلمي » وتقوم تلك العملياث - في الابتكار تغييرا كاملا . 
أما في dle‏ القن قإن الاعتماد على الرؤية الذانية تلواقع » يجعل SLAY‏ ذا دور 


ريسي » وبالرغم من أن القصيدة الشعرية - مثلا- كما تنشر قد تكون مختلفة عن 
المسودة الأولى التي كحبها الشاعر : فإن صدى تلك المسودة لا يختفي ماما ؛ وقد 
تظهر عباراتها في كثير من غبارات القصيدة المتشورة . 

وثتبدى في تلك المرحلة أهمية كثير من خخصائص الشخصية والعوامل 
العقلية . فالقدرة GSU‏ » والقدرة على تغيير الاتجاه العقلي والمروتة ؛ والقدرة 
على التقويم والحكم والاستتتاج c‏ ومواصلة النشاط العقلي كلها تتضافر معا في 
نسق منتظم من اجل أن يصل العمل الإبداعي إلى بلورته الكاملة . 
التفاعل الدينامي بين المراحل الإبداعية 

يهاجم كر من الفكرين فكرة تقسيم العملية الإبداعية إلى مراحل مميزة لأن 
هذا من ule‏ أن يمول العملية إلى أجزاء متعسفة . ويستشهد المعارضون على ذلك 
بأنلك لو سآلت إحد المبدعين عن مسار تفكيره الإبداعي ٠‏ فإنه لا يستطيع أن محدد 
نك مراحل بهذا الشكل . وسينظر إلى ذلك بآله تصوير متعسف لعملياته العقلية 
المتقردة . غير أن الباحثين لا يغفلون عن هذا » إذ يدركون أن ثلك المراحل توضع 
بشكل يقصد به تبسبط الدراسة لأن العملية الإبداعية عملية كلية . بل انها تبدأ 
كشكل كلي » رتنتهي إل ذلك Lat‏ رتدل تجارب متعددة في She‏ الإبداع الفني 
والشعري ء أن المبدع عادة ما يبدأ من الكل وتتكون لديه فكرة إجمالية منذ البدأية 
. فالشامر -- كما يوضح سويف- لا ينتقل من بيت لبيت . لكنه ينتقل من وثبة في 
إطار من الوحدة الكلية للقصيدة . وفي ذلك إشارة رإضحة إل أن القصيدة 
الشعرية هي مجموعة من الوحدات المتكاملة . 

كما توضح دراسة جريبية كلاسيكية في ميدان الشعر آجرتها ( باتريك 
كاترين) katherine‏ أهمية تكامل العملية الإبداعية ؛ والتداخل بين المراحل . فقد 
TL‏ ( باتريك كاترين ) مجموعتين إحداهما تتكون من 00 شاعرا والأخرى من 
0A‏ شخصا من غير الشعراء . وطلبءث من المجموعتين أن يحارل كل واحد من 


=) 


أفرادها أن يكتب قصبدة شعرية بعد النظر إلى صورة معروضة أمامهم . ثم طلبت 
مهم بعد ذلك كتابة تقارير استيطانية عن المراحل التي مرت بها العملية الإبداعية 
بذاية من النظر إلى الصورة حتى UES‏ القصائد . رتد استطاعت يعد تحليل تلك 
تقارير أن تيز eal‏ مراحل لا تختلف عما أوضحتاه في بدابة هذا النصل . 

وند وجدت ( بائريك ) فضلا عن هذا آنه كانت لدى غاليية الأشخاص 
فكرة عامة عند بداية مرحل الاخختمار ؛ ولو أن البعض كانت لديه فكرة اكثر 
تفصيلا منذ هذه المرحلة . وقد تأكدت أسبقية الكل على الأجزاء بشكل حاص 
في المرحلتين الأخيرتين . فعندما تصيح الفكرة حددة في مرحلة الإهام تكون عامة 
٠‏ وتضاف أليها التفاصيل والتعدبلات قي المرحلة الأخيرة . أمافي مرحلة 
الاحتمار فقد تأتي الفكرة الكليةء أولا ثم الأجراء دون فروق تذكر ولو أن 
التفكير الكلي فيها يكون اكثر شيوعا . وتذكر التجربة أن ما بين ۸.١ TES‏ من 
التعليقات في مرحلة الاخمتمار كانت كلية في مقابل عا بين 77: LAL‏ من هله 
التعليقاث كانت قي مرحلة الإهام . 

وقد قام مصطفى سويب ()) بمحاولة ALE‏ لتحليل العملية الإبداعية قي 
الشعر في بداية الخمسيناث . صحيع أن Gall‏ التي أجرى دراسته عليها ضتيلة مأ 
يشكك في الاستتاجات المستخلصة » غير أنه توصل لعدد من الأقكار الي ناسيب 
سباق هذا الموضوع... ودراسته من هذه الزاوية جديرة بالعرض . أجرى سويفه 
دراسته على ما يقرب من عشرة شعراء من مصر وسوريا والعراق من ينهم 
ogee‏ الأسمر ورضا صالي وغيرهم فضلا عن قيامه بنحليلات متعمقة للعشرات 
من الوثائق الشخصية : والكتابات لختلف الشعراء والأدباء في الشرق والغرب . 
ومن خلال تنك التحليلات استطاع أن يلهم كثيرا من الأفكار عن عملية الإبداع 
في الشعر ء يهمنا منها ما يتعلق بتحديد المراحل ‏ والأطوار المختلفة للعملية 
الإبداعية في الشعر - في رآي سويف - تتسثل في وجود تجربة حاضرة يمر بها 
الشخص تلتقي بآثار تجربة ماضية Lg‏ - وتتبادل التجربئان التأثر والتأثير . 
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ويستفير هذا التفاعل بين التجربة «yt‏ والقديمة نوعا من التوثر وعدم الاتزان 
النفسي » وعدم الاستقرار . وفي مثل هله ULI‏ يجاول الشخص أن يحقق لنفسه 
الاتزان ٠‏ فيندفع في نشاط يهدف منه إلى خفض التوئر » وإعادة الاتزان » ويكون 
هذا النشاط منتظما بفعل الإطار الخاص للشخص 

( وهو عند الشاعر قراءته الشعرية وحصيالته اللئوية والأدبية ودافمة 
الشخصي وغير ذلك) فيكون الالدفاع لكتابة قصيدة ويمضي الشاعر في 
قصيدته. وبناء على فحص مسودات الشعراء لاحظ سوريف أن اندفاع الشاعر 
لإنهاء القصيدة يمر في مجموعة من الوثيات › فهو لا يتقدم من بيت لبيت بل من 
وثيقة إلى وثبه . ففي لحظات الإبداع الشعري تبزغ مام الشاعر عدة آبيات دفعة 
واحدة » تما يدفعه إلى الإسراع في كتابتها خشية أن يضيع أحدها » وقد يكتب 
أخرها قبل أوفا . ريقف الشاعر عتد تلك الوثيات يعيدها ويقرؤها مرات ومرات 
لكي مضي إل رثبة أخرى خلال الإطار الكلي الذي ينظم القكرة العامة 
للقصيدة. 

المرحلة الجديرة يالاهتمام في هلا التحطيل هي فكرة الوثبة بصفتها ميزة 
للعمل الشعر ي بشكل خاص . ويؤكد سويف أعمية الإطار الكلي والتداخل بين 
المراحل في نصوره للوثبة ؛ بصغتها عملية تطلع الشاعر على مشاعد لم يرها من 
قبل : قيرى الأشياء وقد تغيرت دلالتها . مما يدل على أن معاني الأجزاء تتغير 
بتغير الكل . فالتصور العام ( أي البئاء الكلي للقصيدة ) يوجه الوثيات .كما أن 
الوثبات يدورها قد توجه oly‏ القصيدة رجهة خاصة ‏ 

Ll‏ اطراف الدراسات التي تقوم دليلا راضحا على هذه الحقيقة فتأتي من 
جال التصوير والرسم . رهي الدراسة التي آجراها ( رودلف أرثهايم RAmbeitn‏ 
حول تطور لوحة الجرنيكا Cusrnica‏ ليكاسو . تلك اللرحة الي يعتبرها كثير 
من النقاد والفنانين الملحمة البشرية لإنسان القرن العشرين . فقد رسم بيكاسو في 
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إطارها الذي لا يقل عن عشرين مترا المأسي الى سبيها GU‏ بقصفهم لدينة 
الجرنيكا في أسبانيا سنة ۱۹۳۷ . 

درس آرنهايم السودات |( الاسكتشات) المختلفة التي كان يقوم بها ( 
يكاسو ) قبل الول في الرسم » وبعده وآثناءه . رقد استطاع أن يحصل على 
١‏ اسكتف! لعلك اللوحة منها 64 لبعض أجزائها . آما الاسكتفات السيعة 
الباقية نقد كانت fee‏ الرسم كاملا في مراحل مختلفة . كذلك أورد سبع لقطات 
فوتوغرافية للوحة في حالات نموها المختلفة . وقد أجاب أرنهايم في دراسته تلك 
عن علد من الأسثلة ء بشك يؤكد صحة الاقتراحات السابقة عن تكامل العملية 
الإبداعية . من هذا مثلا انه يبين أن ( بيكاسو )قد بدأ برسم اللوحة مرة وأححدة 
ممنوية على جميع العناصر ؛ ولي نفس الأماكن تقريبا أي أن الكل كان يسبل 
الجرليات مذ البداية . لله لا حظ أن كثيرا من الأجزاء قد ألحذت أشكالا 
وأبعادا جنيدة فيما بعد » وأن هذا التغير قد ارتبط من خلال العلاقة بين اللوحة 
ككل وجزئياتها ؛ لا عيب أذن من الناحية Aa‏ تعليل العملية الإبداعية 
Lyd‏ مراحلها : فان ما يحدث في زمن أكبر يمكن تقسيمه إلى أزمان اصغر ء أا 
من احية الخبرة فيجب ألا لعفل عن التكامل بين الجوانب المختلفة هذه العملية . 
فضلا عن هذا فإن التكامل يتطلب أن نتنبه إلى أن قدرا من التداحل بين المراحل 
لا مكن إغفاله. ومن ناحية القائدة العملية » وضبط الطاقات البشرية فإن الوعي 
بتلك Jol It‏ من شأئه أن يخلف وعيا ماثلا لدى الشخص مراحل موه الإبداعي 
. وتطور أفكاره . روعي المبدع بأنه في مرحلة معينة من مراحل نشاطه الفكري 
سيجعله في موقع افضل لفهم كل الشروط الإيجابية لهذه للرحلة » بطريقة تساعده 
على dans‏ التوتر المستشار في كل منها . 


اللحظات الحرجة قي مسار العملية الإبداعية : 

أن بزوغ الفكرة الجديدة شيء غير تنفيذها العملي . لكن بزوغ الفكرة » 
والتتفيذ العملي ها كلاهما غر به قترات حاسمة يطلق عليها الدكتوران ( مايني) 
و( توردبيك ) من السوين » مفهوم اللحظات dep Ab‏ ريقصد بها تلك اللحظات 
الى قد يواجهها المفكر ويعانيها ويكون لا تأثير حاسم في تطور فكرته أو تنفيذها. 

وتؤكد ad quis‏ التي آجراها العالمان السابقان أن اللحظات. الحرجة قد 
تكون إيجابية أو سلبية . ويقصد باللحظات الإيجابية ثلك التي تدفع إلى زيادة 
الاعتمام » بالفكرة ة والببحث » والاستمرار في La SLAM‏ اللحظات الحرجة 
السلبية فيقصد بها تلك اللحظات التي قد تتتهي بالمفكر إلى الركود وفتور الحمة » 
وهبوط مستوى الاهتمام بإلجاز العمل وللحظات الحرجة عموما عدة خصائص 
من أهمها : 

-١‏ التغيرات المعرفية » ومنها pall‏ ا معرفي . كما يتمثل في وضوح الفكرة 
بعد عملية التهيؤ والتحفسير والانشغال المبكر . ومنها ظهور أفكار › أر معرفة 
جيدة تعمل على إثراء العمل وتنمية . وكلما ازداد النمو في Gali‏ با موضوع › 
وبلورته كلما ازداد احتمال النجاح في محقيق الفكرة » وتتفيذها . ويعتبر النمو 
المعرقي - مرة أخرى - من اهم العلامات على أن العمل مندفع في مساره » وان 
شروطه الإيجابية قد بدأت في نشاطها . ْ 

لكن هناك تغيرات معرفية تعمل على العكس من ذلك على ركود الاهتمام 
. فلا فان التغيرات من هذا النوع تعبير من اللحظات الحرجة السلببة . آما 
التغيرات التي تعتبر من اللحظات الحرجة السلبية فمنها الركود التسي في المعرفة . 
ريشير مفهوم ( الركود المعرفي ) إلى ندرة ظهور الآفكار الجديدة » في الوقت الذي 
يكون فيه الفرد راغبا في تكوين جوائب من المعرفة » والاستبصار » واكتشاف 
الأخطاء لكن دون أي تقدم ملحوظ . 
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ولكن مرحلة من مراحل تمر التفكير. الإبداعي معرقاتها المعرفية الخاصة ء 
ميث آننا قد نلاحظ آنت GUE‏ نجاح من مرحلة إلى مرحلة أخري برثهن 
وجوده باختفاء تلك المعرقات .قفي المرحلة الأولى يعتبر الفشل في تحديد جال 
الاهتمام من علامات الركود المعرفي tte‏ يتوقف نشاط الفرد في استيعاب 
المعلوماث الملاتمة + وفي تهيئة الظروف الماسبة . وقد يؤدي كل ذلك إلى الفشل 
قي التحديد النوعي للخيرة » أو الفكرة الإبداعية أي إجهاض إمكانيات النمو في 
التفكير الإيداعي مند بدايته قي المرحلة الثانية ( على فرض الدجاح في تبلور 
موضوع غطية تلق إحباطا عقليا وفتورا لا يسمح بالبلورة الكاملة للمشكلة 
بعبارة أخرى فاه بالرغم من بروز تجال الاهتمام وتحديد للمشكلة أما في المرحلة 
الثالئة فإن من أهم معوقات نو الفكري الإبداعية عدم الإدراك الواضح للعناصر 
الأولية الأساسية للفكرة الجديدة » ما يجعل دور الإلمام غير ذي موضوع أو قيمة 
فلا امام يحل ما ل تكن المشكلات واضحة وتهلدة ويزداد في المرحلة الرابعة دور 
التغيرات المعرفية تزايدا كبيرا فقد تظهر المشكلة .كما يلهم الشخص الطريق 
الملائم » لكن قد يتعذر عليه التنفيذ العملي أو نشر الفكرة بسبب العجز عن 
التقبيم والربط والحكم وغيرها من العوامل المعرفية » ورا تتبدى مظاهر الركود 
في المراحل الأخيرة من العمل الإبداعي بسبب الخيرات الفتية التي تتطلبها TLL‏ 
العلمية أو الأدبية ء والتي لا يكون الفرد مستعدا لعلمها » أولا يجد من يستعين . 
أو يتعاون فيها ممه . 

؟- تغيرات مرتبطة بالدوافع ومن أهمها وجود تغيرات ق الدافع الإيجابي 
أو السلي وبقصد بالدافع الإججابي ازدياد الاهتمام بالمشكلة أو العمل . أما الدافع 
اللي فيقصد به هبوط هل! الاهتمام . وكمثال على ازدياد الدافع الإيجابي » أن 
المفكر يزداد تعلقه تدريجيا بعمله . 


ويزداد التعلق بالعمل ربما لأسباب خارجة عن إرادة الفرد رعرتبطة با 
: عن رې 


ذاته أي of‏ العمل نفسه ( كمال يتمثل قي النشاط الإبداعي الذي يقرم به الفرد ) 
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GLE‏ دافع تنمبته وإنجازه . فالشعور الذي يصيب الفكر بعد بزوغ الفكرة أو 
الإلهام ا وهو شعور يراه ماين وثوردييك . قريبا من الشعور الدبني » ويآخل 
شكل إحساس بالجزل » والجلال) هذا الشعور يعثير في حقيقته عاملا دافعيا على 
درجة كبيرة من الأهمية فظهور السرور اثر ولادة الفكرة » أو معالم العمل يدفع 
الفكر نحو مزيد من استمرار الاهعمام وتعميقه حتى يسهل تحقيق الفكرة وتنفيلها 
بهذا يرى كثير من المفكرين ST‏ العمل الإبداعي جتوى على جزاءاته ومكافآته في 
داخخله مهما ازدادت الاحباطات وخيية الأمل ويصل Glad‏ بالعمل والدافع 
لإنجازه نحو قمته .. كلما تقدم المفكر في عمله » واشرف على هدفه النهاثي . 

تكن هناك فيما تبين البحوث الحديثة fale‏ أخرى تعمل على ازدياد الدافع 
يتعلق بعضها بعرامل خارجية ؛ ويتعلق بعشها الآخر بعوامل شخصية » ومن 
العوامل الخارجية التي أمكن دراسة تأتبها على غو الدافع الإبداعي المكالآت 
المادهة » ويالمرغم من أن النتائج في هذا الموضوع تشير عموما إلى أن الدافع تمر 
الإبداع لا Lys thy‏ بالمكافآت المادية gf)‏ الداع المادي ) فإن دراسة تأثيره على 
المجالات النوعية للإبداع بيت أن آهميته تزداد نسبيا في مجال دون مجال tT‏ في 
داخمل ULE!‏ الواحد تزداد قبعته نسبيا من مرحلة إلى مرحلة أخمرى .. قفي حالات 
الإيداع العلمي والبحث أهمية الدافع ألادي خاصة في الطبيعة والعلوم البيولوجية 
والمسلوكية . رما بسبب ما محتاجه طبيعة البحث في تلك الميادين فهي تحتاج 
لمعونات مادية تقدم للمساعدين أو لشراء أدوات بحث أو لتسلبل النتائج ٠.‏ الخ 
أما فيماعدا ذلك فإن الرغبة في الكسب الادي فتستل لدى المبدعين ( حتى 
الياحثين منهم في المجالات السابقة ) دورا ثانويا ومن المعقول أن تفترضص أن 
اللوافع المادية تكسب أهميتها أي الحد الذي ترضى فيه احقياجات العمل 
ومتطلياته الأساسية . آما فيما عدا ذلك فدورها ضثيل Lg.‏ يكون ذا تأثير 
she‏ 
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أما الدوافع الشخصية فقد درست باستفاضة . ولدينا من الدلائل ما يبعلنا 
نحكم بالدور الحام الذي تلعيه تلك الدوافع ‏ فهي أولا تعتير الجائب الوحيد الذي 
يسطيع أن ننفذ مئه إل شخصية المبدع وتفردها من الشخصيات الأخرى وهي 
Lit‏ التي تساعدنا على تفسير هلين الجانبين األطامين في سيكلوجية المبدعين رهما : 

-١‏ اتجاه الشخص محر توسم طريق الابتكار والأصالة بدلا من طريق العادة 
والمحاكاة والمسايرة (بالرغم من أن الطريق الأخير قد يكون اكثر أمانا من الناحية 
ألوجدانية). 

استمرار المبدع في اتخاذ أسلوب إبداعي » والسير في طريقه فترى طويلة من 
عمره وتقاس بالشهور . أو بقليل من السنوات . وذلك بالرغم من كل 
الاحباطاث وخيبات الأمل التي تأتيه من عمله ذائه .. أو من مقاومة il git‏ 
الخارجي له .... أو صعوبة امجال وتعقده . 

1-- فالدوافع الشخصية لا نوضح لنا الحاجات الخاصة اني تدفع الشخص 
للاختلاف الفكري والتفرد فحسب ء بل أنها نضح أيدينا على العوامل الي 
تساعدنا على تكشف القدرة على الاستمرار في أداء معين في انجاه معين لغترة فد 
تستفرق العمر باكمله . لكن لهذا حديث أخر تحسن الاستفاضة ليه . 


ل 
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الوحدة الرابعة a‏ 
| الدافع الشخصي للإبداع 
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الداقع الشخصي للإبداع 

يستخدم علماء النفس مفهوم الذافع للإشارة به إلى مظاهر النشاط والجد » 
التي تؤدي إل أداء نشاط معين » والمثابرة عليه لبلوغ هدف معين. 

وقد اعتقد الباحثون مئل رقت طويل بان القيام بسلسلة من الاستجابات نحو 
هدف معين يتحدد بوجود أسباب عضوية فسيولوجية. كان آن افترضوا منهوم 
الدافع الفسيولوجي للإشارة به إلى أنواع التوثر المختلفة التي تستثيرها التفيرات 
الداخلية كانقباض جدار المعدة . 

( في حالة دافع الجوع ) أو جفاف GLI‏ ( في حالة ails‏ العطش ) أو امتلاء 
المثانة والقولون 

( في حالة دافع الإخمراج) وثوترات الأعضاء التناصلية ( في حالة الدافع 
الجنسي ) واستطاع اكتشاف هذه الدوافع أن يفسر الصفة التنظيمية لوجود سلسلة 
عتماسكة متتالية من الاستجابات لحو هدف معين. 

فجفاف الحلق يستثير حاجة للعطش. وعندئل يتحرك الشخص من مكائه 
اسشجابة ليحضر كوبا من الماء ( استجابة ب) لكي يفسلها ( استجابة ج).. وهكلا 
ثم لكي OS‏ بالماء ( استجابة د) ويشرب ( استجابة ه ). وهكذا بالنسبة لبقية 
الدواقع العضوية الأخري. فهذه الحاجات العضوية تستمر في استثارة سلبلة من 
الاستجابات لإرضاتها Wb‏ آنها - أي التفيرات والحاجات العضوية - مستمرة. 

لكن الأساس الفسبولوجي لتماسك السلوك لا يصلح آلا في مثل تلك 
الحالات البسيطة 

السابقة. فكثير من جوانب السلوك المركبة لا يصلح تفسيرها بتلك YUL‏ 
العضوية فما هي الحاجة العضوية . وأن ما هو التغير العضوي في الأفعال 
السلوكية المتعلقة بإبداع حلف جديد لمشكلة ء أو لمتابعة معزوفة موسيقية » أو 
لقراءة مسرحية ؟ 
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ومن ناحية الحرة » فان افتراضس الدوافع البيرلوجية الأرلية ( التي تدور حول 
إرضاء أو إشباع حاجة قسيولوجية معيئة ) 

لا تستطيع of‏ تفسر لنا السبب في النشاط يستمر حتى بعد إرضاء الحاجة » 
وإن السلوك لا يضعف مجرد تحقيق الأهداف بل أن حفيق هدف غالبا ما يخلق 
أهدأغا جديدة. 

فالشخص الذي يبحث عن الكانة الاجتماعية ء أر الميبة » أو hc ball‏ 
نحقيق الذات يستمر في نشاطه لتحقيق ذلك حتى بعد وصوله إلى هدفه الحرزئي 
الذي رسمه لللك. ولي جال الإيداع والابتكار لا يكاد يتحقق SNA]‏ هدف معين 
حتى تتفتح أمام المفكر الإبداعي آفاق اشد اتساعا نما كان عليه الآمر قبل ذلك 

ذا افترض عاماء النفس وجود دوافع GAT‏ تستطيع آن تعطى أساسا 
تنظيميا لتلك الاستجابات امتنالية المستمرة. هذه الدوافع تحدث لتحقيق حاجات 
متعلقة بوجرد أهداف Lele‏ أقامها الفرد ؛ وتماها من خلال ail poh‏ الشخصية » 
وقيمه ؛ وسماته المزاجية وليس جرد تحقيق وإشباع الحاجات البيولوجية الموجردة 
لدى الناس جميعهم وتظهر قيمة هذا التطور بمفهوم الدوافع انه استطاع أن يوضع 
الطبيعة المتفردة الخاصة بكثير من جوانب النشاط السلوكي الذي يستمر لفترات 
طويلة من العمر ( كما في حالة العلماء والأدياء رالفئانين اللين تستشرقهم 
أعماهم رما الحياة بآكملها ) ولا شك في أن فهم الاستجابات العقلية المركبة 
بطريقة تحديد هذا النوع من الدافع سيؤدي إلى فهم افضل للطبيعة الخاصة تلك 
الاستجابات » كما سيؤدي إلى تفسير جيل لعنصر الاستمرار الطريل المدى في أداء 
النشاط العقلي المطلوب. 

وني مجال الإبداع - بشكل حاص - آشار موضرع الدوافع نشاط علماء 
النفس الإبداعي في الوقت الراهن وجعلهم ينجهون في محاولات شاقة مجو دراسة 
السمات الشخصية للمبدعين حتى يستطييرا من خلاها أن يتوصلوأً إلى تلك 
الدوافع الخاصة التي تعطي المبدعين تفردهم ومثابرتهم غلى العمل وبالرغم من 
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آن تلك احاولات لم ثنته إل شيجة حاسمة حتى ob OVE‏ إعطاء إطار بتتائج 
تلك الحاولات عمل مطلوب بالرغم من صعريته. 

وقد by‏ في فصل سابق الدور الذي تلعبه الدوافع المتعلقة بالعمل كما بينا 
البدور الذي يلعبه الداقع المادي.. لكن دافع العمل والدافع المادي كليهما لا 
يستطبعان أن يفسرا لماذا تتجه الشخصية نحو الإبداع ولا نتجه نمو أي نشاط عقلي 
إو عملي او اجتماعي oT‏ وقد ريثا مع ذلك ان الدافع gall!‏ مثلا دافع محدود 
في قيمته الدافعة لدى المبدعين : بل انه قد يلعب دورا حيطا في كثير من الأحيان. 

وآذن فما هي الدواقع الأخرى التي تصلح للتفسير المقئع ؟ وما هي تلك 
الحاجات والأهداف الي توضح الطبيعة المتفردة للمبدع الذي قد يهب عمره كله 
لنشاطات وأهداف سا يكاد أن ينتهي من واحد منها حتى ينهمك من تشاطات 
أخرى اكثر اتساعا مما بدأ به من قبل ؟ 

أشرنا من قبل إلى مفهوم الدواقع الشخصية » أي الدوافع الي تكتسب 
فاعليتها في دفعها للسلرك والنشاط من خلال انتظامها بالسمات الشخصية. 

والسمات الشخصية بهذا المعنى لا تختلف عن مفهوم الداقع او لحاجة. 
فهناك مثلا تشابه وتطابق لا شك فيه بين وجود حاجة للانتماء الاجتماعي › أو 
سمة القابلية للتطبيع ؛ فضي كلتا الحالتين يتجه الشخص بسلوكه وخيالاته إلى 
الرغبة في الاكتفاء بالآخمرين ١‏ وتكرن الصداقات » والالتماء لجماعات Hae‏ 
نفسلا عن هذا فإن كثيرا من سمات الشخصية يمكن النظر إليها بصقتها دراقع 
Sy‏ لآتها تخلق Gad‏ الإفراد حاجة للتصرف بطريقة حددة في انهاه معين 
فترة طويلة. فوجود سمة شخصية لدى فرد معين كالأمانة أو الانطراء » أو 
الاستقلال » دالما ما تدفع كل منها استجابات الفرد في المواقف الخارجية بطريقة 
تتلاءم مم ثبات تلك السمة وقرتها. فإذا واجهنا شخصين - أحدهما من النوع 
امحب للعلافات الاجتماغية » ويفضل العمل على التفكير والتامل » والآخر من 
النوع المتامل المنطوي ~ موقفين وطلبنا من كل منهما آن shee‏ واحد منهما وكان 
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الموقف الأول يطلب مثلا تنظيما أعداد فقرات الحفل وصياغة كلمات الأرحيب ( 
دون إلقائها ) فان السمات الشخصية التي تغلب على كل منهما سنؤثر دون شك 
على اختباره وحماسه لهذا الاختيار. وكذلك كل دافع يجتاج لتحقيقه إلى نمط منظم 
من سمات الشخصية. فوجود حاجة للإبداع العلمي ستحتاج لسمات من المرونة 
التعقلية » وحب الاستطلاع . وربما الانطواء الاجتماعي اكثر مما rbd‏ الرغبة في 
تحصيل الثروة آر الكسب الادي السريع. 

نتجه الان الى اعطاء صورة اكثر تفصيلا عن تلك الدوافع الشخصية لدى 
المبدعين الدافعية العامة : 

تتقق نتائج البحوث على وجود قدر ( متوسط على الاقل ) من الدافعية 
العامة لدى المبدعين » أي الى وجود زيادة في النشاط والحماس في تحقيق أهداف 
الشخصية dtl:‏ تلك الدافعية أشكالا عدة منها زيادة الطاقة ؛ والحماس » 
والحساسية ٠‏ والانفعالية » واضطراب النظام ( احيانا ) والانجذاب لما هر غامض » 
وحب السؤال.. الخ. وهي كلها خصائص تدفع الشخصية الى ترسم طريق التميز 
ELD Sy‏ الاختلاف. 

لكن العين شير مدربة قد تخطى في تهم المغزى العميق هذه الخصافص 
الدافعية العامة فتتصور أن التوثر › والافسطراب ضروويان للعملية الابداعية. 
اليس هذا ما توحي به تلك المنصائص السابقة ؟ ثم اليس هذا ما لاحظه الفلاسفة 
والمفكرون مند افلاطون وحتى العصر الحدذيث ؟ 

لمن عام النفس يفضل تناول الموضوع بصورة مختلفة. وسنرى أن هذه 
الصورة بالرغم من تعقدها النسي فإنها تتلاءم على أية حالة من التعقد في 
الظاهرة ذاتها. فضي عند من التجارب الي اهنمث يالبحث عن العلاقة بين قرة 
الدافع والكقاءة في معالجة بعض السائل العقلية التى تحتاج لقدر من الابتكار 
والابداع تبين ان هناك حدا معينا فمن الدافعية مطلوب يحيث ان الزيادة أو 
التقصان عن هذا dbl‏ مد يؤدي كلاهها الى أضعاف الكفاءة والنشاط الابداعي 
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ورا الى تعطيله. وقد سجل راي مثلا في احدى التجارب بعمل العمليات العقلية 
في كلية بيثاني لإمقطات 8 الخفاضا في الكفاءة العقلية لحل المشكلات عتد بعض 
الأشخاص عندما كان يطلب مئهم الإسراع في اداء العمل بقدر الإمكان. ببب 
ما يتولد من التوثر الشديد عند الاسراع في العمل. وهذا يمكن القول بان التوتر 
من شأنه أن يكف العمل عن الأنطلاق. ويزداد هذا الكف عندما تزداد صعوية 
USE‏ عن حد معين لنفس السبب تقرييا (8). 

ويتبين من ناحية ألحرى أن الذافع عندما بنخفض الخفاضا Lys‏ فان الكفاءة 
تقل أيضا. 

أن الدرجة المتوسطة من الدافع هي التي تساعد على ننشيط القدرة الإبداعية 
ast‏ من المتخفضة أو المرتفعة كليهما. فبفضل هذا القدر المترسط يتم الترازي بين 
الارتفاع ( بما يثيره من تشتيت وتوثر ). olay‏ ( بما يصحبه من فقدان للهمة 
والركرد وضعف الطاقة ). ولهذا فقد لاحظ 

( كريتش وكريتشغيلد ) في إحدى التجارب آن الكفاءة العقلية تزداد بزيادة 
الدافع نحو الجل ثم تآخذ في النقصان بعد ذلك. وبثبت باحئان مصريان بان 
العلاقة بين قرة الدافع رالإبداع Lie‏ متحنية معنى أن الازدياد المطرد للدائم 
يصحبه ازدياد ممائل في الإبداع ولكن إل درجة معينة تبدأ بعدها الكقاءة الإبداعية 
في التزول مرة أخرى. تما يشير إلى أن الزيادة في الدافع ونقصاته صنوان من حيث 
ما يؤديان إليه من ails‏ في القدرة الإبداعية » وان الوسط بين هذبن الطرقين عو 
الذي يلاثم هذا النشاط. 

لقد تعدث كثير من المفكرين منذ فثرة بعيدة عن وجود حالات من القلق 
الشديد أو - المرض - الذي يسود المبدعين. وقد استشهدوا على ذلك بأمثله 
متعددة من السير الشخصية لكبار والمرض النفسي (11) وقد استشهذوا على 
ذلك بامثلة متعددة من السير الشخصية لكبار الفنانين والأدباء والعلماء ‏ وم 
يعجزوا بالطبع عن اكتشساف بعض الحالات الشاذة الغريبة الى تحفل بها حياة 
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هؤلاء البدعين (لأسياب لا حل لذكرها هنا ) ( فشكسبير) اشرف على حافة 
الجئرن عندما OLS‏ يكتب ماساة الك لير ( وربما جاء ( لبر ) نفسه صدى لتلك 
الحالة ) بل أن كثير؛ من المبدعين قد أنتهت حياتهم بالقعل آما إلى المرض النفسي. 
أو الجترن من dtl‏ ( هولدرلن ) (ونيتشه ) ( وفان جوخ ). 

ولكن ها نمن تعبين طا تلك التصورات الدارجة للإبداع فمجرد وجود 
بعص حالات الانهيار والتوتر النفسي في حياة يضعة من المفكرين والمبدعين لا 
يعني أن حياة كل المفكرين والمبدعين الآخرين هي كذلك ما لا يعي أن هذا 
الاضطراب الشديد هو السبب في تلك العبقرية. والأخرى أن يقال بان هؤلاء ند 
استطاعوا الاستمرار في إبداعهم بالرغم من اضطرابهم وليس بسيبه. 

أن ie jr‏ كبيرا من النجاح في مجال الإبداع والكفاءة العقلية - فيما رأينا - 
يعتمد على وجرد درجة حين ضبط الشخص لاضطرابانه وثوتره » حتى يمكنه 
الاستمرار في نشاط عقلي GS‏ ومن الطريف أن عناك ما يدل على أن جودة 
العمل الإبداعي نتضاءل عندما يكون الشخص في إحدى حالات ogi gt‏ الشديد. 

بل ولدينا ميل ( مجتاج للتحقيق التجربي ) في أن القدرة الإبداعية تاخذ في 
التذهرر والانهيار عندما تسود الاأضطرابات العضوية أو التفسية » أو الاجتماعية 
حياة الإنسان. فهل كانت موسیقی تشومان بعد مرضه في نوتها قبل مرضه ؛ وهل 
كانت لوحات ( جوخ ) أثتاء جنونه تنساوى في قيمتها الغنبة مع تلك التي رسمها 
قبل جنونه ؟ 
دوافع ثانوية اخرى. 

لكن ثلك الدافعية العامة ليست هي الدافع الرحيد للمبدعين فاي محاولة 
للقيام بنشاط عقلي odd pA‏ الدافعية العامة. ويتحدث كثير من الناحتين عن 
دور ماثل لها في ميدان تنشيط القدرة على التذكر والتعلم والتفكير. لهذا فمن 
الأنضل أن نتصورها بوصفها Le‏ للنشاط العقلي العام وعلامة على وجوده. 
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فتعبئة الطاقة الشخصية ¢ الحماس العام. والحاجة لاسكمار التفكير جميعها يكن 
النظر إليها من خلال هذا الإطار. 

LI‏ ما الذي يوجه هذا النشاط العقلي نحو الإبداع مثلا فهنا يجب أن نتحدث 
عن وجوه دوافع أخرى تتواجد te‏ هذا الدافع العام أو متفاعلة معه. 
وساحاول أن اقدم هنا وصفا لتلك الدوافع الشخصية الأخرى pel‏ بعضص 
الجواتب في السلوك الإبداعي والتي لا ينجح هذا الدافع العام وحده في تفسيرها ء 
فمثلا:. 

: لماذا يندفع النشاط العقلي للمقكر نحو ترسم الحدة > وطريق الابتكار‎ -١ 
والتميز والاستقلال دون الوقوف على جوائب التفكير الشائعة الآمئة ( والي قد‎ 
تكون صحيحة من وجهة نظر الكثيرين )؟‎ 

-١‏ لماذا لا يتجه نشاط المفكر نحو طريق الإبداع والاستقلال فحسب ؛ بل 
ويتجه أبضا إلى تنظيم هلا النشاط وتوجيهه وفق إحساسه بالمسئولية الاجتماعية ؟ 
وهنا pbs‏ على التحديذ ( بلغة الدوافع ) ما يفسر LS‏ انجاه البعض بنشاطهم 
العقلي الإبداعي نحو التدمير والمدم ء بيئما يتجه البعض الآخر إلى البناء وفق 
إحساص عميق بالمسثولية الاجتماعية ؟ 

۳ وتحتاج أبضا ( بنفس اللغة ) إلى ما يفسر لنا ميل بعض اليدعين نحو 
التعبير عن الأشياء المعقدة المركبة وثلوقها » بينما ميل بعضهم إلى التبسيط 
والسهرلة » وبقدر قليل من الحرية في التعامل مع الغامض والمركب » 

أن هتاك قدرا لا باس من المعلومات المشوقة عن وجود دواقع أخرى ثانوية 
لتفسير الجوائب السابقة.. ومن أهم تلك الدوافع. 
دافع الاستغلال ( في الحكم والتفكير ) 

-١‏ الداقع لتقديم مساهمات مبنكرة وجديدة. 

؟- دافع التفتح على الخيرة والامتداد. 
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-٣‏ ذافع التفتح على الخبرة والامتداد. 

-٤‏ الدافع للتذوق المعقد والمركب. 

وبكلمة مختصرة عن كل دافع من الدوافع الأربعة سيتبين لنا المغزى العميق 
ما يلعبه كل مها في سيكلوجية المبدعين. 
استقلال pS‏ والتفكير : 

أما داقع الاستقلال فيتخذ شكل الحاجة للنميز ء والتفرد » والارتباط بدافع 
اللشكلة أو الظاهرة والتفكير الإبداعي بهلا المعنى تلف عما يسمى BAL‏ 
العقلية» أي الاتجاء العقلي نحو تبني الآراء والأحكام التقليدية الشائعة ؛ 
والتحمس للآراء المت تؤيدها الجماعة دون النظر إلى يمتها الحقيقية » أو إلى 
كفايتها. وتثبت بحموث علماء النفقس أن هذه الجاراة تعير عن إحساس بالقلق 
الشديد نحو قبول الجماعة للفرد أو رفضها له » دون النظر إلى القيم الإيجابية التي 
قد يثيرها على المدى الطويل حب الاستطلاع › والإبداع ومن شأن هذا الفلق - 
بل ومن شان القلق دائما - أن يوجه التفكير مجو وجهة ضيقة وتحددة. أي Gl‏ 
يؤدي إلى إثارة التصلب العقلي. وبهذا يفسد التبصر ء ويعرقل تشكل اتجاهات 
إبداعية. ويعبارة ألحرى فان الفغوط التي تفر منها الحاجة للمجاراة تؤدي إلى 
خلق دوافع تتناقص مع الدوافع التي تتطلبها Gy Ml‏ العقلية الضرورية للتفكير 


الإبداعي. 
وتوجد دلائل واضحة وأكيدة على أن الجاراة العقلية تؤدي إلى كف النشاط 
الإبداعي. 


وهذا ما يميز في الغالب الذكاء من الإبداع. فقي الذكاء تتحصر الطاقة 
العقاسية في مجاراة أشكال السلوك العقلي الصحيصة الشائعة بأقل قدر من 
الاستقلال فإذا tory‏ هذا الاستقلال كان من السهل أن نتصور اتهاه النشاط 
العقلي للإبداع. فالعملية الإبداعية هي في نهاية الأمر محاولة للتغلب على الشائع؛ 
والانتصار على انجاراة. 
N‏ 


أما لماذا يودي ظهور المجاراة إلى كف النشاط الإبداعي © فهذ! ما يمكن أن 
نستنتجه مم 

CKneller Ls (‏ فانجاراة تكف السمات المطلوية للإبداع. والميل للمجاراة 
يرتبط من الناحية العقلية بالخفاض الذكاء ( عن الحد الضروري للإبداع) والمرونة 
العقلية وطلاقة الأقكار وحب الاسعطلاع. وترتبط من الناحية الوجدائية بالميل 
لقمع المشاعر ؛ والالخفاض الثقة بالنفس وقلة الأيمان بالأفكار Loh‏ » والاعتماد 
على أفكار الجماعة. وترتبط من الناحية الآتجاهية بالميل للامتثال في الآواء. 
والتسلطية ( أي الأيمان بالأفكار نجرد إنها أنت من سلطة أعلى). ومن الواضح أن 
كل هذه الخصائص المميزة للمجاراة لا تكون مطلوبة للإبداع ما فيه من حاجة 
للمرونة وتحدي Bikey‏ 

أما البديل عن المجاراة لدى المبدعين فهو استقلال التفكير والحكم. قسن 
خلال دافع الاستقلال يتجه النشاط العقلي إل التحصيل الإبداعي. ويتأكد 
الترازن بين التمركز على الجماعة والتمركز على الذات.. بعبارة أخرى فمن 
خلال ails‏ الاستقلال في الحكم والتفكير يتمكن الشخص عا يأتي: 

-١‏ التحرر من النزعة التقليدبة ومن التصورات الشائعة بالبحث -: بنفسيه- 
عن مصادر الصدق واليئين. 

-١‏ وأن لا يفقد للة التفكير في أفكار الآخرين فتلك الأفكار صحيحة 
بمقدار ما تحمل من صدق ويقين - وهاه النقطة تفسر ما أثبتته البحوث 
التجرييية -- الى قمنا باجراء بعضها في مصر وهو أن المبدعين بالرغم عن انهم لا 
يميلون للمجاراة العقلية فانهم لا يميلون أيضا - وبتفس القوة- إلى المعالدة » 
وتأكيد الاختلاف من اجل الاختلاف » والشلاذ في اللوك أو التصرفات وحب 
الظهور » فتاكيد الاختلاف من اجل الاختلاف يفقد الشخص لمسة التفكير 
الإبداعي الذي تتكون مادته الأساسية من خلال التفاعل من أفكار الآخرين. 


Ys. 


7- ومن خلال الدافع الاستقلال يتمكن المفكر من التفتح على ذاته وتنمية 
إمكانياتها الإبداعية. فبدون الثقة بالنفس التي تدور في فلك هذا الدافع لا يرق 
الفرد على مواجهة المواقف الغامضة آلا بالتفسيرات الشائعة » ولا يستطيع إن 
cate‏ بتفسه الأفكار الصحيحة. 

La‏ ابت مغلا ماكينون في الولايات المتدحدة الأمريكية أن المبدعين يمتازرن 
dell‏ وهو لا يعني بالطبع تلك الشجاعة الجسمية ( ولو أن بعضهم تكون 
لديه شسجاعة من هذا اللنرع )ء LY‏ يعني الإشسارة إلى نوع أخر من الشجاعة 
الشخصية » وشجاعة العقل والروح والشجاعة الأدبية. وقد JA‏ تلك الشجاعة 
لدى المبدعين مظاهر متعددة منها شجاعة التساول. وشجاعة الرفض لا هو خاطى 
حتى ولو كان شائعا ومقبرلاً » وشسجاعة الهدم من اجل البتاء » وشجاعة التفكير 
بطريقة ختلقة ؛ وشجاعة التخليل لما هو مستحيل ٠‏ ومحاولة تحقيقه » وشجاعة 
التقبل لما يوحي به الصضمير ولو أدى ذلك به إلى الصراع ...الخ 

وني عن الذكر أن هذا التوع من الشجاعة يمكن فهمه بوضوح من خلال 
الذافع للاستثلال » فهي شجاعة Lay yt‏ على ما يبدو أن يكون الفرد نقسه 
بإمكانياته واستقلاله. 


الحاجة لتقديم مساهمات مبتكرة Degg‏ 1 

لكن الدافعية العامة والدافع للاستقلال لا يكفيان انلق مفكر إيداعي لأنها 
عوامل ساعد في احسن الظروف على إشارة الطافة وتوجيهها وجهة مستقلة 
شجاعة واستقلال الحكم والتفكير لا يخلق فكرا جديدا » ولو انه يحقق للمفكر 
يقينا بالأخطار والصواب. 

لهذا phe‏ المفكر إلى أن يصوغ من خلال chee‏ وفكره حلولا ملائمة 
وجديدة. وبتسقق هلا بفضل الدافع لتقديم مساهمات مبتكرة وأصلية. فيتفامل 
هذا الدافع بالدواقع السابقة يتمكن Sill‏ من تقديم صياغة حلاقة إبداعية لما مس 
به من مشكلات. 

س 


وقد بيشت دراسات متعددة أن الرغبة في التقديم مساهمة علمية أو فنية 
أصيلة رغبة تشسيع بين العلماء رالفتانين المبدعين. Ley‏ تكون تلك الرغبة هي 
القرة الداقعة للمفكر لي يزداد اشتمامه بتراكم معرفته في مجال تخصصه. فمن 
خلال هذا التراكم يستطيع أن يستخلص مخزى ومعنى جديدين. 

ويتحدث كتاب ( فن البحث العلمي ) عن وجود حافز أساسي للتفكير هر 
الفضول( أو حب الاستطلاع ). وهر لا يختلف كثيرا في معناه عن دافع تقديم 
مساهبات مبتكرة وأصلية وياخذ شكل الرغبة في البحث عن الميادئ العامة » 
وراء تلك المجموعات الكبيرة من الحقائق التي لا يكون الارتباط ينها واضحا. 

ورا تكون الحساسية للمشكلات وأدراك وجود نفرة أو مشكلة في الواقع 
تحتاج لمن يعتكف عليها ( التي بينا أنها تشيم بين المباعين ).. رما تكون هذه 
الحساسية نتاجا لدافع الجدة. فالحساسية للمشكلات هي تعتبر من أقوى الحوافز 
على إنتاج التفكير وآنها نادرا ما تتكون لدى gab‏ لا ينساءل عن سرهاء ولا 
يجهد في أيجاد حل أصيل ها 


الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والتفتح على الخبرة : 

لكن الرغبة ( أو الدافع ) لتقديم مساهمات أصلية » والبحث عن مبادئ 
جديدة تقتصر على مدى إشياعها للاحتياج الفردي الخاص » وهذا الاحتياج لا 
يلم بالجواتب المختلفة للشخصية الإبداعية. أن الحاجة للجدة هي أحد عناصر 
الإبداع وليست كل عناصره. وهناك عنصر آخر لا تفل أهميته عن هذا العنصر 
وهو العنصر الاجتماعي للإبداع » أن المفكر لا يقدم الجليد جردا عن إحساسه 
بالسثولية الاجتماعية » ولا بنظر إلى عمله بصفته مجموعة من الأفعال الجديدة غير 
الشائعة : فحسب بل بقيمة وفق منظور أجتماعي أشمل. وبالرغم من أن هذا 
العنصر لا يلقى من السيكلوجيين اهتماما واضحا في تعريفهم للإبداع ؛ 


-¥¥- 


فان أثارته على مستوى النظري أمر لا يخلو من الفائدة ويعتقد الكائب أن 
أقدام السيكلوجيين على هذا الجانب بالتحليل والتفسير لن يتاخر كثيرا.. 
فإمكانيات النمو بالتكتيك الراهن تعلم النفس تسمح - على أية حالة - بذلك. 

وکن أن نناقش الحاجة لتقييم الجديد ( أو العمل الإبداعي ) وفق منظور 
اجعماعي اشمل ء في سوم الدافع cell‏ على ASS‏ 

وضع ( كارل روجرز )٠١ ( CK. Rogers‏ مفهوم التفتح على الخبرة في 
نظرية له عن الإبداع والشخصية ؛ إذ يري ( روجرز ) أن العملية الإبداعية تقرم 
على أساس وجود دافع يسود الحياة العضوية والإنسائية > وهو الدافع إلى الاتساع 
والاستداد ء gat‏ والتضوج ٠‏ والميل إلى التعبير عن إمكانيات الكائن وآثارتها 
وهلا الميل يعتبر دافعا آساسيا من دوفع الأصالة والإبداع » ويشير مقهوم التفتح 
للخيرة عند ( روجرز ) إل الخلو من التصلب ٠‏ والقدرة على الامتداد جدود 
الفاعهيم » والمعتقدات » والمدركات والفروض. انه يعني تحمل الغموض » إذا ما 
وجد الغموض لكي La‏ بعد ذلك الطاقة كما يعني القدرة على تلقي الكثير من 
المعلوماث المتعارضة دون حسم قهري للموقف. انه يعتى بكل بساطة القدرة على 
الامتداد والاتساع. 

ويعتبر هذا التفتح الكامل جزءا أساسيا من التفكير الإبداعي البناء. أي 
التقكير الذي لا fa‏ همه : الجدة والطرافة ولابتكار فحسب بل وان ينظم تلك 
العناصر وفق إحساسه بالمسئولية الاجتماعية. لهذا يتميز ( روجرز ) بين نوعين سن 
الإبداع : 

- الإبداع البتاء. 

- الإبداع الهدام. 

فق يعبىع شخص ما طاقته نحو إبداع وسائل ومكتشفات جديدة لتشفيف 
ألام البشر وتحقيق أوضاع اقل شقاء » وقد يتجه شخص أخر إلى العكس من ذلك 
نحو إبداع وسائل ومكتشفات جديدة للقتل بالجملة أو التعليب » وكلا الشخصين 

YAW 


يعتبر مبدهما وفق التعريف العلمي للإبداع بصفته صيافة جديدة لعلاقات بين 
الآشياء. 

غير أن ما يز بين النوعين هو التفنح على الخبرة. فالمبدع البناء مسؤرلياته 
الاجتماعية وبقدرته على الامتداد جمبرات البشر يحتل درجة مرتفعة من هذا 
الذافع. وهو الذي يمشحه تلك الحساسية ا مرهفة بقيمة إبداعه على الإطلاق. 
فبالرغم من أن بعض المبدعين قد جاربهم ممتمعهم - كما حدث بالتسبة لجاليلو 
وكربرنيكوس Lanes‏ - فائهم لا يفقدون .ذا الإحساس العميق بالمسؤولية 
الاجتماعية الذي تنيحه هم تلك الحاجة إلى الامتداد بالخيرة . 

ولا يجب بالطبع أن يقتصر تصررنا للإحساس بالسئولية الاجتماعية لدى 
الفكر الإبداعي عند مستوى اهتمامه بالتطبيقات العملية لعمله أو فنه. صحيح أن 
الاهتمام بذلك الجانب فد يكون له تأثيره في عمال التفكير الإبداعي العلمي تكن 
تنميته على أية حال ليست هي القيمة الرئيسية الوحيدة وعلى مر التطور الفكري 
البشري لم يتدر أن نهد كثير! من العلماء فد أثت شهرتهم التطبيقية البحث 
(بالرغم من أهميته العلمية ) قد يلعب دررا عيطا للتفكير الإبداعي.. لأنه يخلق 
Vass!‏ بعيدا عن بتاء الفكرة والعمل واتساقه الجمالي. 

وتشير بعض التحليلات النظرية ( التي أيدتها جزئيا بعض ثتائج gat‏ عن 
الشخصية الأصلية في مصر ) أن هناك عنصرين مع التفشح على الخيرة هما : 
التفتح على الخبرة الخارجية « والتشتح على الخبرة الداخلية )١(‏ وتتبني الحاجة 
للتفتح على الخبرة الخارجية فتبني على وعي الفرد بذاته » وحاجته هذا الوعي ؛ 
أي ما يسمي بتعبير ( روجرز ) أمتماد الحكم على المصادر اللاخلية. cs‏ هذه 
ULL!‏ لا تتحدد قيمة العمل الإبداعي من خلال وجود مصادر خبارجية مدعية أو 
محميطة ( كتقريظ الآخرين أو نقدهم ) بل تتحدد قيمته في وجود مصادر داحلية 
ذانية » أي اقتناع المفكر المبدع شخصسيا بعمله ؛ ورضاله عته ‏ وإحيساسه بقدرة 
هذا العمل على التعبير عن أجراء من نفسه كشعوره أو تفكيره آله أو لذته. ولا 


الا 


يعي هذا بالطبع أن الشخص برفض أحكام الآخرين ؛ أو لا يرغب في معرفتها ؛ 
رما يعني ببساطة أن أساس التقييم يكمن في داخله : أي في استجاباته الخاصة. 

وتقديره لعمله في لحظة الإبداع. ويودي هذا كله إلى إثراء العلاقات بين 
عمله الإبداعي رعالمه الداخلي. 

ويعير (راسل ) في إحدى خطاياته عن شيء قريب من هذا فيقول ( أما 
الشهرة إلى تنحدثين عنها. فليست لدى رغبة في الحصول عليها وهم يتظرون ألي 
في اکسفورد بكل تأكيد كمشرور وکإنسان بال روح يعتم بالشکلیات. ولكن لا 
أعتم كثيرا بآراء التامى فيما أقوم به من أعمال » ولقد كتث فيما مضي اهتم + 
حتى توفر لي من الثقة بالنفس ما يكفي glad OY‏ استغي عن مديجهم.. واشعر 
gil‏ اقدر من أي إنسان آخر علي الحكم علي قيمة عملي ... 

( فالعمل » إذا سار على ما يرام هو في حد ذاته متعة كبيرة ٠‏ وأني لأنظر 
لأي عمل أقوم به بنفس الرضا الذي يشعر به الإنسان بعد أن يتسلق جبلا pols‏ 
شيء بالنسبة لي هو احترام الذات الذي احصل عليه من العمل ). 
الحاجة لمالجة المركب : 

ربودي دافع التفتح للخيرة فيما بيدو إل تبلور دافع أخر تبين أنه يشيع بين 
المبدعين وهو اليل إلى الأشياء المعقدة المركية وليست البسيطة. 

وتبين البحوث أن تفضيل المعقد داقع من دوافم الشخصية الذي يتجه 
الشخص بمقتضاء نحو اختيار الأشكال المعقدة اكثر من الأشكال البسيطة في عملية 
التذوق. اما من يلون إل التبسميط فيتجهون في اختبارهم إل عكس ذلك. ويترك 
هذا الداقع آثارا ضمخمة على كثير من تواحي الشخصية الأخرى ؛ فمن الناحية 
المزاجية تبين أن الميل إلى التعقيد يرتبط إيجابيا باثرقة » وسلبيا بالخشونة والتصلب > 
وانجاراة » واحترام العادة والطقوس ٠‏ والتقاليد ؛ والأحكام الخلقية » والمشاعر 


سدقت 


الوطنية العنيفة » ومعارضة الاتجاعات التحررية » أي أن سلوك المالين إلى تلوق 
الأشياء المعقدة وتفضيلها عن غيرعا لا تظهر في سلوكهم تلك السمات السابقة. 

الميل إلى تفضيل المعقد يرتبط فيما هو واضح ارتباطا Lule]‏ #خصائص من 
الشخصية ترثبط بدورها بالإبداع. هذا فقد تين أن المبدعين بالمقارئة بغير المبدعيين 
يفضلون الأشكال المعقدة عن الأشكال البسيطة فضلا عن هذا ققد ثبين انهم 
يجيبون le TY‏ على عبارات من النوع الثالي 

pind -‏ داقما الأشياء غير المكتملة اكثر من الأشياء المكتملة. 

-استطيع أن اقطع علاقاتي . واترك ghs‏ ووالدي ؛ وأصدقائي دون أن 
أقاسي كثيرا من الحزن. 

- يسعدني دائما نبل القديم » وتقبل الجديد. 

- تهمني وجية النظر الجمائية للحياة. 

- أصدقاتي أشخاص غير تقليديين كغالبية اجتمع. 

~ كثيرون يظنون بان أفكاري غير عملية » أن لم تكن متهورة. 

- كذلك يبون بالسلب على عبارات من هذا النوع وهي العبارات التي 
يجيب عنها الميالون إلى التبسيط بالوياب : 

- لا احب أن أقوم بعمل الأشياء التي لا يعملها غالبية اللاس. 

- احب داقما الأثياء المقبولة اجتماعيا. 

- لا احي الفئون الحديثة. 

- احب الأشياء Uebel‏ والمهئدمة. 

~ احب الغكير الصريح المياشر اكثر من استخدام التشابهات 


والاستعاراث. 
- المقطوعة الموسيقية الجيدة هي التي تعتمد على GUY‏ المنسجمة ذات 
البناء المندسي. 


A 


- ليس هناك ما يبرر قط عصيان الحكومة. 

ومن هذا يتضح لنا أن اميل إلى التعقيد يبرز كعملية مساعدة على الإبداع بل 
أن الباحثين يميلون إلى التعامل مع التعقيد على انه إبداع وأصالة وبقليل من إمعان 
النظر يتضح لنا أن هذا اليل ما هو أن الحقيقة ألا تعتبر عن دافع التفتح على 
الخبرة الاجتماعية با فيه من ميل إلى الاتساع والامتداد. لهذا فليس غرييا أن تبين 
بعحض التتائج أن الميالين إلى التحقيد Gy plac‏ أبضا إلى الاندقاع ويعزفون عن اليل إلى 
التضييق * ويتفقون في هذا مع الاصلاء والمبدعين . 


AT. 








-At— 


ايديولوجية المبدعين 


يختلف الباحثون الاجتماميون في تعريفهم لفهوم الأيديولوجية * ولكل 
تعريف مراياه » وجوانب صلقه لكن المعنى الذي ستتبناه في هذا السياق لفهرم 
Laz gl ll‏ يختلف قليلا عن المفاهيم الاجتماعية العامة » دون أن يكون في ذلك 
الاختلاف تقئيلا من وجهة نظر ما في جال التحليل السياسي والاجتماعي 
للمجتمع. أما المعنى الذي ستتبناه لهذا المفهوم فهو بتجه إلى تقديم تصور للأبئية 
الفكرية والاتجاهات الاجتماعية وننظيم هذه الاتجاهات كما تسود لدى طائفة 
المبدعين » لهذا المعنى فسأستمير من ( أيزلك »© ثعريقه للأيدبرلوجية. 

پانها تشر إلى مجموعة الاتجاهات » والتصورات الترابطة حر يعض 
الموضصوعات أو الأشخاص. وبهذا المعنى فلن يقتصر استخدامي يوم 
الأيديرلوجية على الإشارة إلى ما فيها من تصورات لتبرير الأوضاع الاجتماعية 
التي تعيشها جماعة أو طائفة » بل إلى أن أبين أنها نقسها قد تكون عملية gle‏ شاقة 
عند محارلة التكيف للواقع الاجتماعي. 

والأيديولوجية بهذا المعنى قد تكون اجتماعية ( لتبرير وضعية جماعة معينة ) 
كما قد تكرن شخصية ( تعكس أهداف الفرد » ونصوراته » وتكيفه لواقعة ) 
وهي آشبه في هذا بالنظرية العلمية. قكلما أن النظرية العلمية ليست جرد صورة 
ذهنية معؤولة عن وانع الظاهرة فكذلك قد تكون الأيديرلوجية › وإذا كان ثمة 
فرق بينهما فهر يتبدى في الطريقة التي تتكون من خلال كل متهما ه فالنظرية 
تنتكون من خلال الملاحظات الدقيقة التي تتم بين أجزاء آلواقع. أما الأيديرلوجية 
شتكون بهذا الطريق أو بغيره. ويودي Ade‏ 

بدوره إلى فرق ot‏ فالنظرية الجيدة ذات بناء مرن يقبل التعديل ؛ أما 
الأيديولوجية فنتصول لدى البعض إلى بناء متصسلب من التصررات الذهنية ۽ 
والانباهات الجامدة » وقد تكون أيضا متفتيحة للواقع » ومرنة بطريقة ملائمة. 
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ولأن النظرية تكون موضوعا للربط بين ظواهر متعددة بغية التنسيق بينها » فإنها 
تساعد دائما على ترشيد إلئطى والإيجماء مزيد من التصورات الدفيقة » غير أن 
الأيديرلوجية فد تكون أحيانا محاولة لتزييف الراقع وإخفاء الطبيعة EARL‏ فيه. 

ونجد من الضروري لتحليل أي أيديولرجية أن نثناوفا كما tb gly‏ 
الدرسكي giy Andreski‏ ثلاث عتاصر هي : 

-١‏ الحتوى أو المضمون. 

؟- البناء ( أو الأسلرب ). 

۳- الوظيفة. 

والتمييز بين الجوانب الثلاثة السابقة ضروري لأنه مكن من الإجابة عن 
ثلائة أسثلة رئيسية تتعلق بطبيعة الأبديولوجية » فمن حلال معرفة الحتوى أر 
المضمون نستطيع أن جيب عن السؤال : ماذا ؟ ومن تعلال البناء ( او الأسلوب ) 
نستطيع الإجابة عن كيف ؟ وتكون الوظيفة إجابة عن لماذا ؟ 

ريعبر تناول الأيديولوجية من حيث المحتوى أو المفمون عن مكرنات 
الأيديولوجية ؛ وعناصرها ؛ وجموع الخيرات » والتصورات » والاتجاهات الي 
تتضمنها. وتختلف الأيدلوجيات الاجتماعية فيما بينها من حيث الحترى فبعض 
الأيديولوجيات يصطبغ مضمونها بالحافظة ؛ والنزمة التقليدية. ومقنضى هذا 
الفسمون تنتظم الخبرات والتصورات في اتجاهات مؤداها : الحكم على الأشياء 
على آساس وجود حياة أخمرى ؛ ومعاداة الملحدين » ورفشي الخربة الخنسية 
والتشدد الأخلاني التقليدي... stay‏ وهناك أيديرلوجيات الحرى يصطبغ 
مضمونها بالتحرر فيتعلق هذا التوع بتصررات عن الإنسان بصفته قيمة مطلقة » 
والاعتماد على العقل ء وحرية الاختيار » واللعقراطية في الحكم » وغرض 
التفكير العلمي + وحرية المرأة.. وعكذا. وعئاك أيديولوجيات تعبر عن شكل لحر 
من التحرر > وفرض التغيير الاجتماعي وهي تستمد مضمونها من بعض 
التصورات عن وجرد صراع طبقي اجتماعي » رالوعي » رالحتمية التاريمية أو 
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مسيطرة الطبقة العاملة. وهناك أيديولوجياث تسشمد وجودها من بعض التصورات 
الفاشية فيتجه مضمون الانجاهات في هذا الحالة مح التحمس لتاريد القرة » 
والتفوق الطبقي ء والتقرب والخضوع لمن هم أقوى في السلم الاجتماعي 
والتصرف باحتقار نحو من هم في نفس المستوى من القوة ؛ أو اقل » وتفضيل 
النظم الفاشية التسلطية من الحكم ؛ وتاييد الأوامر » وكراهية استخدام أسائيب 
الإقتاع » والاستشارة وتنجبيد النماذج ذات ELL‏ التسلطي ويرتبط بهذا النوع 
الأخمير من الأيديولوجيات ما بسمى بالمحافظة التسلطية حيث يتبنى الشخص 
وجهات نظر اجتمامية Late‏ رياقل قدر من التحرر » مع التأكيد على أفكار 
القوة » والتصلب والتمييز الطبقي. 

ويشير تتاول الأيديولوجية من حيث البتاء أو الأسلوب إلى وصف البتاء 
العقلي والإدراك في تناول المفسمون الآيديولوجي . أي أسلوب الشخصية في 
التعامل مع البادئ أو العناصر ء أو الاتجاهات المكونة لأي أيديولوجية. ومن الهم 
عند القيام برصف اليناء الأيديولوجي لشخص أو جماعة معينة أن نهتم لا مجموع 
التصورات الي يتبناها هذا الشخص أو تلك الجماعة ؛ رإتما يهب أن نهتم 
بالطبيعة المعرفية في تنارل تلك المبادئ. 

والفكرة من وراء ذلك أن طريقة الشخصى ( أو اللجماعة ) في تناول الآراء 
أو المعتقدات تتعكس أثارها في كيفية تعامل هذا الشخص في تلك المعتقدات أو 
الآراء وتنظيمه ها. فالكخهى المرن يختلف أسلوبه عن الشخص المغلق في تناول 
نفس البادى الأبديولوجية. 

ومن الجرانب البنائية أو الأساليب الشسخصية التي يجب الالتفات إليها : 
التننتح الفكري والادراكي في مقابل الانغلاق الفكري رالادراكي. وهناك بالطبع 
أساليب أحری has‏ 

الباحئون في إنهلترا وآمريكا » ضير أن هذا الأسلوب من اكثر الأساليب 

ملاءمة لأغراضنا وهدلنا في الفصل الخالي. 
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ويعبر مفهوم التفتح في هذا لمجال عن أن قوة الأبديرلوجية والمبادئ الي 
تحكمها « وإغا تعتمد على قيمة تلك البادئ يحيث تصبح مصدرا صحيحا ومنسقا 
مع مبادئ أخرى محصلة من الخبرة الذائية + والاجتماعية» وبهذا فقد يرفض 
الشخصن المتفتح بعض التصررات إذا لم تتسق مع الخبرة والمنطق . وني هذه UB‏ 
يتحول op all‏ الآيديرلوجي إلى بتاء توفقي ١‏ يقبل التعديل إذا ما احتاج التوائق 
لبادئ ووسائل ig eT‏ ملائمة. 

أما في حالة الاننلاق الفكري والمعرفي ء فان قرة المبادئ الأيديرلوجية » 
رتعاليمها لا تعتمد على صحة هذه الميادئ ١‏ أو اتسافها ء وتكاملها » وإغا 
بقدرتها على التحديد التعسفي لأنواع السلوك المتضمنة في الأيديولوجية التبناة » 
أو الخارجة عنها. وبهذا فان الشخصى المنغلق مقائديا قد يتتهي إلى رفض كثير من 
جوانب الواقع مجرد أنها لا تضق مع gle tale‏ تعاليم آبديولوجية » دون النظر إلى 
صحة هفا المبادئ رفضا قاطعا. ويهذا لا يقتصر التعصب على التعصب ضد 
جماعة أو GUT‏ أو شعب ء يل قد يكون LEI‏ عفايا يدفم الفرد إلى تأييد تصررات 
أو معتقدات ورفضها بطريقة انفعالية » ولا تقوم على تبريرات عقلية أو منطقية 
صليحة. 

معنى UST fe‏ انه قد يتشايه شخمان في مضمون معتقداتهما من حيث 
اتهما ليبراليان او محافظان. أو متديئان. أو شيوعيان. لكن تعبير كل منهما عن هذا 
المضمون » وطريقة تنارله له تلف عن الآخمر. فالانغلاق على المبادئ 
LAY‏ يظهر بين المحافظين كما يظهر بين التقدمبين. وحتى الأشخاص 
المتحررين قد يظهرون في انجاهاتهم اليبرالية المتحررة اتغلاقا » وتصلبا على مبادئ 
التحرر في ذاتها » بغض النظر عما تحققه تلك المبادى في تكامل الفرد » أر تكامل 
الجماعة ء وأسسى البادى: قد تتحول إلى آدوات تعذيب إذا ما تناولناها BLAS‏ أو 
معايير لا تقبل النقاش. Lal‏ نصارع زعماء الثورة الفرنسية صراعا مريرا حول 
نفس الميادئ. وتحولت المبادئ الشيوعية على يد ( ستالين ) إلى معتقلات 
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وسجورن. ويدعوى الدهقراطية والعالم الحر عاشت الولايات التحدة الأمريكية 
فترة نائمة من تاريخها OF‏ سيطرة ( الكارثية ). hy‏ كثير من بلدان العالم يفرضص 
التعذيب ؛ ويبرر العنف باسم مبادئ الاشتراكية ونحن نتفق في هذا الصدد مع 
بعض علماء النقس الاجتماعي التي ترى أن هذا التصلب والانغلاق على المبادئ 
ee‏ لا يكون ننيجة لرغبة حقيقية في الحاتظة على تقاليد تلك 
الأيديرلرجية ؛ ومبادي] بقدر ما يكون تعريضا عن فقدآن الجزور العميقة لمعشى 
هذه التقاليد » وتلك المبادع مسايرة فهرية مغلقة 

لكن هذا لا يعني أن المفسمون والبناء لا يرتيطان ؛ نان اليناء أو الأسلوب 
الشخصي المغلن يتراجع عادة إلى مضمون يسمح بطبيعته بهذا الانفلاق. وبهذا 
المعنى فبالرغم من أننا قد نهد أن شخصين يعتنقان نفس الأبديولوجية > قد 
يخخلفان من حيث بنائهما الفكري » فان نسبة المغلقين من ذوي الأبديولورجية 
الحافظة » عادة ما تكون اكبر من نسبتهم بين دري الأيدي و لرجيات المتحررة فهناك 
ما يويد بان أسلوب المتدينين يتجه إلى المحافظة » والتزعة التقليدية » والتاثر السريع 
Leh‏ المركز الاجتماعي والحافظرن درن الرأديكاليين في المملكة المتحدة يكشفون 
عن أساليب خاصة تشير إلى ميلهم للقوة ء والخشونة والتصلب ؛ بعكس ما يظهر 
لدى الراديكاليين. Say‏ نطبيعة المعتقدات في أيديرلوجية معيلة من تستثير التفتح 
أو الانقلاق « فيسها لقبلها من هذا الفريق دون ذاك. ولا كانت الأيديوئوجيات 
المتحررة تقوم على تشجيع التغيير : وفرضه فأنها تتفق Gail‏ اكبر مع مزاج ذوي 
الأساليب المتفتحة فيسهل تقيلها مهم ؛ والدفاع عنها. وبهذا يتفاعل البئاء مع 
الضمون تفاعلا حقيقيا. وني الحالات التي لا يتم فيها هذا التفاعل تحدث أشكال 
ختلفة مت التنافر لا عل لذكرها في هذا السباق. 

نتتقل الان إلى تناول الأيديرلوجية من حيث الرظيفة الت ققها. يقصد 
بالوظيفة الإشارة إلى الحاجات النفسية والشخصية الي تشبعها wale‏ أبديولوجية 
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معينة. وتنفاوت هذه الحاجات تفارتا كبيرا بتفاوت الأفراد. واخمتلافاتهم المراجمية. 
وتفاعلاتهم بالظروف الاجتماعية . 

فهتالك سا يؤيد مثلا بان الأشخاص من ذوي الأيديولوجيات المحافظة » 
LI‏ ما تزداد حاجتهم للمجاراة الاجتماعية »> والامتثال » والقلق على المستقبل » 
والشعور بالتهديد رعدم الطمنيثة. 

أما التسلطيون فتزداد حاجتهم للقوة » وفرض التاثير » وتضخيم الذات » 
والحاجة للاعتماد على ماذج البلطة وفرض العدوان. وتمتلف حاجات أصحاب 
الأيليولوجيات المتحررة واللييرالية لتسودهم الحاجة للاستقلال ؛ والامتداد 
والتكامل. أما ذوي الاتجاهات المتحررة الراديكالية فتسودهم الحاجة للتأئير في 
الآخمرين. وسئلقى مزيدا من الأضواء على دور الوظيقة السيكلوجية 
للأيديولوجية فيما بعد.. رو أن هذا ال مانب بالذات ل يلق في محرث علم النفس 
الاجتماعي نشاطا كبيرا. 
أيديولوجية المبدغين : 

نستطيع الآن أن نتقدم نحطرة ابعد فنتساءل عن أنواع المعتقدات والاتجاهات 
الي تسود المبدعين وذلك من حيث المضمون والأسلوب والوظيفة. 

فمن حيث مهمون الاتجاهات والمعتقدات لدى اليدعين Ube‏ هناك ما 
بثبت بان البدعين ينفرون من الاتجاهات التلطية » وإذا كانت الآيديولوجية 
التسلطية تعبر عن عجز الفرد عن التعامل مع الخيرات العقلية » آو الاجتماعية 
الجديدة + كما تشير إلى عجزه عن تكوين امجاهات جديدة لجابهة المواقف » 
والمشكلات المتغيرة » فان من المنطقي أن لا يتفق هذا النوع من الاتجاهات مع 
النظام التقكير ي لدى المبدعين. وهو نظام يشجع اساسا على التفكير في تسق 
مفتوح ويشجع على التعلم واكتساب الخيرة. 

أما الدليل على أن البلعين ينفرون من OEY‏ التسلطية فيتوفر في كثير 
من البحوث . ثمنا باجراء بعضها في مصر. قفي مئارئة بين مجموعة من المرتفعين 
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هلي مقاييس الإبداع ؛ والمنخفضين تبين لنا أن المنخفضين يحصلون على درجات 

مرتفعة على مقياس للمحافظة السلطية والترعة التقليدية وذلك مقارنتهم 

بالمتوسطين » والمرتقعين في الإبداع. وفي نفس الوقت تبين لنا وجود معامل ارتباط 

gl‏ بين مقاييس الإبداع » ومفياس Le pl‏ التقليدية قام الكاتب الحالي بوضعه 

بصده دراسة شاملة للشغصية التسلطية. رإذا جمعنا هذه التتائج معا فان الرتفحين 

في الإبداع يرفضون عبارات من النوع الآتي وهي عبارات تضمنها مقياس الحافظة 

التسطلية والنزعة التقليدية للكائب : 

- ينبي عليتا دائما أن نطيع من هم اكير سنا. 

- أن السبب الرئيسي لما يتتنشر آلان من مفاسد ؛ وانهيارات أخلافية هو إهمال 
ماضينا. 

-العدوان والشر شيئان طبيعيان في التاس» وإذا ظهر شيء غير هذا فهر تغطية 
وتمويه على النفس. 

- لا أمل في المستقبل إذأ استمرت الحياة على ما هي عليه OMT‏ 

- كثير من الناس اللين أناقشهم في المشكلات الاجتماعية والأخلاقية لا يفهمون 
لسوء الحظ حقيقة ما يدور حوهم. 

-تهب العودة إلى ما كان يستشخدمه أسلافتا السابقرن من وسائل لعلاج المشكلات 
الاجتماعية والأتخلاقية. لأنها انسب إلى طبيعتئا من الوسائل الحليثة. 

-لا يجب أن نغير آراءنا » وأفكارنا صن الأشياء بسهرلة. 

-أؤمن أحيانا بيعض الحكم والأمثال » حتى ولو بدا أن الواقع يختلف عما 


تتضمنه ثلك الحكم والأمثال. 
- چب أن يكون نوع العقيذة الي يؤمن بها الشخص اساسا لتحديد وضعه 
الاجتماعي. 
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-يجب علينا أن ندقق في اختيارئا لمعارفنا محيث يجب أن لا تكون اقل من مستوانا 
الاجتماعي. 

-لا يدبغي أن نتحول عن راي آخذناه في موضوع معين. ما دمتا قل صممنا بيننا 
وبين أنفسنا على أن هذا هو الرآي التهائي 

-لا يجب علينا أن ثقف موثفا وشطا تاه ما نؤمن بهء بل علينا آما تقبل التأييد 
التام أو نرفض ما عدا هذا رفضا مطلقا. 

- غالبا ما قد نعجب برآي جديد ١‏ ولكننا ندرك فيما بعد أننا أخعطأنا بان ضيعنا 


تجهودا La‏ لا فائلة فيه 
-قيمة التقاليد الحقيقية » أنها oad‏ لتا كيف نسير في الحياة بدلا من أن نتصرف 
من ذواتنا 


- يجب على تصرفاتنا وسلوكتا أن يتحددا وفق تقاليد امجتمع فيجب أن لا يرضى 
باتصاف الأشياء فأما الكل أولا شي». 
-يجب تعديل القوانين الحالية ميث تشدد العقوبة على الخارجين عند تقاليد 
مجتمعنا كالسكارى والزانين والملحدين. 
-أن مجتمعنا يعيش the‏ جنسية منحلة لا تقل سوءا صما هو موجرد بأوربا. 
وتتفق هذه الديجة مع نتائج موث أجريت في gH‏ فقد تبين أن المبدعين 
بالدارج يرفضون الاتجاهات أو الأيديوئرجيات الفاشية. وعلى سبيل الثال قام 
أدورنو سنة 198١‏ (1) وصدد من الشاركين له بالتخطيط لبحث عن الشخصية 
التسلطية » ونجحوا في أن يكوئرا مقياسا للاتجامات الفاشية.. جمعوا ماده من 
العسبارات المتشرة في الكتب لأيديولوجية الي نشرت أيام الحكم النازي » وحاول 
عدد من held‏ أن يريط بين الإبداع والاتجاهات القاشية » فاستخلصت 
معاملات الارتباط بين مقاييس الإبداع ومقياس الفاشية لا دورنو وزملائه. وقد 
تكررت هذه البحوث ؛ واتفقت في نتائجها على وجرد علاقة سلبية بين الإبداع 


فكت 


رفض عبارات من هذا النوع: 

- احسن شيء وفضيلة يجب أن تعلمها لأطفالنا هي الطاعة واحترام السلطة. 

-لا مكان بين التاس المهذبين . وأصحاب الأخلاق الرفيعة لشخص تتحكم فيه 
العادات القبيحة: والتصرفات المنقرة . 

- لو أكثر التاس من العمل واقلوا من الكلام لأصبح كل فرد احسن ما هو عليه 


Oy 

- مجتمعنا بحتاج لرجال الأعمال والصناع اكثر من حاجته للمثقفين من الأسائذة 
أو القنائين. 

- إن للعلم مكانته ونقديره » ولكن هناك أشياء بفيث وستبقي مجهولة من العقل 
اليشري. 

-تسيطر على الشباب أقكار متمردة ؛ أو ثررية لكنهم سيتخلصون متها ترور 
الوقت. 

-لا يمكن أن يوجد إنسان عاقل أو مهذب . وسليم يفكر في أن يؤذي أقاريه 
وأصدقاءه. 

-من الأفضل هذا اليلد انه يوجد به قليل من القادة الشجعان المثابرين بدلا من 
القوانين والتنظيمات السياسية. 

-لا مكن للشخص أن يتعلم تعلما حقيقيا ألا من خلال المقاساة والتجرية 
العنيفة. 

-شبابئا في هذه الأيام يجتاج حاجة شديدة للنظام الدقيق والتصميم والقدرة على 
العمل والجهد لكي يتمكن من بناء الآسرة والوطن. 


“هن الواجب عليئا أن نرد بعنف على آي عاولة للمساس بكرامتنا ولو من بعيد. 
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-لا يوجد ن اسوآ واقبح من شخص لا lat‏ لوالديه الحب والاحترام والعرفان 
بالجميل. 

- آتمنى لو تخلصنا من المرضى وضعاف العقول » والعجزة لان هذا سيساعد على 
حل مشكلاتنا الاجتماعية. 

-لا يقل اللوطيون ( آي أصحاب الشذاذ الجنسي ) شرا عن غيرهم من الجرمين 
العاديين ٠‏ لذلك يجب ردعهم بكل قوة. 

~ من الأفضل للشخص إذا احس بالضيق من آي مشكلة » أن يشمْل نفسه بأشياء 
آلحرى تد نحل السرور على لبه » بدلا من الإغراق والتفكير في مشكلته. 

-علينا أن نؤمن Libel‏ عميقا بوجود قوة خارفة » أو ررحية وأن نطيعها دون 
متاقشة. 

-الناس في هذا الأيام أما مستضعفين أو أقوياء. 

- سيتبين في يوم من الأيام أن التنجيم وقراءة الطالع سيفسران أشياء كثيرة. 

- لا شيء. ولا صعوبة. ولا ضعف يعرفنا ما دما أقوياء وأصحاب إرادة. 

- هن الواجب تحيق مزيد من الاحتياطات القوية بعد الحرب للمحافظة على 
النظام رمتع الفوضى. 

WH‏ والتعود إلى التاس يبعلهم يستهيئون ينا. ولا يجترموننا بشكل كاني. 

-آن حياتنا تحكمها المؤامرات التي تصاغ في الظلام. 

- أن الحياة الجنسية البهيمية التي كان يجياها الأقدمون في بلاد البونان أو الرومان 
لا تقل بهيمية ووحشية عما يحدث ألان في بلادنا وفي الأماكن التي لا يتوقع 
الإنسان قيها شيت من هذا القبيل. 


فنحن نهد أذن شيما يتعلق بالمفسمون الأيديرنورجي أن المبدعين ينون 
اتجاهات لا تسلطية وغير جامدة أي انهم يرفضون ol pall‏ التسلطية المتصلبة 


4 


للواقع... وإذا صحت الدلالة التي تنسب لناييس التسلطية سواء تلك الي 

وضعت في مصر أو في ult‏ فان المبدعين يرفضون عندا من العناصر التي 

تتضمنها تلك الأيديوئوجيات ومنها : 

1- الامغالية : أي التعلق المتصلب بقيم الطبقة المتوسطة. 

-١‏ الخضوع السلطي : أي الاتجاهات المتضوعية غير الناقدة حر معايير وأخلاق 
تماذج السلطة. 

*- العدوان التسلطي : أي الميل حر إدانة من يخرتون القيم الشائعة ررفضهم » 
ومعاداتهم › والرغبة في تشديد العقربات عليهم. 

4- النزعة الخرافية والتمسك بالقوالب الجامدة من التفكير : أي الاعتقاد في 
وجرد محددات خرافية. obey‏ في القدر والمصير » والنزوع إلى تقسيم التاس 
ووضعهم تي فئات متصلبة بحسب القومية ؛ أو امركز أو الطبقة. 

0— القوى والصرامة ؛ أي الانشغال بأفكار القرة وفرض السيطرة وضرورة 
الخضوع ء والقوة والضعف وغيرها من اتقاهيم البي تدل علي الترحد بنماذج 
القوة والسلطة ¢ وفرضهما بشيء من الاشونة. 

- الهدمية والتزعة التهكمية : آي العداء العام حو النوع البشري » والشعور 
بعبئية المنجزات البشرية والسخرية منها. 

¥- النرعة الاسقاطية : أي الاستعداد للاعتقاد بان العالم مليء بالأخطار 
والوحشية ؛ وألطمجية. 

8- معرضة الاتجاهات ذات الطايع الذاتي والتأملي : مئل رفض أشكال التفكير 
الفني أو الخيالي أو النظري. 

4- التفرر من الجوانب الجنسية : أي ما يشير إلى وجود انشغال زائد يأمور الجنس 
٠‏ وأدائته » wa psy‏ 


4. 


-٠‏ الحائظة العقلية والسايرة : أي التعلق القهري بالأوضاع الاجتمامية 
السائدة حثى ولو بدا تقورها من روح العصر. 

-١‏ التزمت الخلقي : أي الاهتمام بشكل GHEY‏ وليس بمضمونها من 
حيث هي معايير قابلة » للتغير ؛ ويشكل بحسب ما تحققه من ثبات وقاسك 
في ote‏ المجتمع » وياخل هذا الاهتمام شكل التعصب » والتمسك المتطرف 
بالحظورات الدينية ؛ والاتشغال الشديد بالأش كال الهامشية من العقيدة » 
والتشدد في تفسيرها. 

gts‏ عن الذكر أن اختفاء العناصر السابقة من الأيديرلوجية الإبداعية يشير 

إلى تحرر المبدعين ررفضهم للأشكال التسلطية » وتبنيى - بدلا من هذا - 

أيديولوجية تساعدهم على التحرر المرن ؛ والاعتماد على العقل ٠‏ والكفاءة » 

والتسامح مع الاحتلاف ؛ واليعد من نصورات القوة والعدوان. وومكن للقارئ 

بالطيع أن يكرك صورة واضحة من العناصر الإيجابية ني أيديولوجية المبدعيين 
بالرجوع إلى العناصر الإحدى عشر السابقة » مع محويرها للقطب الآخر أو 

العكس يث تقدم له تصورا واقعيا عما يجب أن تتضمنه الأيديولوجية الإبداعية. 

وإذا اتجهنا إل الأسلوب أي البناء المعرفي.. فأننا نستطيع إن نصوغ أساليب 
الاعتقاد لدى المبدعين في عنصرين أساسيين ( غير ما يمكن أن يقدعه مستقيل 

البحث العلمي في هذه الناحية ) وهما : 

-١‏ تفتح الأسلوب الاعتقادي. 

؟- التجريد. 

-١‏ تفتح الأسلوب الاعتفادي : يقصد بالأسلوب المتفتح من الاعتقاد ‏ ذلك 
الأسلوب القاكم على التفكير في نسق مفتوح » وتشكيل الخيرة ؛ والانقصال 
عن الأشكال التقلبدية من التفكير الاعتقادي gil‏ قد تعوق الاتصال 
بالأشكال الآخر ى من العنقدات والارتباط تبعا بهذا بالدرر التكاملي ؛ الذي 
تقرم به العتيلة في شخصية الفرد. 

سا س 


رفي مقابل التفتح الاعتقادي يوجد الأسلوب المغلق الذي تتحول يمقتضاه 
أي جمرعة من المعتقدات إلى معتقات أبديولوجية مغلقة وثابتة ؛ تنفر من 
الاخميلاف وتقوم على وضع نظم ثابتة من الاتجاهات والآراء جيك لا تسمع إلا 
باتل قدر من الحرية. 
وتبين البحوث أن الميلعين لا يتجهرن إلى تكوين أساليب عقلية مغلقة » أي 
انهم اكثر تفتحا. وقدرة على الانفصال عن الأشكال الدجاطيقية من التفسير. 
وعلى سبيل المثال ققد تبين انهم مجيبون بالرفض على غبارات مقياس الدعاطيقية 
الذي وضعه ميلتون روكيتش ٠‏ والذي يتضمن العبارات الآثية : 
١-لا‏ پوجد أي وجه للشبه في نظري بين أمريكا وروسيا. 
1- بالرغم من أن حرية الكلام والتعبير هدقان مقدسان لكل الجماعات ؛ فان من 
رودي لجنا دمن el‏ 
من الطميعي أذ يكون الشخص على ممرفة اک اڈ گار لی يمن به كثر 
تار ي wala‏ 
: - الإنسان خلوق عاجز وشقي. 
5- العام موحش كتيب. 
1- اكثر الناس لا يهتمون اهتماما حقيقيا بالآخرين. 
۷- أتمنى لو كنت أجد جراري شخصا يساعدني على حل مشاكلي الشخصية. 
4- طبيعي أن يكون الإنسان تلقا على المستقيل. 
5- لدي كثير من الأشياء التى يهب أن أقرم بتحقيقها » لكن لوقت قصير. 
-٠١‏ الدهمقراطية افضل شكل من أشكال الحكم » وقيادة Jal‏ الفكر والمثقفين 
أفضل طريق لتحقيق الدمقراطية. 
- إذا ائدجت في مناقشة عامة ساخنة فنادرا ما أستطيع أن أوقف نفسي. 


4¥ 


wel -‏ من الضروري أحيانا أن أعيد في إبران وجهة نظري أكثر من مرة لكي 
يفهمن الناس فهما افضل. 

1 الدمج أحيانا في الناقشات حتى آني لا اسمع وجهة نظرا أخرى, 

-٤‏ افضل أن أكون بطلا Gye‏ عن أن أكون رجلا جبانا بعيش. 

8 اكير اسل لي في حياة OT‏ أكون رجلا عظيما مثل شكسبير » أو ايتشتين او 
بينهوفن » لكنني افضل أن أصرح بذلك حتى لنفسي. 

7 أن أهم صفة يجب أن تكون في الإنسان هي وجود الرغية لديه في أن يفيل 
bes‏ هاما وعظيما 

gl tly LT -۷‏ سأقدم شيثا له خائدة عظيمة للعالم إذا آتيحت الفرصة لي. 

4- لا يوجد في التاريخ الإنساني برمته ألا عدد ضثيل من المفكرين العظماء. 

- اكره بعض الأشخاص بسبب الأشياء الي يدافعرن عنها. 

-٠١‏ بالرغم من تعدد الآراء والمذاهب الفلسفية فلا توجد في نظري ألا فلسقة 
idols‏ صادقة. 

-١‏ من اللنطا الاحتكاك أو التفاهم مع من يجملون معتقدات دينية ختلفة. 

7 أسوة جرهة يمكن أن يرتكبها إنسان هي آن يعارفي ale‏ يهاجم علنا 
الأشخاص الذي يشاركرنه تفس معتقدات. 

۴- أن الجماعة التي تسمح بفروق شاسعة في الرأي بين أعضائها لا تدرم 
طويلا. 

4- الناس نوعان أما مع الحقيقة أو ضدها. 

-٥‏ اغتاظ ريغلي دمي في عروقي عندما خط شخص » ولا يعترف بعتاد أنه 
الحطا. وهناك دليل انحر على تفتح النظام أو الأسلوب الاعتقادي لدى 
المبدعين يمكن أن نستمده من محوث الإبداع والشخصية. فقد تبين لنا في 
بحث عن أسلوب الشخصية لدى الرتفعين في مقاييس الأصالة الإبداعية » 
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أن اختبارات الأصالة تتشبع تشبعا مختلفا في وجهته عن عدد من مقاييس 

التطرف. وبهذا العنى تكون الأصالة عملية معارضة لتطرف الشخصية. 

بعبارة آخرى فان المعتقدات والاتجاهات الت تبناها المبدصون نحو الواقع 

والحياة » لا نتجه إلى «ALLE‏ والتذبذب الانفعاني الشديد.. رهي المعاني 

الي يكن أن نجدها في التطرف. أن المبدعين - بيساطة- يعيرون عن وعيهم 

يتعقد أتجاهاتهم ء وتدرجها وتنوعها. 

وهناك ما يدعونا إلى النظر إلى التطرف يصقته علامة على GARY‏ العقلي 
على الخبرات الاجتماعية والشخصية.. فالتطرف ما هر في حقيقته ألا تعبير عن 
leat‏ الوعي بتدرج الحياة » والأشياء فتصبح الأشياء Ue‏ بيضاء أو سوداء ؛ أي أن 
الشخص يرتبط باتهاه واحد من التفكير باقل قدر ممكن من الحرية والتتوع. ويهذا 
مجده يثبث على جزء kt‏ من الوقائع » غير مدرك لطبيعة الوقائع الأخرى ١‏ 
ويهذا يتسير لنا أن نفسر طبيعة الصلة السلبية بين الإبداع والتطرف. 

أن الإيداع عند كبير من التعريفات يعبر عن ارتفاع القدرة على التفكير في 
نسق مفتوح» كما يعبر عن الانفصال عن الجوائب التفليلية ؛ مع الارتباط بواقع 
الشكلة » ويكل ما يثيره هذا الواقع ؛ من تنوع وتنظيم للمعتقدات الجليدة 
وتكاملها « لهذا تعتبر العلاثة السلبية بالتطرف دليلا يضاف إلى صدق هذه إئعاتي. 

إل هنا تكون Lats!‏ على إثبات تفتح الأسلوب الاعتقادي مرتبطة جا تبينه 
المعطيات التجريبية من مظاهر الارتباط السلي بين الإبداع والدجماطيقية من 
del‏ والتطرف من ناحية أخرى. لكن هناك أدلة أخرى تبين أن الشكل الذي 
يتراجع ad]‏ هذا البئاء المتفتح تاز atlas‏ منها. الاهتمام بالجوانب الجمالية 
والفنية. ونشجيم التزعة اللاتفليدية > والتحرر السياسي » وحب التغيير » وتقدير 
الإبداع كجائب من جوانب الحياة الاجتماعية. ولعل هذا ما يفسر اذا يب 
youl!‏ 3 على الأسئلة آلائية بنعم : 
gad -١‏ دائما الأشياء قير الكتملة اكثر من الأشياء الكتملة النامة. 
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؟- أستطيع أن اقطع علاقاتي » واترك وطني ووالدي « وأصدفائي دون أن أقاسي 
كثيرا من الأعيف. 

-٠‏ اعتبر نفسي Lae‏ بضرورة التغيير الجذري ( رأديكالي ) من الناحية السياسية. 

4- اعتقد gil‏ اتخذ أساسا وجهة نظر جماعية من الحياة. 

© - ساشعر بالمتعة لو اشتغلت بدولة آجثبية. 

5- الآخرون ينظروت إل أصدقائي بآنهم أشخاص شاذين وليسوا كغالبية الناس. 

¥- بعض أصدقائي يظنون أن أفكاري غير عملية أن لم تكن مقهورة ووحشية. 

۸- يسعدني تبذ القديم وثقبل الجديد. 

4- عندما يعرض أحد الأشخاص بجماعات أو بدول Lane‏ فأنني أرد دائما ضد 
هده الآمور » حتى ولو جعل ذلك مني ششصا شاذا. 
ولي نفس الوقت pale‏ يجيبون بالرفض على العبارات آلانية : 

-١‏ لا احب الفئون الحديثة. 

۲- ليس هناك ما ييرر قط عصيان الدولة. 

۳- اللحن الجيد هو اللحن النسجم. 

-٤‏ اجب التفكير الصريح المباشر ولا أميل لاستخدام الكتابات والاستعارات. 

5- انه شخص جحود ومتصلب ذلك الذي لا يشعر بالمحب والعرفان تجاه 
وألليه 

yg -1‏ الآشياء اكثر بساطة إذا ما علمنا عنها معلومات كثيرة. 

۷- افضل الأشياء المئاسقة التسجمة عن الأشيام غير المتناسقة. 

~A‏ التعاطف وألعفة هما pal‏ صفتين للزوجة. 

٩‏ عندما يشغل شخص مشكلة ما فمن الأفضل أن لا يفكر فيها. وان يشغل 
نفسه بالأشياء السارة 

-٠١‏ من واجب الواطن أن pats‏ وطئه محاطتا كان آم مصيبا. 


س ا 


-١‏ بالرغم ما قد Ly‏ من ظروف معطلة فان لدى نكرة واضحة عما يهب أن 
افعله السنوات العشر القادمة. 
١‏ - افضل العاب القريق عن الألعاب التي يلعب فيها فرد واحد ضد فرد آخر. 


؟- اسلوب التعريد : 

أما الأسلوب الثاني في تنظيم التصورات › والاتجاهات الإيداعية نهو 
التجريد. وهنا يعبر أسلوب الاصتقاد عن تفسه في شكل وجود منهج من التير 
المنسق » وليس في شكل وجرد معتقدات ثابتة ترتبط يجزئيات ضيقة. أننا نعي 
بالأسلوب الاعتقادي التجريدي بشكل عام . كامل التصورات » والامجاهات 
بصورة تؤدي إلى تقوبة القدرة على توليد الحرل » وإثارة وجهات نظر جديدة 
للمشكلة. وبرتبط ظهور هذا الأسلوب في الشخصية بأسلوب خاض في التنثئة 
الاجتماعية المبكرة في الطفولة يتجه نحو إثارة اكتشاف البيئة المادية ؟ء وعالم القيم 
وحرية إقامة القواعد الملائمة وتكوين BUA‏ من السلوك من خلال الخيرة العملية 
3 وتقبل هلول المختلفة ؛ وتطويرها وتتبعها » ويُتلف هذا الأسلوب عن 
الأسلوب العياني المحسوس. فالشخص ذو الأسلوب العياني ميل إلى المطلقات » 
ويعجز عن تجريد المثل والاتجاهات من الواقع الجزتي الذي تكونت من خلاله. 
وقد وججد أبضا أن ذري الأساليب العيانية ميلو إلى التراخي في البحث عن 
المعلومات الكافية واملائمة ولحو التميمات الفضفاضة » والاعتماد على غثلي 
القوة الرسمية. واج السلطة » والتوحد بالأدوار الاجتماعية التقليدية » 
والتعصب. ومن الواضح أن جميع هذه الخصائص أو غالبيتها تتعارض مع 
التصورات ء والاتجاهات الإبداعية الأمر الذي يؤدي بنا إلى الحكم بان الأساليب 
الاعتقادية الجردة هي مت أشيع أساليب الاعتقاد لدى المبدعين » ويفصلها 
تكسب المضامين الأيديولوجية فدرة كبيرة على ثوليد. قواعد وآفاط ملالمة > 
وإثارة وجهات نظر جديدة ملالمة لمواجهة الشكلات التكيفية للمبدع. 
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الوظيفة السيكلوجية للايديوئوجية الإبداعية 
ولان ما هي الحاجات النفسية » والشخصية all‏ نساعد في تكوين مجمرعة 

الانجاهات والتصورات التي سبق ذكرها سواء من حيث المضمون آو الأسلرب » 

أي ما هي وظيقة الأيديولوجية الإبداعية » ولاذا ينسج المبدعون هذه التصورات 

الأيديولوجية رلأي هدف ؟ 

كن القول بشكل عام آن المبدعين مثلهم في ذلك مثل أي جماعة أخرى 
يتخذون من مجموع الأذكار والتصورات طريقة يلائمون فيها بين موقفهم من 
الحياة واحتياجاتهم النقسية والشخصية التي يفرضها أسلوبهم في التفكير والمعرفة 

+ والاعتقاد وقد أشرنا إلى جموعة تلك الأفكار عند حديثئا عن المضمون . 

وتكلمنا أيفا عن أسلرب تناول هذه الأفكار عند سديثنا عن الأسلوب والبتاء 

المعرني. ويبقى آلان أن تشير إلى الحاجات النفسية والدواتع ؛ والجوانب الي 

تشبعها الأيديرلوجية الإبداعية. 

أن نظرة شاملة وعريضة لمشتلف موث الدوافع والحاجات الئفسية لدى 
المبدعين تمكننا من القول بان الأيدبولوجية الت يكونها المبدعون تنسج من خلال 

خبراتهم LUM yc‏ تفاعلاتهم بحيث حقق لهم الحاجات آلانية : 

-١‏ نحقيق الستوازن بين الحاجة للاتصال الاجتماعي ؛ رالحاجة للاستقلال 
نالمبدعرن تزداد حاجتهم إلى من يقاسمهم [بذاعهم وما يخفض لديهم 
الإحساس بقلق الانقصال والعرلة ء وتأكيد الانتماء إلى الجماعة. لكن على 
أن يكون ذلك بتوازن مع تحفيق الاستقلال . والتحرر من التصورات 
Lat Lill‏ ؛ والمجاراة الكاملة. 

؟- الحاجة للامتداد بالخيرة اللاتية والاجتماعية ۽ فهناك ما يدل على وجود داقع 
نوي لدى الميدعين نحر الاتساع slice Ly‏ والنضوج « والميل إلى التعبير عن 
إمكانبات الكائن وأثارتها. رقد تكوته الحاجة للامتداد بالخبرة تعارجية أو 


re 


داخلية ويقصد بالحاجة للامتداد أو الجمائية. أا الياجة للامتداد بالخيرة 
الداخلية فيقصد بها الاعتماد على الوعي الذاتي للفرد. فقيمة الفعل 
الإبداعي لا تحددما المصادر الخارجية ولكن يجددها PLY‏ الشخصي 
بالعمل والرضى عنه ؛ والإحساس بقدرة العمل الإبداعي على التعبير 
العميق عن الذات أو عن أجزاء منها. 

-٣‏ تحقيق التوازن بين التوتر ‏ والحاجة لبط الذات : فالعمل الإبداعي plot‏ لقدر 
من التوتر الدافع » وفي نفس الوقت فان المبدع يحتاج لقدرة على ضبط هذا 
التوثر وتوجيهه توجيها ملائما لتحقيق الإمكانيات الإبداعية وآثارتها. 

وباختصار قان أيديولوجية المبدعين يمكن النظر إليها كطريقة تكيفية ينسجها 
اليدعرن من خلال تصوراتهم » وخبرانهم : والمعطيات التي تواجه تكيقهم » لي 

حضوا من خلا لما الانسجام بين جوانب معقلة من الشخصية ‏ والتفكير » 

والسلوك الاجتماعي. إنها بعبارة أخرى استرائيجية يشرف امبدعرن من لاطا 

على واقعهم وعلى أنفسهم دوم المساس يتكامل أي منهما. 


به" ٠‏ أ 


الخلاصة 
ياهم هذا الفصل في تقديم تصور للأبنية الفكرية » والاتجامات 
الاجتماعية » وتنظيم هذه الاتجاهات لدى جاعات اليدعين. وقد حاولنا بهذا 
ألمعتى أن نبين أنه جموعة الاتجاهات الث بتبناها المبدعون ما هي في الحقبقة آلا 
: عملية ULE Gh‏ يقوم يها البدع لكي يحتفظ بتكامله الشخصي أو بتكامل مجتمعد. 
¡ ويصح بهذا المعنى أن نطلق مقهوم الأيديولوجية الإيذامية على Lip yet‏ 
الا مجاهات والتنظيم بينها وبين الخبرات الخاصة والعامة أخرى المبدعين. 
وقد وجدنا أن من الضروري لتقديم تصور للأيديولوجية الإبداعية أن 
نتناوها وفق ثلاثة عناصر هي المضمون ء واليناء أو الأسلوب » والوظيفة. وقد 
أشرنا من حيث مضمون الاتجاهات والمعتقدات لدى المبدمين إلى رفضهم 
للانجامات التسلطية والقاشية والتسامح مع الاحتلاف. أما من حيث الأسلوب 
الاعتقادي فقد أشرنا إلى وجود خاصيتين أساسيئين في الأسلرب الاعتقادي لدى 
البدعين رهما : التفتح رالتجريد. وقد أشرنا بصدد هاتين التقطتين لعلد من 
النتائج الي GEST‏ عن وجود ارتباط سلي بين الإبداع والدجماطيقية من ناحية ء 
والتطوف من ناحية آخرى؛ فضلا عن وجود علاقات إيجابية يمموائب أخرى من 
السلرك يمكن أن توصف بالتفتح والوعي بالتدريج والئزعة YL‏ والغنية. 
أما من حيت الوظيقة فقد بينا أن الأبديولوجية التي يكونها الميدعون ML‏ تعبر 
في جزء من أجرّائها عن وجود دوافع ذات شكل حاص منها : تحقيق التوازن بين 
الحاجة للاتصال والحاجة للاستقلال »> والحاجة للامتداد بالخبرة » والحاجة لتحقيق 
التوازن بين التوتر » وضبط الذات 
وفي نهاية استتجنا آن الأبديولوجية الإبداصية تعتبر استراتيجية يبتكرها 
المبدعرن من خلال تصورانهم » وخبراتهم » والعقبات gh‏ تواجه نموهم محيث 
يحققرن من خلاها تكاملهم مع معتقدات الجماعة » وتصوراتها. ولعل هذا ما 
جعلنا نحكم منل اليداية بآنها عملية ght‏ شاقة 


4 








١‏ تعلم الايدا 


E 


تعلم ايداع 
إذن فإن الثمرة الأرلى الي نجنيها من تطويع الإيداع للبحث العلمي هي OT‏ 
البدع إنسان كغيره من البشر ؛ وإذا اختلفت عتهم LEY‏ يختلف في درجة ما يظهر 
لديه من أفكار جديدة وبناءة ٠‏ رفي مقدار ما يجاهد به نفسه لكي يحتفظ بتلك 
المقدرة oly‏ يطورها ؛ وكلا الخاصيتين : المقدرة » والجهد الشخصي لصيانتها 
تحكبهما شروط ٠‏ ويساعد البحث العلمي - ايضاً - على تكشف هذه الشروط 
وتحديدها + ويعتبر تحديد هذه الشروط ضرورياً لزيادة الأفكار الإبداعية وتطويرها 

وني تلمس الطريق لتحقيق ST‏ قدر ممكن من تنمية الطاقة وتنظيمها . 
لهذا فإن مجهودات علماء النفس النجريي تتجه إلى :- 

-١‏ المساعدة من خلال التجربة على الحسم في فاعلية متثيرات معينة دون غيرها 
في إثارة السلوك المطلوب ( وهر الإبداع ) . 

٣‏ - تنجه ومن Je‏ التجربة أيضاً إلى معالجة تلك المتغيراث المستنشجة في مواقف 
عملية » أو معملية للاحظة فاعليتها في زيادة الأفكار الإبداعية وتنشيطها » 
وذلك لتحديد المتغيرات ذات الوزن الأكبر . 

وتبين لنا هذه المجهردات أنئا نستطيع زيادة فدراتنا وطاقاتنا على الخلق 
والابتكار LT‏ من لال التدريب الباشر yaad‏ التغيرات النوعية في الإبداع » أو 
عن لال التربية ويعفى الخبرات الخاصة الى تساعد على احتضمان الشخصية 
الإبداعية» وإثارة متاخ اجتماهي مبكر « ونبين لنا أيضاً آن هذه العوامل الفعالة قد 
أمكن عزطا , وتحديد فاعليتها « وبالثالي أمكن -- ركن - وضع برامج تدرهية 
تساعد على تنشيط قدرات التفكير الابتكاري ٠‏ والتقليل عن الظروف والآثار 
ألحبطة + وبين لنا هذه الجهردات فضلاً عن هذا وذاك آن معرفتنا نافعة من حيث 
أنها تقود للتنبو الجيد » والضبط الفعال في أشد الطافات العقلية شهادة بفاعلية 

الإنسان وإعجازه . 
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وهئاك ثلاث مماولات تعتير من أهم الحاولات في تدريب القدرات 
الإبداعية » وملاحظة نتائجها في الشخصية والسلوك : وتقوم كل حاولة منها على 
قواعد يمكن النفوذ من خلالها إلى البادئ الأساسية التي تنظم عملية تدريب 
القدرات الإبداعية . 

آما المحاولة الأول فتقوم على أساس حث الشخص » ودفعه لإعطاء 
إستجابات متكررة ومتنوعة على متبه واحد . 

وتقوم الحاولة الثانية على old‏ الحث على الريط ما بين أشياء متعارضة 
ومتنافضة . 

وتقوم المحاولة الثالثة على أساس إثارة الأفكار الإبداعية في مواقف تفاعل 
اجتماعي تخلو من النقد آو التقييم . 

ونظرأ للآفاق Gah!‏ المبتكرة التي كن أن تفتحها كل طريقة من هذه 
الطرق فإنها ستكون موضوع نقاشنا في هذا الفصل . 

-١‏ ومن أهم الأسماء الي ارتبطت يوضع المبادئ الرئيسية لتدريب الإبداع 
العام الأمريكي " ابرفنج مالترمان " استاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعة 
كاليفورنيا الأمريكية » وقد نشر أكثر من جحث بعناوين غتلقة شارك فيها أكثر من 
باحث » وتدور جميعها تقربياً حول أسس تعليم الأصالة وتدريبها » وتتتهي تلك 
البحوث بتائج محددة يكن تعميمها في تحفيق مزيد من الفاعلية للشخصية 
الإبداعية 

وبالرغم من الناقشات النظرية والتجريبية التي تضمنتها هذه البحوث فإن 
ألبادئ المستخلصة من البساطة بجيث يكن للشخص اليقظ أن يطبقها على نفسه ء 
بل ويكن بتليل من التحوير الذكي أن Glens‏ النظطمات الاجتماعية والتربوية 
للإثارة الملائمة للتفكير الإبداعي وتدعيمه . 
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aft‏ اهتمام " مالتزمان " ومعاونيه نحو تدريب قدرة الأصالة درن غيرها 
من قدرات الإبداع الأخرى : آي أن تجاربه تصدق على هذه القدرة ولا تصلق 
ie‏ على تدريب المرونة أو الطلاقة أو الحسامية للمشكلات : وتعريف ' 
مالتزمان " للاصالة قريب جداً من التعريف الذي أشرنا إليها عند حديثتا عن 
الأوجه المختلفة للإبداع فهي تشير في رأيه إلى نوع من السلوك النادر أو غير 
الشائع بين الكثيرين » وهذا ا معنى قريب - فيما هو واضعم - من التعريف الذي 
دكرناه عن الآصالة بأنها تعبر عن مظاهر السلوك الفكري الذي بتميز بالجدة 
والملاءمة ؛ بل أن " مالتزمان " acy‏ لعنصر الجدة في التفكير الأصيل فيذكر أن 
الأنكار التي يحكم عليها بالأصالة يجب أن تكون جديلة بالنسبة للشخص نفسه ( 
أي أنه لم يصل ها من قبل ) وآن تكون جديدة بالنسبة للإطار الاجتماعي العام ( 
آي of‏ احداً قبله لم مكنه اكتشافها ). 
ولعل أول مشكلة gly‏ مالتزمان " ومشاركيه هي صعربة اخضاع 
ظاهرة من هذه النوع للتجريب المعملي « فالأصالة والإبداع يحدثان في حياة المفكر 
أو البدع في فترات متباعدة ٠‏ أن الشخص المبدع ليس مبدعاً باستمرار » وأفكار 
آكثر الميدعين أصالة ٠‏ وأعظم الفنانين » والعلماء » وغيرهم ممن يوصفون في 
حيانهم أو في أعماهم بالقدرة على الابتكار والجدة » لا تتسم دائماً بهذه 
الخصائص » بل أن هناك فترات معينة - نتباعد أحيانا -- هي التي بزداد فيها 
ابداعهم « ولعل Tye‏ ما في هذا التباعد أنه جعل من الصعب علينا اننظار ظهور 
هذا السلوك لكي نقوم بتدعيمه ؛ بشكل كاف ومؤثر » فنحن لا لعرف متي 
سيحدث ؟ وكم من الزمن سيستغرق ؟ وهل ستحدث الفكرة الإبداعية كاملة أم 
ناقصة ؟ إن أكثر المبدعين في الغن أو العلم لا يستطيعون الإجابة عن هذه الآسئلة 
ء وحتى إذا استطاعوا Uber Yl‏ على بعضها فإن تمن العسير عليهم من الناحية 
العملية القيام بالملاحظاث الذاتية ؛ أو أن يقوم أحد آخر بملاحظتهم » هذا فإن 
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جزءأ كبيراً من جهد الباحثين في هذا الیدان يتجه إلى ابتكار أساليب أو طرق 
تساعد على إثارة السلوك الأصيل ؛ لكي يكن بعد هذا الحضاع هذا السلوك 
للجوالب المختلفة من التدعيم والثدريب . 

إن قدرة " مالتزمان ' ومشاركيه على ابتكار أساليب ومناهج تؤدي إلى 
التحكم في ظهور الأصالة في مواقف معملية مصطئعة هي من أكثر مظاهر التعبير 
عن الأصالة» فليس أدل على الأصالة من هذه الأساليب المتنوعة في التحكم في 
ظهور سلوك متباعد بهذا القدر جيث يمكن بعد ذلك وضع قوانينه وفهم شروطه 
» وقد استخدمت في ذلك آسالبب متعددة Yue‏ إثارة استجابات متنوعة ومتعددة 
على منبه لفظي واححد » ولكي يتضح لنا مدى الترابط بين هذا السلوك والاصالة 
نشير إلى أحد هذه الطرق :- 

... المفردة مثل : مساء - حب - صبقف ¬ خرب‎ LAS فائمة من‎ -١ 
. الخ » تقرا على الشخص كلمة .. كلمة‎ 

؟- يطلب من الشخص أن يستجيب بأول كلمة تخرط على ذهئه عندما 
ينطق اجرب بككلمات القاقمة .. وهذا الإجراء شبيه بما كان يستخدم في أساليب 
التداعي Al‏ العادية . 

۴- بعد الإنتهاء من القاء القائمة .. وبعد الانتهاء من التداعي ورصد 
كلمات التداعي ؛ يعيد الجرب قراءة نفس القائمة من جديد طالياً من نفس 
الشخص ( أو الأشخاص في التجرية) الاستتجابة بكلمات tit‏ عن المرة الأرل . 

4- يتكرر هذا الإجراء ست مرأت وفي كل مرة يطلب من الشيخص أن 
يستجيب بكلمات جديدة . 

وتبين التجارب أن هذه الاستثارة المتكررة لاستجايات Ube‏ ومتنرعة 

على نفس التبه تكون شاقة وعسيرة لدى البعضى . إذ سرعان ما يضطرب الآداء > 

وقد يعجز الشخص عن الاستمرار في آداء العمل لكن ' مالتزمان " يرى أه هذا 
سو 


هو طابع الأفكار الأصيلة وخاصيتها الأساسية في كل زمان ؛ فالأصالة ليست 
ye‏ ؛ وتحئاج من صاحبها جهدأ شاقاً ء وقدرة على أعمال الذهن وقدح التفكير . 

- تحصى الاستجابات المتشابهة على كل متبه في جموعة التجربة ء في كل 
مرة من مرات إعادة قراءة القائمة ؛ وسنلاحظ Ste‏ أننا إذا قمئا باحصاء ول 
استجابة طرات على ذهن أفراد المجموعة عند التطق بكلمة مساء مثلا » فإنئا 
سنجد أن تلك الاستجابة ستكون شالعة ٠‏ فقد جيب LAS‏ من أفراد المجموعة 
بكلمة ' نهار ” » لكن هذه السبة ستضاءل وييدا الاختلاف والتشتت بين أفراد 
de pal‏ ابتداء من الاستجابة الثانية وستتزايد الفروق بين الأفراد بالتدريج we‏ 
تصل إلى أقصى مناها co‏ تطبيق القائمة للمرة السادسة » وهذا التشتت 
والاختلاف ٠‏ أو عدم الشيوع الذي ستلاحظه من الاستجابة الثائية عو ما نطلق 
عليه الأصالة » وهو ما بحاول " مالترمان " استحداثه تجريبياً » أي أن المدف هنا 
هو الوصول بالاشخاص إلى الاختلاف عن الآخرين » وكلما استطاع الشخص 
أن ينجح ني الوصول إلى هذا الاختلاف في الزمن sad‏ للتجربة .. كلما كانت 
قدرته أكثر على الوصول بأفكاره لدرجة يختلف فهيا عن الآخرين : آي الأصالة , 

ويتجه هدف ' مالتزمان " بعد النجاح في الإثارة النجريبية للأصالة إلى 
اكتشاف أعم الطرق الي تشجع الأشخاص على الاستمرار في العمل Labs‏ هي 
الشروط » والطرق والتدعيمات التي مكن حصرها لتشجيع الأشخاص للرصول 
باستجاباتهم لهذا اللمسشوي من الأصالة ؟ 

إجابة هذا السؤال نشكل الجرء الثاني من هدف الباحثين وهو الوصول إلى 
البادءئ الي تحكم ظهور الأصائة بالطريقة السلبقة . 

تعتبر الاجراءات السابقة الق لجأ لها مجربو كاليفورنيا نقطة البداية الجوهرية 
في الدخول لموضوعين رئيسيين هما : -١‏ الميادئ الى ستحكم ظهور هذا السلوك 
آي تدرييه ۲- البادئ الي محكم انتقال تأثير هذا التدريب من موقف إلى موقف 
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آخر ؟ أي ما هي الشروط التي تضمن لتا بان يكون تاح إثارة الأصالة معملياً 
مقياساً لظهورها ني مواقف فكرية حارج العمل ؟ 

وقد استلهم هؤلاء الباحثوئو من البادئ والمفاهيم العامة لنظرية " سكيثر ” , 
في التعلم آعم الأسس والشروط التي تحكم غو الأصالة ٠‏ وتذرييها » وعقتضى 
هذا التصور عمد أن الأصالة LES‏ يسبب عوامل الثواب والعقاب عند ظهور 
السلوك الأصيل ثلا ١‏ وأن مقدار التعلم وفاعليته يتوقفان على عوامل منها : 
الإثابة الفورية» ومقدراها » ونوعها » وقوة الدافع وغيرها » ولعل من الملائم 
لغرضنا الأساسي في هذا الفصل أن نشي إلى التصور الأساسي في تعلم السلوك 
كما وضعه " سكيثر' . 

يتحدث * سكيئر " عن نوعمن التعلم يطلق عليه التعلم بطريق التشريط 
الائتقالي أو الناخب . ويختلف اسلوبه في ذلك عن اسلوب التشريط عند " 
باذلوف " مكلا , فقي تارب " بافلوف " يؤخل الحيوان جائعاً ٠‏ ويعرض لنبه whe‏ 
؛ يتكرر ظهوره عند تقديم الطعام ( صوت جرس » أو ضوء كهربائي ) + ويعتي 
التشريط ناجحاً إذا تعلم الحبوان أن يستجيب للمتبه الحايد ( حتى الان ) بنفس 
الاستجابة التي استجابها عند ظهور الطعام ٠‏ وطريقته في ذلك يسيطة للغابة › 
رتقوم على تكوين رابطة بين منبه ايد ( صوت جرس ) ومنبهات پکون من 
شانها ارضاء الحاجات الأساسية للكائن كالطعام . 

ومسلمته النظرية لا تقل بساطة وهي أن السلوك ما هو إلا نتاج مشروط 
بتقوية العلاقة بين منبهات محايئة » ومنبهات أصلية ويمكن احداث ذلك بطريقة 
خارجية لا دشل للكائن الحي فيها . 

أما " سكير " فقد كان ينتظر في تجاربه على الحيوان حتى تظهر لدیه 
استجابات معينة تلفائية فيذعمها بتقديم الطعام ثم يلاحظ بعد ذلك مدى شبوع 
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تلك الاستجابات التي تدعمت في سلوك الحيوان > فمثلاً كان ' سكير " ينقل قاراً 
bale‏ إلى صندوق به عدد من الفتحات » من بينها فتئحة راحدة هي التي تفلف 
الطعام إذا نجح الفار في الضغط ( استجابة نوعية ) على ذراع معيئة tote‏ 
بالصندوق ء وبالطيع فقد كانت نظهر استجايات عشوائية متعددة عندما كان ينقل 
الفار إلى الصندرق ١‏ فكان الضغط يتم عشواتياً على كثيرمن الاذرعة الثبتة 
( استجابات ختلفة ( وعندما كان Ail‏ يضغط بالصدفة على الذراع المقصود 
كان الطعام يتساقط من فتحته ( تدعيم للاستجابة ) رعلى هذا فإن الحيوان في 
تجارب ( سكير ) لم يكن ليننظر تعلم الاستجابة لنبه يتكرر ظهوره — كما في 
تجارب بافلوف - بل كان عليه أن يتعلم أولا أن يظهر استجابة أو سلسلة من 
الاستجابات الضرورية للوصول إل الحدف » وبتوقف دور المجرب هنا على اختيار 
أو انتقاء عدد من هذه الاستجابات الي نظهر بشكل تلقائي أو عشوائي فيدعم 
ظهورها » ويلاحظ شيوعها في سلوك الحيوان ء وتعتبر الزيادة في شيوع تلك 
الاستجابات المدعمة مقياساً لنجاح التشريط » وبهذا يتضح المهرر في استخدام 
مفهرم التشريط الناخب OF ١‏ الجرب في هذا الترع يقوم بانتخاب علد من 
الاستجابات العشوائية لكي يجرب عليها التدعيم ٠‏ ويمكن ان يتم التدعيم بطرق 
متعددة منها في حالة الحيوان تقديم طعام أو شراب ١‏ أو إثثى الحيوإن كمدعم 
جنسي ٠‏ أما في حالة الإنسان فإن التدعيم يمكن أن يتم بأشعار الشخص برضائنا 
عن تلك الاستجابة » او تشجيعنا اللفظي أو العملي » أو بشتى أنواعه المكافات 
Gal‏ والمعنوية . 

وقد ad‏ كثير من الباحتين إلى استخدام هذا التصور في دراسة كثيرة من 
العمليات المعقدة إذ تبين أن هذا الاسلوب يلائم اغراضهم العملية » وقد بينث 
عدة تجارب ان فاعلية هذا النوع عن التعلم يتوقف على عوامل منها : التقديم 
الفرري للاثابة ( أو العقاب ) آر علد مرات التلعيم » ومقدار الاثابة ء واثارة 
الدافع » أما من تطبيقائه فقد ثبت نجاحه في تعلم كثير من جوانب السلوك مثل 
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التعليم واكتساب اللغة ؛ واماطها ء والعلاج النفسي والسلوك الاجتماعي .. 
وغير ذلك من التطبيقات أهامة . 
أخشى أن يكون استرجاع هذه الفاهيم وتوضيحها قل جعلنا نخفل قليلاً عن 
موضوعتا الآساسي ٠‏ ومع ذلك فإني اعتقد بأن المهمة الآن قد أصبحت سهلة 
بالرغم مئن أن الطريق لم يكن مستقيماً ء ومع ذلك فإن من الضروري أن تكون 
الأمور كذلك للاشراف على معام هذا الطريق وتكشف مجاهله . 
فما ذكرناه عن التشريط الناحب يصلح بكامله لفهم الأسس التي أقامها 
" مالتزمان " في تذريب القدرة على الأصالة ؛ فبعد التحكم في ظهور الأصالة 
يطريقة التداعيمات المتكررة على نفس المنبه اتجه * مالتزمان " إلى تدعيمها فور 
صدروها بوسائل التدعيم المختلفة . 
وهو هنا يستخدم نفس البادئ الأساسية للنشريط الناحب » آي التشريط 
الذي يجري على الاستجابات بعد ظهورها ء وفي هذا الاتجاه أجرى سلسلة من 
التجارب يكن أن نلخص لتاتجها الأساسية فيما يأتي . 
-١‏ إن الأصالة يمكن تعليمها مثلها في ذلك مثل أي شكل سلوكي آخير . 
؟- ومجرد التشجبع على إعطاء استجابات مبتكرة ومتنوعة gay‏ باستمرار إلى 
زيادة في شيوع الاستجابات الأصيلة في سلوك الفرد . 
۳“ يستمر تأثير التعليم فترة زمنية محددة ء تصل في بعض التجارب إلى أكثر من 
يومين . 
ولو أن مقدار الاستجابات التي تدل على الأصالة يبدا في التقصان بعد نهاية 
التدريب بساعة ء مما يشير إلى أن الاستمرار في الأصالة يرتهن بالاستمرار في 
تقديم التدعيم . 
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> ويتتقل أثر التعليم من قائمة إو مادة معيئة إلى القوائم أو المواد الأخرى‎ -٤ 
ويناء على هذا فإن تعليم الأصالة في داخل المعمل » من شأنه أن يؤدي إل‎ 
زيادة خارجه » رتعليمها على مادة معينة يؤدي إلى انتقال اثر هذا التعليم‎ 
على عادة غيرها.‎ 

-٥‏ رما يساعد على نمو رصيد كبيرة من استجابات الأصالة وئزايدها القيام 
بتهنئة الشخص على الفكرة الجديدة الي يتتسجها . 

1- كذلك الاستخدام العملي لهذه الفكرة . 

۷- وأن يعرف الشخص بين اين AV)‏ بان استجاباته طريغة ء ومئاسية » 
ونادرة . 

8- وآثار التدريب والتعليم تؤدي إلى زيادة في أفكار الأصالة في الأرقات 5 
والأماكن المختلفة ٠‏ بل وتؤدي أبضاً إلى تغيير في عدد من سمات الشخصية 
> فتزداد الثقة بالنفس . والبادأة » والقدرة على القيادة . 

4- لكن الإلحاح في طلب إعطاء استجابات متكررة على نفس الثير اللفظي 
بودي أحياناً إلى اضطراب في سلوك بعض الأشخاص ٠‏ فهم يكتشفون 
تدرعياً بن هذا العمل شاق وغبط ٠‏ ومن المعتقد أن نفس هذا السبب ينوم 
بتدعيم GLa]‏ للأصالة ء بسبب الآثر الصدمي الذي يثيره تعقد الموتف » 
وإذا أمكن الائتقال بهذه النتيجة إلى مواقف الإبداع الخارجية الطبيعية › فإنه 
يمكن القول of;‏ الصعوبة التي Lait‏ المبدع في عمله GA‏ في حد ذاتها 
تدصيماً ذائياً له ء فينجذب لمواصلة أعماله وإنجاز المزيد منها . 

LOT -٠‏ الأول والتداعيات المبكرة التي يتفق عنها الذهن نادرأ ما تكون 
أصيلة بالمعنى الدقيق + فهي تكون WE‏ شادعة بين الأفراد ‏ ولا تظهر 

الأفكار الأصيلة الجيدة إلا في المجموعة الأخيرة من الأفكار » أي أن 
التشجيع على ' الكدم' يؤدي إل زيادة في " الكيف ' وإذا امكن أن 
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نستخلص من هذه النتيجة نصيحة توجه لمن تشغلهم الرغبة في الأصالة 
والابتكار قإننا نقول بان الرحلة طويلة .. ولا قوام ها إلا العمل 
والاستمرار » والممارسة ولكن Lats‏ ما يكون الشغال المفكرين لسوء الحظ 
- بالابتكار والأصالة من أكثر العوامل المعطلة للدمو ء ولقدرات الابتكار 
والأصالة ذاتها » فهذا الانشغال يؤدي إل تخليهم طوعاً عن عادات 
الممارسة العقلية والفعلية تلعمل التي وإن كانت لا gas‏ الأصالة ١‏ فإنها 

من أكثر الطرق آماناً للوصول إليها . 
أما الطريقة الثانية : في قائمة تدريب القدرات الإبداعية tates‏ على 
التشسجيع على الربط ‏ أو التآليف بين أشياء متعارضة ومتنافرة » وفي هذه الحالة 
توصف الفكرة الإبداعية بأنها فدرة على وبضع تكوين أو تركيب جديد بين أشياء 

وعناصر توجد جيعها في عالم الخبرة العقلية . 
فمنذ القرن السابع عشر سادت مفاهيم الترابطية في أوروبا ES‏ بحاول 
صياغة فضايا السلوك » وفق إطار ترابطي تتفق قوانينه مع قوانين الترابط 
الأساسية » وقد آمكن يفضل هذا الإطار النظر للإبداع على أنه قدرة على وضع 
صياغات جديدة » " ولوليف " بين أفكار قدهة gle‏ صياغة poke‏ اطخيرة السابقة 
صياغة يشهد فا بالجدة » ريكون التفكير أثناء الإبداع عملية من التنبه المتكرر 
للتآليف بين عناصر العقل وثركيباته المختلفة » وتستمر هذه العملية حتى الوصول 
أما إلى تركيب جديد » وصحيم يتكشف للمقكر في لحظة من لحظات انحاولة 
والخطا ء أو of‏ تتهي بالفشل» وعلى هذا يكن تصور الإبداع تصوراً واقعياً 
بصقته نشاط يتوقف ظهوره على وجود ثروة من الأفكار المتكسبة من خلال 
الخيرة ء يصوغها الفكر صياغة جديدة » أو يضعها في تركيب جديد ؛ وعلى هذا 
يمكن تصور الإبداع نصوراً واقعياً بصفته نشاطأ يتوقف ظهوره على وجود لروة 
من الأفكار الكتسبة من خلال الخبرة » يصوغها المفكر صياغة جديدة gle‏ في 
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تركيب جديد ٠‏ وبالطبع فإن بذور تلك العناصر الأولية لا يستطيع المفكر أن 
يصوغ عملياته الإبداعية تمامأ ؛ كالحائك لا يستطيع أن ينسج الثوب ؛ وفق تصور 
معين دون أن تكون الاد إلخام ( وهي خيوط النسيج ) معدة من قبل ٠‏ فالعا 
والفنان - Lad‏ يرى " نيلر * - كلاهما سواء بزاوية ماء 

فكما يحول الفتان خبرته بالنسبة إلى رواية أو مسرحية ١‏ فإن العالم يمول 
خبرته بالبيانات والوقائع الي اكتسبها إل صياغة نظرية جديدة 6 كلاهما أذن يعيد 
المعلومات أو الخبرة الي اكتسباها والقائمة لديهما بالفعل إلى مط أو شكل جديد ء 
وبالطبع فقد تكون تلك المعلومات أو اخيرات القائمة من تمصيلهم الخاص ٠‏ أو 
من تحصيل غيرهم . 

هذا هو Tal‏ أو البادئ الى ثقوم عليها التقسيراث الترابطية للإبداع » وقد 
Jel‏ عدد من الباحئين هذه البادىع لكي يقيموأ عليها نواة حاولاتهم في تدريب 
القدرة الإبداعية ؛ بالتشجيع على إثارة الدافع حو الربط بين العناصر المتعارضمة » 
أو الي تبدو متعارضة . 

ومن أهم الحاولات في ذلك الحاولة الي تبناها " ميدليك " . 

ولا يختلف التصور الذي وضعه " ميدنيك * للعملية الإبداعية عن التصور 
الذي تبناء الترابطيون » فيما عدا تنبهه لفكرة الفروق الفردية في هذه القدرة » فهو 
يشير في أكثر من موتع من كتاباته بان الأشخاص يختلفون عن بعضهم البعض في 
نشاط هذه القدرة . 

فالبعض تزداد لدية القدرة على وضع صيغ ملائمة تفسر الغموض »؛ ويكون 
قادراً أسوع من غيره على تقديم ترابطات ملاكمة » وغير متوقعة وغير شائعة » 
وهذا هو عمل المبدعين الحقيقيين : أن نكون ديهم القدرة على القيام بالترابط 
السريع وأن يكرنوا أيضاً قادرين على تقديم هذه الترابطات بصورة بها قدر كبير 
من التحرر من تأثير العاداث الشائعة . 
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والنقطة الأخيرة هى call‏ يوليها " ميدينك " اعتمامه الخاص » فكل شخص 
يستطيع أن يعبر عما تثيره في ذهنه أي كلمة محايدة ( اي ليست مترابطة بعناصر 
سايقة من خحبرته ) » وعندما يعبر عما تثيره لديه هذه الكلمة فهر يقرم في الحقيقة 
بعملية ربط بين الخبرة الواقعية » غير أن الفروق بين الأشخاص كبيرة في كيفية 
هذا الترابط « وفي نوع الاستجابة التي قدمها كل مئهم ‏ فالغالبية العظمى تكون 
استجاياتهم شائعة » وغير فادرة على التحرر من سلطان العادة وقسرها » وهناك 
من يصلون باستجاباتهم إلى مستوى من التعقيد والتركيب والمهارة » رفي هذا 
النوع بالذات تلتقي عناصر الخيرة الموضوعية يعناصر الخبرة الذاتية من شعور أو 
وجدان ء أو rly‏ فكري ذي خصائص معيئة » وتكون النتيجة الأساسية هذا 
الالتقاء عمل ابداعي كأكثر ما تكون الأعمال الابداغية مهارة وذكاء . 
وترئكز الطريقة التى استخدمها " ميدنيك " على دعامثين :- 
الأولى : التوصل إلى الاستجابات النادرة gil‏ تصدر عن الأشخاص في مراقف 
عادية من النداعي الحر لكلمات مستقلة . 
الثائية : حث مجموعة أخرى من الأشخاص ( الذين نريد تدعيم وتدريب 
قدراتهم الإبداعية ) على الرجوع بتلك الاستجابة التادرة إلى المنبهات 
الأصلية التي آثارتها .. 
وتتحدد الفروق بين الأفراد في عدد أو مقدار الخلول الصحيحة ( وهي 
التوصل إلى المنبهات الأصلبة ) gil‏ يتوصل لها كل منهم ؛ ونذكر فيما يلي شرحاً 
تثار القدرة الإبداعية بان نطلب من مجموعة من الأشخاص ( وليكونوا 
مائة) أن يذكروا باسرع ما يمكن الكلمة ( او الكلمات ) الى تطرأ على الذهن 
عند سماع منبه ( كلمة ) لفظ معين مثل : نار - سكر - ليل - .. ألخ ء ويعتير 
هذا موقفا عاديا من مواقف التداعي الحر » ويم بعد ذلك احصاء استجابات 
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جميع الأفراد على كل منبه على حدة » ومن خلال ذلك يم الكشف عن أكثر 
تلك الاستجابات ندرة ( بالمعنى الإحصائي ) ١‏ ومن بين هذه الاستجابات تار 
أكثر ثلاث استجابات ندرة على كل ate‏ لنفرض مثلا أن كلمة التنبيه كانت ( 
سكر ) ob‏ التداعيات المختلفة للأفراد قد تكون كثيرة ومتداخلة أي تشبع لدى 
oe‏ منهم الإجابة باستجابات متشابهة ولتكن ( حلو ) أو ( تاعم ) » وهذه 
الاستجابات الشائعة تكون أقل الاستجابات أصالة لأنها من أكثرها إرتباطاً بكلمة 
" السكر " بجكم العادة ؛ لكن الاستجابة بكلمة " قالب ' أو " نفود " " “agile‏ 
قد لا تكون من الاستجابات الشائعة أي إنها نادرة وأصيلة وفق التعريف 
الموضوع للأصالة في هذه الأحوال ؛ ويقود النوصل إلى أكثر ثلاث كلمات ندرة 
على كل منبه إل الموحلة الثانية؛ إذ توضع بعد ذلك الكلمات الثلاث النادرة في 
الاستجابة على كل منبه في قائمة اختبار جديدة » وتعرضس القائمة الجديدة من 
جديد على عدد آخر من الأشخاص » ويشرح لهم الأساس الذي مم الترصل من 
خلاله إلى هذه الاستجابات . ثم يطلب منهم بعد ذلك أف يرجعوا بهذه 
الاستجابات إلى أصلها بتخمين اصل كلمة التبيه الأول الي أثارت تلك 
الاستجابات وتبين تجارب " ميدنيك " أن القيام بهذا الإجراء بؤدي إل زيادة ني 
الأفكار الإبداعية على اختبارات من نوع آخر بعد ذلك » كما وجل أن المهارة في 
الرجوع بالاستجايات إلى أصلها - أي سرعة الإجابة على ينود الاختبارات في 
الوحدة الزمنية المقررة -- يرتبط ارتباطاً مرتفعاً بزيادة القدرة الابتكارية » والمهارة 
في إجراء البحوث العلمية منهجاً أو نظرية » وتبين له فضلاً عن هذا علد آخر من 
الثتائج الطريفة نجملها فيما يأتي :- 
-١‏ التدريب بهذه الطريقة يعمل على زيادة الاستجابات الابدامية لي المواقف أو 
الاختيارات الحديدة ؛ وهذه النتبجة ذات أهمية خاصة من حيث أنها تبين لنا 
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أن تدريب القدرة الإبداعية في أي موقف يتتقل تأثيره إلى المواقف الأخرى » 
ولا پقعصر على جانب ضيق ‏ 

؟- BU Ll‏ يحدث ذلك آي انتقال آثر التدريب ٠»‏ فإن الشخص عندما يعلم 
بالهدف الذي يريد الوصول إليه عتد انشغاله جل الشكلة المواجهة . فزن عناصر 
Gud‏ وهي الرغبة في تحقيق إجابة ملائمة وجديدة » تصبح متبهاً يضاف 
للعناصر الموجودة ء أي أنها تقوم عثابة الدافع الذي بؤثر بالتالي في خلق 
وابتكار تركيبات جديدة ملالمة » وعكن أن يقال Lal‏ بان التدريب على هذا 
النوع من التمارين يخلق لدى الشخص اتجاهأً Uae‏ نحو الجدة والاصالة ٠‏ 
ويقوم هذا الاتهاه بدور الدافع لتحسين الأداء في المواد والمواقف التالية . 

» قد يعجز بعض الأشخاص عن الرجوع بالاستجابات إلى منبهاتها الأصلية‎ “٣ 
أو أن يصل إلى تركيبات خخاطئة » ولا شك في أن وضع تفسير ملائم لذلك من‎ 
» أن يلقى الضوء قوياً على أحد أسباب الفشل في الإبداع لدى البعض‎ aL 
ومن أحد التفسيرات لذلك أن بعض الأشخاص تتكرن لدية مجموعة من‎ 
الأفكار المترابطة ترابطاً وظيفياً بموضوعات تخصصه » وان يكون قد اعتاد على‎ 
تقيلها وكأنها نظام ثابت متماسك من العلاتات . ويخلق هذا حالة من التثبت‎ 
. عاجرا عن التحول إلى مناصر جديدة رمبتكرة‎ patel fat العقلي ؛ ما‎ 

وتفسر لنا هذه النتيجة كثيراً من الملاحظات التي تشيع في dle‏ الإبداع ؛ فهي 
تفسر لنا Shee‏ لماذ! تشيع القدرة على الأصالة والابداع بين الأشخاص الذين لم 
يعملوا وقتأ Sash‏ في ميدان التخصص ٠‏ فأكثر البدعين في جميع الجالات هم من 
بين صغار الشباب العاملين حديغاً في dle‏ التخصص » والسبب في هذا واضح 
وفق النتيجة السابقة قإن من أخطر المخاطر عصفاً بالفكر الإبداعي أن بط 

تصوراتنا عن الأشياء بمجموعة من العادات المتصلية الثابية . 
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وتقدم لنا هذه النتيجة من ناحية أخرى Lad‏ معقولاً لسياسة حكيمة 

تشيع بين العلماء والمقكرين قوامها الحذر من التعميم » أو اعطاء حقائق عيسرة » 

والباسها ثوب التمية والجزم » إذ من المؤكد أن وضع تصورات من هذا التوع 

ستربط الظواهر بعاداث وأفكار ثابتة » فتقيد غو المعرفة عشرات السنين Shad‏ 

عن ذلك العبه الذي سيضاف للفكر البشري عندما يتبدد الجزء الأكير من طائته 

في مماربة الأفكار الخاطتة قبل أن يتتقل إلى البناء . 

4- الأقكار الأولى التي تصدر عن المفكر الإبداعي تكون عادة من أكثر الأفكار 
ارتباطاً بما هو شالم أو ٠ gale‏ وهي بهذا المعنى تكون بعيدة عن الأصالة 
والابداع » ويجتاج اللفكر لوقت طويل لكي يشل أداؤه إلى مستوى افضل من 
حيث الأصالة والابتكار . . 

ولعلنا نذكر أن هذه التيجة مد صادفناها في موث النوع الأول من تدريب 
الأصالة كما تزعمها ' مالتزمان " وتسم هذه النتيجة بالقول ob‏ التشجيع على 
القكر الإبداعي دون تقييم > آر placa‏ بالكيف - على الأقل قي البداية - من 
أفضل الطرق لتشجيع الإبداع والمبدعين » وقد أحسن أحد الكتاب الألمان بهذه 
الحقيقة منذ عشرات الأعوام فنصح مجموعة من الأشخاص طلبوا منه أن يصف 
لهم طريقة لممارسة الإبداع » يقول الكائب في مقال بعلوان ' فن التحول إلى كاتب 
أصيل في OU‏ يام " . 

* وهاكم أيها الأصدقاء تطبيقاً Une‏ لقاعدة اقترحها : تناولوا بعضاً من 
الأوراق البيضاء الفارغة : وأبدأوا في أن تسجلوا عليها كل ما يعن لكن خلال 
تلك الأيام الثلاثة ٠‏ اكتبوا من غير تصتم أو نفاق أو رياه » اكتبوا آراءكم في 
أنفسكم » رقي زوجاتكم ١‏ وفي الحرب ASA‏ رفي * جيته " وفي الاعتقالاات 
السياسية ؛ وفي رؤسائكم » وسنتملككم الدحشة بعد انقضاء تلك الأيام الثلاثة » 
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من كثرة ما قد اغيزتم من أفكارء ذلكم هو فن التحول إلى كاتب أصيل في آيام 
ثلاث " , 

وربما يكون في هذه التصيحة شيء من UU‏ غير أن المبدأ نقسه جدير 
بالاعتبار والقارئ اليقظ يستطيع أن يربطه بكل يسر بالحقائق المعززة بالبحث 
السيكلوجي . 

ويبدو لنا أن هذه النتيجة الرابعة ( من نائج التدريب على تكوين ترابطات 
بعد عن العادة والشيوع ) من النتائج المثيرة في البحث السيكلوجي » بل إننا 
سئرى أن الطريقة الثالثة في تدريب القدرة على الإبداع - كما سنعرض لا في 
السطور القادمة تكتسب مغزاها الأساسي بالاعتماد على ميدأ تعليق الحكم ء 
وعدم التقييم © والنشجيع على الكم أكثر من الكيف ؛ وسنرى الآن إلى أي مدى 
كن أن يكون هذا البدا مفيداً من الناحية النظرية والتطبيقية . 

Jat. -‏ الآن إلى طريقة أحرى في تدريب الإبداع » وهي تقول على 
أسس - ولو lel‏ غير مستمدة من البحث السيكلوجي ٠‏ إلا أنها فد لقيت 
تدعيمها الأساسي بعد ذلك على يد السكيلوجيين » وسيتبين لنا من هذه الطريقة 
آن المبادئ الي تحكم التطور بالقدرة الإبداعية أو تنميتها تتعدد بتعدد المبادئ 
والنتائج في محوث الإبداع على وجه العمرم . 

ومن المبادئ الأساسية في محوث الإبداع » أنه لا ينمو في ظروف مثبطة » 

ولا got‏ بذلك الإشارة إل الظروف الاجتماعية أو العامة » بل gol‏ المواقف 
الاجتماعية الحدردة . 

فوجود شخص في جماعة من الأصدقاء أو الزملاء ge‏ الأخوة » أو الأسائذة 
قد يكون منشطأ لإمكائيات الإنسان وقدراته الإيداعية » كما قد يكون على 
العكس حجر عثرة في طريق انطلاق الطاقة أو تعثرها ء وبتوقف ol‏ التئيجة على 
خصائص تلك الجماعة وبنائها ٠‏ فالجماعة النسلطية التي ترتكز على المركز 
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الخارجي للأشخاص AT‏ من تركيزها على غر الفكرة تعطل التعبير الإيداعي 
لدى أفرادها » قس على ذلك المماعة الي تكثر من النقد » والتقييم والجماعة التي 
لا تتجانس فيها المراكز ١‏ والميبة » والقيمة الاجتماعية لكل فرد فيها .. وهكذًا + 
لكن الجماعة التى تنسامح مع الأخطاء وتشجع على الاختلاف » ولا تكثر من 
النقد » وتأنحذ مرتفاً بنالياً » تشجيعاً لأفكار أفرادها تكون على العكس من أكثر 
العوامل دفماً وتشبجيعاً للإبداع . 

وقد تبه هذه الحقيقة كثير من الباحثين فاتخذوا منها مبدأ لوضع عدد من 
الأسالبب في تدريب وتنشيط الإبداع » ومن اهم تلك الأساليب أسلوب القصف 
pal‏ أو ما يمكن أن نطلق عليه بأسلوب التوليد الفكري في مواقف من التفاعل 
الاجتماعي غير المثبطة . 

ايتكر اليكس إوسبورن هذا الأسلوب » ولم يكن أوسبورن عالأً نفسياً » لكنه 
كان من أحد العاملين بشئون الإعلان والدعاية » هذا فهو لم يهتم بصياغة الأسس 
النظرية التى lit‏ عليها طربقته » وهو الأمر الذي تكفل به بعد ذلك عدد آخر من 
الباحشين السيكلوجيين ١‏ وقد وضع ' أوسبورن " أهم كتبه بعد ذلك بعنوان " 
الخيال في تحال التطبيق " » وقد حاول في هذا الكتاب أن يبين أن طريقعه هذه 
تصلح للنطبيق في كثير من مجالات الحياة العملية » رالإدارية والصناعية » أي في 
كل plot dle‏ لقدرة من إثارة الفكر الإبداعي + وقد كان " أوسبورن " بهذا 
التصور من القلائل الذين خرجوا بالإبداع ني مجال الفن أو الأدب أو العلم - 
بالشكل التقليدي - إلى جالات الحياة المختلفة » إن الإبداع - بهذا التصور - 
نشاط عقلي يتجه المفكر بمفتضاه لوضع تصورات أو أفكار جديدة » وملائمة 
لمواجهة مشكلات مستعصية على الحل ؛ أو كانت تبدو كذلك على أفل ثقدير » 
وبهذا ll‏ تصبح جوانب الحياة المختلفة » من : أدب أو فن أو اعلام » أو علم » 
أو اختراع » أو دعاية لسلعة معيثة » أو أيتكار test‏ لحل مشكلة اجتماعية » أو 
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لاكتشاف طريقة ملائمة في التعامل مع الآخرين » كلها وغيرها تحتاج OF‏ يكون 
الشخص مبدعاً وقادراً على الانتقال من أسر الحلول الثابتة إلى الحلول الخلاقة . 

وآسلوب التوليد الفكري ونع أساساً بقصد إثارة القدرة الإبداعية ‏ ومنذ 
أن وضعه " أوسبورن " أثبت نجاحه في كثير من المواقف السابقة الي تمتاج لإثارة 
الحلول وايتكار الأفكار » هذا نجد * أوسبورن " يوصي باستخدام هذا الإجراء في 
أي موقف che‏ لثروة من الأفكار للمساعدة في حل المشكلات ويلكر " 
أوسبورن " في تقاربر تألية أن كثيرأ من الشركات الأمريكية قد بدأت تبتى هذا 
الأسلوب بعد أن أثبت فاعليته . 
والسوال الآن ما هو المقصود بالتوليد الفكري ؟ 

الخاصية الرئيسية لأسلوب التوليد الفكري أن تنطلق آفكار الأفراد في أي 
مجموعة دون تقييم ما أثناء عملية النقاش ( أو جلسة التوليد ) » وذلك OY‏ افتقاد 
الأفكار أو الإسراف في تقييمها خاصة عند بداية ظهورها قد يؤديان إلى خوف 
الشخص ٠‏ أو إلى اعتمامه بالكيف أكثر من الكم فيبطيع تفكيره » وتنخفض بالتالي 
نسبة الأفكار الميدعة لديه ؛ إن القكرة الوليدة عي وليدة بحق » أي تنطبق عليها 
كل ما في المولود الجديد من خصائص ٠‏ فهي تكون ضعيفة ؛ غير متماسكة ٠‏ 
وشواهدها أيضاً ضعيقة » هذا فمن السهل أن نتصور أن تؤدي المواجهة العنيفة 
الناقدة لحا في البدابة إلى احتغارها قبل أن تشب . 
وقد يتساءل القارئ وما البأس من احتضارها أن كانت لا تقرى على 

مواجهة التقد ؟ 

من المؤسف أن نقول ob‏ هذا الاعتراض اعتراض فلسفي إل حل كير ؛ 
فالوقائع المتجمعة من خلال البحث السيكلوجي ٠‏ فضلاً عن الشواهد التي Meet‏ 
لنا السير الذائية للعلماء تبين لنا أن Les‏ من أفكارهم العميقة قد بدآت من 


شواهد » أو ظواهر كانت تبدو للبعفي تافهة » أو لا تستحق الالغفاف » وقد قال 
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' تيوبالد سعيث ' - وهو من علماء البكتريا : إن العناية ابي توجهها إلى الأمور 
الصغيرة all‏ تبدر تافهة وسقيمة ومتعبة جداً ؛ هي التي تقرر النتيجة » وكتب ابن 
* تشارلس داروين " عن أبيه :- 

" كثير من الناس عندما تصادفهم نقطة بادية التفاهة ولا صلة لها بما بين 
يديهم من الأعمال » مرون عليها دون أن مسوا بها ثقريباً » ولا يقدمون لا إلا 
تغسيراً جزنياً ليس في الواقع تفسيراً على الإطلاق » وقد كانت هذه بعيئها الأمور 
الي يقتتصها - أي داروين - ليبدأ منها " 

والتنبيه لهذا البدا لا تقتصر على التطبيق في الجلسات الجماعية ١‏ التي 
يتبادل فيها أعضاء الجماعة المشورة والراي في موضوع أو مشكلة ؛ بل أن له قيمته 
Lal‏ على السعوى الفردي ١‏ فكثير من الأفراد يكفون ألفسهم بأنقسهم ٠‏ وني 
حالات كثيرة قد يكون جرى الشخص غو الأصالة من أهم العرامل التي تكف 
قدرته على الأصالة ء ذلك لأن جرد تقييم القرد لأفكاره منذ بدايتها - ودون أن 
يعطيها فرصة الاخهمار وإسرافه في نقذ ذاته » وإسرافه في البحث عن الجديد أثناء 
العملية الإبداعية ؛ تقول أن مجرد شيوع هذه الأشياء في سلوك الفرد سيعطل من 
تلقائيته » دع فكرك إذن يناب صحيساً أو خاطتاً » وأجل عملية الحكم ء 
والتقييم لأصالة أفكارك لوقف آآخر . 

ويضع " أوسبورن " ومن بعده * بارتز " أريعة شروط وتواعد تحكم نجاح 

جلسات التوليد القكري الجماعي وهي :- 

. أن متنع أي عضو عن نقد أي فكرة امتناعاً تامأ الجليمة‎ -١ 

؟- أي Tyke‏ للانطلاق يجب تشجيعها والترحيب بها . 

۳- ليس من لمهم ' كيفية " الأفكار » الهم LAL‏ ' كم " الأفكار . 
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4- أي Lad Uyle‏ فكرة شخص ينيغي تقبلها ؛ أو إضافة عناصر عليها أو 
ربطها بغيرها من الأقكار . 

ومن الطريف أن الشااج تبين أنه بالرغم من التركيز على كمية الأفكار , 
فإنه تبين أن جلسات التوليد الفكري مقارنتها بجلسات اجتماعية عادية تؤدي إلى 
ثروة كبيرة في الكم والكيف معاء بل أن بعض البحوث الي نات لأساليب Ute‏ 
للتوليد الفكري ٠‏ لكن التركيز فيها كان على ASI‏ قد لوجئث بتتائج عكسية 
إذ لم تزد فيها كمية الأفكار ولا YAS‏ أي زيادة تذكر » وعلى Uf‏ حال فإن في هذه 
النتيجة تأكيداً إضافياً لحقيقة شاعث في عرضنالمبادئع تدريب القدرة الإبداعية في 
هذا الفصل وهي أن الكم يقود إلى تحسين في الكيف ولس العكس . 

ولكي gins‏ جلسات التوليد الفكري بالشكل الذي يتكلم عله " 
أوسبورن " نهد أن هناك Les‏ من الشروط التي يتبغي التنييه ها . فمثلاً عادة ما 
يفتح رئيس LET‏ بعرض المشكلة » وبعد العرض cat‏ بهذه العبارة : 

' والآن تذكروا GT‏ نريد Les‏ من GY‏ وكلما الأفكار غريبة وغير 
واقعية كلما كان هذا أفضل ؛ حاذروا من أن ينتقد أحدكم فكرة شخص آخر Ly‏ 
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متاح الاجتماعي al!‏ للمبدعين 

تكشف دراسة المبدعين عن طفولة تختلف في مظاهر كثيرة عن طفولة غيرهم 
؛ فحاجتهم للتعبير عن الذاث مذ البداية أقوى + وتجتذبهم الأشياء الغامضة 
والمجهولة والصعبة lewis ٠‏ عليهم دوافم أقوى لإثارة الأسئلة »> وطلب 
الإيضاسات الملائمق ويبحثون عمن بشاركهم أفكارهم وعاللهم » ويتعمدون أكثر 
من غيرهم التأكيد على GLE‏ والمييز ؛ آما دوافعهم للاستغراق في التشاط 
والعمل فهي أشد » وتستمر لقترات طويلة » مغامرون أحياناً ومشاكسون أحياناً ؛ 
ويؤكدون نرديتهم في التعلم المستقل في أغلب الأحيان . 

هذه الصورة للمبدع في طفولته حقائق تشكف عنها قراءة السير الذائية 
للمبدعين كما تكشف عنها البحوث الموضوعية التي اعتمدث على المقارئة بين 
الأطفال المبدعين وغير البدعين : من حيث الخبرات الطفلية التي يمر بها كل SF‏ 
متهم ومن حيث أساليب التنشئة الاجتماعية للأسرة . 

وهي صورة من الصروري إبرازها 6 لآن فهم الميدعين ؛ والحاجة لإطلاق 
طاقاتهم يحتاجان منا معرفة بما بيط بالشخصية الإبداعية رقت نشأتها ؛ ومن الهم 
أن تكوت بصيرتنا بالمشكلات الي يثيرها التعبير عن الإبداع بصيرة وأضحة وواعية 
« فالتعبير المبكر عن الإبداع غالباً ما يستثير مشكلات خطيرة تختص بالتوافق 
الاجتماعي للمبدعين ؛ ويعبر الدكتور ' بول كورانس * بجامعة جورجيا عن هذه 
الحقيقة بصدد دراسة لشكلات التواقق التي يواجهها الأطفال المبدعون في 
طفولتهم فيرى أن التعبير المبكر عن الإبذاع غالياً ما يبعدهم عن الأصدقاء Lee‏ 
يجعلهم يذوقون طعم الغربة والاغتراب مبكرأ . 

هذا فإن من الضروري الإطلاع علي التاريخ البكر لحياة المبدعين - فمن 
خلال هذا الإطلاع والبحث فيه سنتمكن من تحقيق مناخ إبداعي مبكر بتحديد 
cul gill‏ » أو مظاهر السلوك ‏ وأنواع التنشئة » والتفاعل الفعالة في حلق التمط 
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الإبداعي من الشخصية وتثير دراسة التاريخ المبكر لحياة المبدعين نقطتين في غاية 
من الأعمية فهي :- 
أولا : تساعد على القاء الشوء على العوامل التي خلقت استعداداً مبكرأ للعمل 

الإبداعي لدى المبدعين من الكبار ء كما ألها . 
ثانيا : توجه الانتباه إلى الخصائص » والآساليب الاجتماعية التي تحدث في بيئة 

الطفل الصغير محيث تسمح بنمو بعض من خبراته الشخصية الي تمهد 

لبتور النشاط الإبداعي رامكائيات الخلق . 

وهتاك pial‏ على وجود بعض العوامل البكرة ترتبط بإثارة إلطاقة 

الإبداعية؛ أو على الأقل تساعد على تكوين OLA‏ من شأنه أن مهد لظهور 
الإمكانيات الإبداعية والتعبير الصريح عنها . 

فلقد تبين أن المبدعين قد نشأوا في بيئات منحتهم أساساً وتحفيزا عقلياً 
gall Lak.‏ الذاني التائي » وتبين أن هذا الأساس يعتبر مبرراً عميقاً لتفائيهم 
واخلاصهم لأعمالهم العلمية أو البيئية بعد ذلك ويتخل هذا التحفيز مظاهر 
متعددة منها شيوع قيم ثقافية » أو وجود أحد من أفراد الأسرة المقربين ( أب - 
أخ - أو آم أو جد ) نمن يول اعتمامه لهذا الجانب الثقافي » وتعتبر السيرة الذاتية " 
لبرتراند راسل ° و " لحان بول سارتر " مثالان طيبان WM‏ المظهر : فقد Ls‏ 
كلاهما في By‏ غنية بالتحفيز Heli‏ والكتب ؛ والتشجيع . 

يذكر " سارثر ' على سبيل المثال " بدأت حياتي كما سوف أنهيها يلا شك 
بين الكتب . 

ففي حجرة مكتب جدي كانت الكتب في كل مكان ... وكدت لا أعرف 
القراءة بعد ؛ ومع ذلك فكنت إجلها هذه الحجارة المرفوعة » سواء كانت قائمة 
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أم متزاحمة كقطع الطوب على أرفف المكتبة » أو منفصلة بعضها عن يعض ... 
ili‏ كنت أشعر أن ازدهار عائلتى موقرف عليها . 

وفي موقع آخر يقول "كنت المسها حقية لأشرف يدي بغيارها ' . 

bl‏ برترائد راممل ١‏ فيذكر عن والده بأنه كان يمل للقلسفة والدرس ؛ وكان 
عتحرر الفكر كما كان بملك مكتبة غنية » culty‏ أمه بالحل تفيض بالحيوية » 
والقدرة على الابتكار » وجده وجدته اللذان عشا معهما الحقبة الأرلى من agile‏ 
Lis‏ يمتازان بخصائص مشابهة من انساع الثقافة والاتجاهات التحررة ء وقد 
اعتادت جدته أن تقرأ له بصوت lle‏ في طفولته البكرة > وحيئما تعلم الفراءة 
أخذ يقرأ ٠‏ ويهذه الطريقة استطاع أن يلم بالأدب الإنجليزي إلامأ hans‏ في 
الستوات الأول عن العمر » ققرأ معها شكسيبر وملتون ودرايدن » وطوسون » 
وروايات جين أوستن ( صفحات متفرفة من سيرتي الذاتية ) . 

والذي يكن أن نستنتجه عن هذا هو وجود ممفزات على التفكير والمعرفة 
تتيحها البيئة المبكرة للمبدعين . 

وقد تشير الخبرة إلى أنه لا يتشرط بالضروري أن تكون نشاة المبدع قي 
طفولته مرتبطة بشيوع جو GUE‏ أسري كما هو الال بالنسبة لراسل أو سارتر لآن 
حناك gel pS‏ تبين شيعا غير ذلك . 

وهذا صحيح بزاوية ما خاصة إذا كان المقصود بالتسفيز الثقاني الاقتصار 
على وجود الكتتب أو الآباء أو الأمهات من ذوي القدر المرتفع من التعليم ء لكن 
التحفيز الثقافي بمتد قي الحقيقة لأعمق من هذا وياخذ شكل التشجيع العام على 
حرية الكفير» وحرية الخيرة واحترام أفكار الطفل مهما كانت تافهة » وإبداء 
التفهم لها ٠‏ والتقبل والمدح gets‏ تجاه بنائي .. آلخ .. وقد تأتي الكتب مواكية 
هذا النمط من التنشئة أو ثالية على ذلك بعد فترات زمنية طويلة أو قصيرة لكي 


1۳ 


ud‏ أن العام الوجداتي Silly‏ 5 للشخص نهد لتقبلها « والاستفادة منها استفادة 
ابداعية . 

لكن حياة البدعين في الطفولة لا تخلو من التعقيدات وإثارة الشكلات 
فبالرغم من وجود مناخ محفز على التأمل والقراءة والتفكير المستقل واليناء فإن 
the‏ البدعين لا تخلو من وجود أشخاص من البالغين يعارضوتهم رثيرون 
العراقيل أمام تموهم الإبداعي ؛ وسنرى فيما بعد أن ميل البدعين لتأكيد اختلانهم 
واستقلاهم فضلاً عن شنفهم الشديد يبعض الجوانب غير الالوفة وإفراطهم في 
التامل والقراءة ( ورها العزلة ) قد يؤدي عادة إلى مثل هذا التوع من الرفض 
وإثارة العراقيل أمام تموهمء ريبدو أن تلك العقبات ( بشرط أن لا تزيد وأن لا 
تشتد شدة عنيفة ) - لا تودي إلا إلى إثارة دوافعهم نحو مزيد من التحدي وحب 
الاستطلاع . 

وتبين دراسة الأطفال الموهوبين أن حياتهم الأسرية لا تخلو من كوارث 
طبيعية تتمئل في وناة عائل ١‏ أو مرض مبكر . أو التقال من مكان إلى vel‏ 
وبالرغم من هذا OP‏ استجاباتهم المبكرة مله الكوارث لم يظهر ما يدل على 
الانسحاب أو اللبية. 

ولقد تحدث الحلل النفسي " أدلر " عن وجود شيء من عقدة النقص في 
حياة أي مفكر وعبقري ولكن يبدو أن النظر إلى تلك الكوارث وفق ما تثيره من 
دافع للتحدي وتأكيد الذات أكثر توفيقاً من النظر إليها كمظاهر للنقص في حياة 
المبدعين . 

ومن العتقد أن يؤدي التدعيم SM‏ فضلاً عن هذه المشكلات والتعقيدات 
إلى تمو ووضوح مبكر تبين وجوده في the‏ المبدعين الأولى ريوضح هذا التفموج 
البكر خاصة أخرى لها أهميتها في طفولة المبدعين وهي التوحيد SAN‏ فهو قد 
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يكون aT‏ نتيجة للنوحد بنموذج ( اب أو آم أو اخ أو جد » لكن النتيجة 
على أية وأحدة ‏ 

ضمن IIe‏ وجود نموذج مبكر للتوحد يتمكن المبدعون من تتمية القدرة 
على تحمل المصاعب ومعالجة جوائب التحدي المختلقة التي تستثيرها حياة الحمل 
والمهنة فيما بعد . 

وعادة ما يودي التوحد بتموذج إلى أن يتبى الطفل معتفدات والذيه 
وتجاهاتهم فضلاً عن أتماطهم الداقعية رسلوكهم الاجتماعي هذا فلا بد أن يكون 
الآباء أو النموذج من النوع الذي يشجع على هذا التوحد oly‏ تكون فيه أماطاً 
من الدوافع أو السلوك أو الاتجاهات أو السمات المسيرة للاستقلال وحرية التعبيي 
والإبداع ؛ وتبين دراسة سير المبدعين الناجحين أن آباءهم te‏ كانوآ من النوع 
اليال للتشجيع والتدعيم الإيجابي واحترام حرية الطقل في التعبير» كما الهم كانوا 
يشكلون تماذج إيجابية يسهل التوحد بها . 

وني الحالات التي كانت تختفي فيها تلك الافصائص من tpl‏ الأطفال 
المبدعين بسبب عدم وجود مناخ إبداعي ملائم ١‏ أو نموذج طيب كانت تظهر أي 
مواقف وظروف اجتماعية أتمرى في المدرسة أو الجامعة كما في حالة وجود تماذج 
من المدرسين أو الأساتذة الذين يساعدون على تشكيل قيم إيهابية في حياثه ما 
يساعد على تطويره الشخصي وقوه الإبداعي . 

وقد يتساءل القارىع أن هذه الصورة المدعمة تبدو ملائمة لكل جوائب 
الوق العفلي بله الإبداعي » وهذ! صحبح لهذه الشروط الأسرية البكرة تلائم 
آي شكل من أشكال التفوق العقلي أو التعليمي أو الإبداعي ورا «gall‏ لهذا 
فلا بد من Bye‏ لاستنباط العوامل النوعية التي نظهر في التنشئة الاجتماعية 
ويكون من Le‏ أن تودي إلى إثارة الطاقة الإبداعية وتنشيطها درن أي شكل من 
أشكال التفوق العقلي الأخرى ... وهناك على سبيل الثال دراسات للمقارنة بين 
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ال بدعين ( الذين يستغلون نشاطهم العقلي للإبداع والتميز والتفرد ) والأذكياء ( 
الذين يستخلون نشاطهم العفلي في مجرد التكيف العقلي . 

تبين أن أساليب her‏ المبدعين تختلف عن أساليب Bt‏ الأذكياء ؛ ومن 
أهم تلك الدراسات الدراسة التي أجراها كل من " جيتزيلس وجاكسون ' حيث 
قأما بإجراء مقابلات شخصية متعمقة جموعتين من آباء الأذكياء في مقابل مجموعة 
من آباء المبدعين » فتبين وجود جوانب من الاخثلاف يكن أعتبار ظهورها من 
أهم المؤشرات على ارتباط معوقات النمو الإيداعي كما يرتبط ذلك بالتنشية 

الاجتماعية. 

وقد ظهوت عدة لروق بين المجموعتين من آهمها :- 

-١‏ نسبة عمر الزوج إلى الزوجة : فقد زاد الفرق بين عمر الزوج وآلزرجة زيادة 
ضخمة في جموعة أسر الأذكياه بينما تقارب العمر في مجموعة المبلحين . 

1- الصحة النفسية للوألدين : فقد كشف آباء الأذكياء وامهاتهم عن درجة أكبر 
من الشعور بالتهديد وعدم الطمانينة ألادية ( على مستوى الشعور 
السيكلونوجي رليس على المستوى الفعلي ) . 

آما الآباء في مجموعة المبدعين فقد أبدوا ما يدل على وجود طمأئينة وجدائية 
واهتماماً أقل بالركز الرسمي الاجتماعي + كما أنهم كانوا أكثر حرية في التسبير 

عن النقس والمشاعر . 

۳- اتهاه الأمهات نحو اطفالهن : في مجموعة أميات الأذكياء مال اتجاههن نحو 
النقد الشديد ء أو عدم التقبل على الأقل » بينما كان olf‏ الأمهات في مجموعة 


المبدعين تمتاز بتقبلهم وتشجيعهم . 
وقد تبين في مث pf‏ أن التأكيد على الجارة لقيم الوالدين كان ضئيلاً في 
مجموعة اللبدعين . 


س۳ 


-٤‏ أتجاء الآباء نحو مستوى التحصيل الدراسي : اتخذ في مجموعة الأذكياء شكل 
احساس يعدم الرضا والتقيل » أما بين المبدعين فقد اتجه التشجيع نحو استقلال 
الشخصية وليس التحصيل المدرسي » وني الحالات الي كان يظهر فيها هذا 
الاهتمام بالنحصيل المارسي بين المبدعين ء كان يحدث بتوازن مع تشجيع 
الاستقلال واتخاذ القرار وحرية استكثاق البيئة . 

-٥‏ الصديق الحالي : اتخذت صورة الصديق الثالي للابن بين أمهات مجموعة 
الأذكياء شكل التأكيد على فضائل ظاهرية تقليدية ومجسمة مثل : النظافة » 
والأخلاق الحميدة » رالجدية » أما صورته عند أمهات المبدعين نقد تركزت 
على جوانب معنوية مثل : التفتح والقيم والحماسة والطاقة . 

5- تعامل الآباء بالأبناء : امتاز اسلوب التفاعل بين الآباء والأبناء في آسر المبدعين 
بالتسامح وعدم LSE‏ على ضرورة الخضوع لقيم الوالدين » وحرية التعبير 
عن الشاعي . 

بينما اتخد التفاعل في أسر الأذكياء شكلاً معارضاً ٠‏ وفي دراسة على 
المهندسين المبدعين تبين أن الآباء كانوا يحملون لهم في الطفولة احتراماً فاثفاً » وثقة 
كبيرة في قدراتهم وم يكوئوا من التوع الذي يتردد في منح الطفل الحرية في 

استكشاف العالم احيط بهم وفي أن يضع الطقل أحكامه وقراراته بطريقة متقلة . 

وتميز التفاعل بالإيجابية والدقفه . 

۷- الإثارة العقلية : تبين في احدى الدراسات ( )١١‏ أن الجر العام للاسرة 
الإبداعية كان يتجه نحو الإثارة العقلية وتمثل ذلك في كثرة أجلات والكتب 
والمراجع وفي نفس الوقت كان الجو المنزئي مشجعاً على تذوق عملية التعلم » 
مع إعطائها قيمة ذات وزن خاص . 

توضح التنائج السابقة أن الآسرة تساعد متل البداية على إشاعة مناخ 
عقلي إبداعي وأن هذا CEL‏ يختلف عن مناخ الأسر التى يكون جل اهتمامها 
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موجهاً نمو إثارة الذكاء » رما يقوم عليه من تشجيع على التحصيل درسي اجرد 
٠‏ والتجاح الأكاديي أو المهني ٠‏ والتكيف العقلي لقواعد النجاح في المجتمع بشكل 
عام : وقد by‏ أيضاً آن هذا المناخ من الممكن إثارته ء وتحديد المتغيرات ذات 
الفاعلية الأقوى ‏ 
لكن التعبير عن الإبداع لا يظهر هكذا في الطفولة مجرداً متمايزاً بل باخذ 
شكل ظهور جوانب هن الشخصية تعتبر إشارة إلى وجود استعداد للإبداع › 
فالاختلاق البناء » واحترام الشخص وتقديره لمواجهة مواهبه وعدم شعوره 
بالاغتراب وتواصله بأفكار الآخرين » وتلقائيته وتقبله ولا وجه القصور في ذائه 
وقدرته على مواجهة الصعوبات والفشل » وثقته بنفسه كلها مظاهر لا كن النظر 
إليها بصقتها قدرات إبداعية ولو أنها تساعد على خلق التربة الأولى التى تقوم 
عليها آي عاولة GAL‏ والإبداع . 
هذا فإن آهمية أساليب التنشئة المبكرة تتبلور في مدى قدرتها على حلق 
خصائص ليست قاصرة على إثارة القدرات الإبداعية فقط ولو أنها تعتبر الأرضية 
الضروربة التي تنفرع منها أي إمكانية مستقبلية للإبداع » أي في قدرتها على 
إشاعة مناخ اجتماعي متقيل ومتسامح ومشجع . 
ولكي نكسب أمالبب التنشئة الأولى إهميتها تلك لا بد لها أن تسترشد 
بعدد من المبادئ التي كن استخدامها من خلال البحث وهي :- 
-١‏ تشجيع الاخثلاف اليناء 
؟- تعويد الطفل على احترام قيمه ومواهبه 
۳~ تقبل أوجه التصور 
- تنمية المهارات حتى ولو كانت ممدودة 


-٥‏ المساعدة على تكوين قدرات لاستغلال الفرص LAI‏ واقتناصها 


i". 


١‏ - تلمية القيم والأهداف اللالمة 
۷~ جنب الربط بين الخروج عن الالوق رالشذرذ والتعقيد 
۸- تجنب الفصل الحاد بين الأدوار الجنسية 
4- تخفيف الإحساس بالعزلة والقلق والمخاوف 
-٠١‏ تعليم طرق لواجهة الصعوبات والنشل 
وهكذا نرى أن كلمة مختصرة عن كل مبدآ من المبادئ السابقة قد تكون 
لما فائدة توجيهية هامة لمن يرغب الإطلاع على آمثلة متصلة لقبمة تلك المبادئ 
وغيرها gl‏ أزكي له كتاب تورانس السمى ب " ترشيد Lea gl‏ الإبداعية " ومكن 
الإطلاع على بيانانه كاملة في قائمة المراجع . 
-١‏ تشجيع الاختلاف البثاء : فمن البادئ الرئيسية التي cal‏ صستها أن الأشياء 
أو جوانب السلوك الي نشجعها بالوسائل المختلقة سيزداد ظهورها وشيوعها 
في سلوك الفرد في الموائف التالية :- 
ويلمس هذا الشيوع متغيرات ماثلة ومرتبطة بها . ويأخعل التشجبع أشكالاً 
dale‏ منها التشجيع المعنوي والتشجيع المادي 6 ومن مظاهر التشجيع الممنوي 
التجديد والتأييد أللفظي « والتقبلي والحياس للفكرة . 
إما التشجيع المادي قمنه المكافآت المادية « والمدايا المخعلفة » وتبين البحرث 
of‏ التدعيم المعنوي له فاعلية أقوى من التدعيم المادي في إثارة بعض الدرافع التي 
ترتبط بتنشيط القدرة على الإبداع » فقد تبين على سبيل DM‏ أن الإثابة الوجدانية 
للأطفال عند التصرف بطريقة مرغوية يعتير عفزاً قويأ لإثارة دوافع الإنجاز 
والتفرق . 


لاا 


أما العناء المباشر والكافات المادية قليس لحا آثار تذكر على تنمية هذا الدافع 
هذا ينصح " تورانس * المدرسين والآباء بالتشجيع التلقائي ؛ واحترام إثارة 
الأسئلة GGL,‏ بدلا من أسلوب الرفض أو الصد » أو الانسحاب أو التهرب . 
؟- تعريف الشخص بقيمة مواهبه : فكثير من المبدعين جتاجون لمعرفة القيمة 

الحقيقية لمواهبهم pa lly‏ لآن هذا يدعم يقوة اتجاههم نحو مزيد من 

الإبداع وبالرغم من صعوبة تحقيق ذلك ٠‏ لعجز البيئة أحياناً عن التذوق 

الحقيقي ا ancy‏ الموهوبون » فإن هناك أساليب معيئة ينصح السيكلوجيون 

باستخدامها خاصة في اللدارمس المبكرة ( ويمكن استخدامها أبضاً في المدارس 

العالية والجامعات ) . 

من هذه الأساليب See‏ أن يطيق المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون 
والمشرفون النفسيون على التلامي اختيارات إيداع .. ومن WIE‏ يمكن الكثف 
عن الموهوبين والمبدعين متهم » ويمكن بعد ذلك إبلاغهم بالنتيجة » فقد وجد أن 
هذا الأسلوب يساعد على التدعيم السريع للموهية . 

إن الكشف عن الموهوبين وتنميتهم عمل يقع على عاتق الآباء والمدرسين 
والأخصائيين » لكن من الممكن Lad‏ استخدام غتلف الأساليب في المنظمات 
الاجتماعية المختلفة » محيث لا يقتصر أكتشاف الموهبة على المراحل البكرة ٠‏ بل 
al‏ يكون عمل منظم على مستوى جميع المنظمات الاجتماعية التي يتفاعل معها 
الفرد في مراحل عمره المختلفة » حاصة متظمات البحث العلمي والئظمات التي 
pit‏ العمل فيها تقدر من الابتكارية واستغلال الموهبة وني هذا الصدد oni‏ 
حلقات البحث التي تلجأ إليها بعض الجامعاث أو الأقسام المتخصصة عن 
الآساليب الفعالية : علي أن لا يتجه الأستاذ المشرف إل sell‏ ؛ ونقاط الضعف > 
بل وإل نقاط القوة حاصة إذا مس ثي الطالب مومبة Tal‏ وسنشير فيما بعد إلى 
أسلوب التوليد الفكوي الذي يمكن استخدامه في المؤسسات الصتاعية والشركات 


ب" ذه 


ويعتير هذا الأسلوب الأخير طريفة هامة من طرق تشجيع الموهوبين إذ ليس هناك 

أكثر من أن يعرف الشخص ob‏ آراءه لها فائدتها حتى يزداد إحساسه بقيمة 

مواهية « 

-٣‏ تقبل أوجه القصور : لا gle‏ عمل من الأعمال Delt‏ في بداياته من أوجه 
القصور أو الضعف : بل إن أوجه القصور تكون في البدابة AST‏ عن نقاط 
القوة وقد تساهم بعض النصائصى الزاجية للشخص في إظهار العمل بصورة 
أقل من حقيقتها خاصة في البداية . 
ومن pal‏ الخصائص الزاجية التي تؤدي إلى ذلك : ضعف القدرة على 

الإقناع» والافتقار إلى بعض المهارات اللفظية أو الحركية الملائمة » لهذا يهب cod‏ 

النقد الحادء أو مهاجمة التصورات الجديذة ؛ وإن من أكثر الأخطاء في هذا HE‏ أن 
لا بدرك الآباء في آفكار أبنائهم غير أوجه القصور أر الضعف فيما فيقابلونها 
بالنقد أو السخرية وعلى الآباء الذي تشغلهم فكرة تكوين وتنشئة أطفال قادرين 
على الاستفادة من اقبرة > والتفتح والإبداع » من الهم أن يتجتوا (aid‏ بنائباً 
وليس ناقداً لأفكار أبنالهم. 
وقد أشرنا إلى التتائج التي بينت أن آباء المبدعين يتجهون في تشتتهم إلى 
تشجيع الاستغلال والتقبل والتسامح عا يؤدي إل تأكيد فاعلية هذا «Nadi‏ 
-٤‏ تنمية المهارات حتى ولو كانت محدودة : ومن LAAT‏ أن لتصور بأن الومرب 
إنسان لا يحتاج للتوجيه والإرشاد لكي ينمي مواهيه . 
رهناك حجة تبرر هلا التصور وهي أن الموهبة تقود الموهوب تلقائياً إلى 
أهدافها . أي المبدع يختار بتفسه المصادر الى ستساعله على التعبير عن إبداعه 
مسترشداً بقوة الموهبة الطبيعية » لكن هذه الحجة ليست صادقة GUE‏ فقد أثبتت 
بعض البحوث أن طلاب المندسة الموهوبين كألوا في طفولتهم يشجعون بكل 
الطرق على اتخاذ قرارات مستقلة فما يختص gilt‏ الشخصية : ود وجدت 
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نتبجة هائلة عند المقارنة بين أساليب التنشئة الاجتماعية المبكرة للطبارين الموهربين 

في الجيش الأمريكي في مقابل زملاء مشابهين لهم في الخبرة ودرجة التعليم » 

رائرتية والتدريب ولكنهم لم يكونوا بنفس القدر من الموهبة . 

the المساعدة على استغلال الفرص الملائمة: تلعب الصدنة دوراً ملائماً في‎ -٥ 
المبدعين خاصة في جال الاكتشاف العلمي لهذا ينصح " بيفردج " أن تستغل‎ 
هذه الآهمية في الكشف وإلا نتجاهلها كما لو كانت أمرأ شاذاً ؛ كما لو كانت‎ 
قامت بتاثير من الانتباه‎ ASH شيعا بقلل من قيمة الكتشف فكثير من‎ 
BAL " للظروف الطاركة » أو الصدف المفاجتة غير المتوقعة وتكن الصدفة غير‎ 
lye فالحظ في المنهوم العام يعتبر قوة عينية تؤثر بطريقة غامضة على‎ " 
الأمرر » وهذا مفهرم فيما یری " بيفردج ' يتبغي أن لا يسمح باستخدامه في‎ 
التفكير العلمي » لكن الصدفة همي شيء غير ذلك وتتعلق بالتهاز الفرص‎ 
. العارضة أثتاء الانشغال بالبحث أو التفكير في مرضوع معين‎ 

ومن الضروري أن يوجه المبدعون للاتباه للظواهر أو الفرص غير المتوقعة > 
التي قد ينوهون عنها لأسباب متعلقة بالتوافق أو اضطراب الشخصية وتوترها أو 
لأي ple‏ 

إن الصدفة لا تقبل إلا على من يعرف كيف يغازها كما يقول شارل 

نيكول.. ولكن من الضروري أيضاً أن نتعلم اساليب ملائمة من الغزل . 

-١‏ قنمية القيم والأهداف : تختلف أحياناً قيم البدعين عن قيم | لحيطين بهم ؛ ما 
يضعهم في مواقف حادة من الصراع » وتكشف السير الذائية للمفكرين 
المبدعين في طفولتهم أو في شبابهم عن مظاهر كثيرة لهذا الصراع » رفي كثير من 
الأحيان قد يؤدي هذا الصراع إلى تشتيت الطاقة ولكن من المهم أن يساعد 
المبدعون في هذا الصدد على تنمية قيمهم الخاصة وأن ببتكروا أساليب لتوجيه 


لبه ع أ 


أهدافهم ٠‏ وتزداد أهمية هذه النقطة إذا علمنا أن Tas‏ من تلك القيم 

والأهداف تتحول إلى داقع أساسي من الدوافع الشخصية للمبدعين . 
رمن ناحية أخرى فإن الضغوط الاجتماعية التي توجه للمبدعين قد تستغرق 

زمناً طويلاً لأنها جزء من فيم أخرى ثابئة ومتماسكة في الجتمع الأكير , 
وبهذا فقد تدفع في النهاية إلى الاستسلام والتنازل » حتى الشخصية القوية 
الصلبة قد يصبيها القتور نتيجة للتنازل » dehy‏ التنازل أحياناً شكل التخلي 
رالتضحية بالإبداع ٠‏ هذا فإن جزءاً من عملية التنشئة الاجتماعية للمبدعين يجب 
أن يتعجه إلى زيادة قدرة الفرد على الثقة بنفسه وموقفه ء وعلى تقبل الأ ؛ وتحمل 

الكدر الذي تتضمته عملية الاستمرار في pad‏ الأهداف والقامد الإبداعية . 

۷- تجتب الربط بين الفروج من المألوف أو العادي والشذوذ والمرض العقلي : 
فكثير من alll‏ ينظرون إلى أي اختلاف عن الالوف ot,‏ علامة على التعقيد 
والاضطراب » وعدم التكامل . رلا كانت الشخصية الإيداعبة تتطلب Ghat‏ 
الخروج عن المألوف ٠‏ فإن Lys‏ من المبدعين يجتاجون لن يدعم للبهم 
الإحساس بآن أقكارهم ونشاطهم شيء يختلف عن امرض النفسي والعقلي . 

۸- تخفيف الإحساس بالعزلة والقلق : من ثاحبة آخرى تبين أن غالبية الأطقال » 
والطلاب الذي يظهرون استعداداً طيباً للإبداع يشعررن دائماً بين أقرانهم 
بالعزلة وتتقق هذه النتيجة مع ما تعبر عنه السير الذاتية للمفكرين في طفولتهم 
ار شبابه فهذه السير الذاتية تكشف عن وجود مظاهر كثيرة من الشعور 
بالاغثراب » يعبر * سارتر " عن علاقته بزملاء المدرسة » كان طيشهم بتعبقي . 

ويعبر ' سبندر ” عن شيء ممائل من الاغتراب في فثرة الشباب " كنت 

عاجزاً عن الاهتمام بزملاتي الطلاب كما هم وكنت ait‏ منهم الاهتمام بي » 

وبا nts‏ اهتمامي وعندما يثبت أنهم لا يكترثون لغير اللعب والفتيات والشراب 

شعرت بخيبة أمل كييرة فيهم ٠‏ وتبيلت فبهم أسوأ من ذلك » نفورهم غن كل من 
HE‏ 


لا ممائلهم " وتذكر " فلورنس آميلي " شيعا ممائلاً عن حياة “ توماس " * هاردي 

" الطفل : كان التلاميذ الكبار الذي تفوق عليهم تفوقاً منملاً .. قد عاملوه بقسوة 

لا ترحم '۔ 

وممكن النظر إلى هذه الجوانب بصقتها تعير - جزتياً - عن مدى ما يلقاه 
الميدعون في طفولتهم من استتكار وعزلة قد تطيع حياتهم بطابع لا يمحى من 
الشعور بالاغاراب ؛ وسئرى فيما بعد أن هذا الجانب يشكل جانبأ هامأ من 
الجوانب الأساسية في فهم شخصية المبدع » ومهما يقال عن قيمة هذا الشعور 
بالاغتراب . أو الإحساس بالعزلة ؛ فإن من الضروري أن ثتجه التنشئة 
الاجتماعية للمبدع في طفولته» نحو التخفيف لديه من الشعور بالعزلة ومساعدته 
على تحقيق التواصل باشخاص آخحرين platy ١‏ هذا لمهارة سن الآباء والمدرسين 
والأخصائبين للكشف عن الموهوبين من الأطفال منذ البداية بل ويجب أحياتاً أن 

يتولى الآب نفسه أو المدرص أو الأخصائي دور القرين لتحقيق التواصل بالصي . 

أضف إل هذا أن دراسة الأطفال الموهوبين ١‏ ومتابعة السير الذاتية للمبدعين 
الكيار قد بينت عن زيادة في مشاعر القلق لديهم ؛ والمخاوف - ريدو أن هذا 
يرتبط بمساسية مرهفة منل البداية » تكن مشاعر القلق والمخاوف المرضية لا تكون 
ملاكمة دائماً للتعبير السليم عن الحساسية المرهفة لأنها قد تعطل أحياناً الإحساص 
بالتلقائية» والتفتح هذا فمن الضروري أن بتعلم الأطفال بعض الطرق لكي 

يواجهوا بها اوفهم وجوانب القلق لديهم . 

ps -4‏ طرق لواجهة الصعوبات رالفشل : كما ينبني أن يتعلم الأطفال 
مواجهة الصعوبات والفشل وتبين موك ' آن رو" وآخرين وتورائس بأن من 
أحم الأشياء التي يجب تعليمها للطفل الموهرب هي هذه الطرق في مواجهة 
المتاعب رالقشل ؛ لكن تعلم مواجهة المصاعب شيء يختلف عن احعلاق 
المصاعب oF‏ نلق المتاعب والصعوبات غالبا ما يؤدي إلى الانشغال بالصراع » 
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وبالتالي تيديد الطاقة » لكن الصعويات واحتمال الفشل من الأشياء المرجح 
ظهورها في مسار العمل الإبداعي وما أجدرنا أن نستعين هنا بتلك العيارة الي 
ناما " بيفردج OF"‏ من الدروس القاسية التي يجب أن يتعلمها العام المبتدئ أن 
يرع مرارة الفشل دون أن يستكين أو يقهر ء ويقول فايكل فارادي أنه في البح 
VL‏ لا يتحقق أكثر من عشر الآمال المعقودة والتقديرات الأولية » 
ويتحدث بعحض الأدباء عن شيء ممائل من الصعوبات وتنظيم الأفكار في 
العمل الأدبي .. وقد ببئا في فصل سابق أن اللحظات الحرجة في العمل 
الإبداعي ؛ قد تكون بسبب هذه الصعوبات . 
ومن المؤكد أن تعليم هذه القدرات شيء يختلف عن تعليم القدرات 
الإبداعية وأنها تحتاج لجهد في تكرينها لا يقل عن الجهد الذي يتطلبه التشجيع 
على الإبداع وتقبله» وهو جهد من الأفضل أن تتغذى جذوره الأول منذ 

الطفولة. 

-٠‏ تجنب الفصل الحاد بين الأدرار الجنسية : تظهر المرأة الميدعة قدرة أكثر على 
التطور بخصائصها الشخصية خاصة من حيث اليل إلى الاستقلال والحزم 
والإصرار ء وهذه الخصائص تبين أنها ترتبط بالتعبير عن الذكورة . 

هذا قبل يآن المبدعات آميل للتعير عن مظاهر الذكورة في سلوكهن » كذلك 
نشير في هذا الصدد إلى أن المبدعين من الذكور يظهرون - مقارئتهم بغير المبدعين 
— قدرة على التطور بخصائص في شخصياتهم ترتبط بالتعبير عن الأنوئة مثل 
الحساسية المرهفة ؛ والتعبير عن المشاعر . والاهتمامات GLA)‏ والعاطفية نما دعا 

إلى القول ob‏ المبدعين من الذكور أميل للأنوثة من غيرهم . 

والحفيقة أن نجاح التعبير عن الإبذاع وما يتطلبه من خصائص كالحساسية 
والاستقلال قد يتعارض مم التعبير عن الخصائص المطلوبة للقيام بالدور 
الذكرري أو الأثئوي كما تفرضه بعض التصورات الاجتماعية ؛ هذا Of‏ القيام 


itt. 


بأي من هذه الدورين بطريقة نموذجية سيؤدي دون شك إلى التضحية بعدد من 
النصائص الضرورية لندمية التكفير الإبداعي . 
لهذا فإن تأكيد ett‏ الاجتماعية بشدة على قيم الدور اللجنسي ند يودي 

إل كف القدرات الإبداعية ‏ والتضحية بها . 

وبيدو لتا آن الانفتاح على الدور الاجتماعي للجنس المعارضن آمر له قيمته 
فهو فصلا عما يتيحه من تمثل لبعض الخصائص الضرورية » GLE‏ استعداداً 
للتغعح بشكل عام » كما يخلق تقبلاً لإطار أكبر من العناصر الإيجابية التي تتمشى 
مع منطق الإبداع وإثارته = 

وتحقيق الإبداع - أو الاستعداد له يمتاج إلى تحقيق توازن ممائل بين تقبل 
الدور الذكري أو الأنثري على السوء NAc‏ فإن كثيراً من الأخطار فد يميق 
بالتعبير عن الإبداع بسبب تركيز الجتمع على الفصل الحاد بين متطليات الدور 
الاجتماعي ٠‏ فيجب على الرجل أن يكون رجلاً بمعنى الكلمة Tal Sy‏ بمعنى 
الكلمة . ش 

ففي الحالة الآولى قد يودي هذا التأكيد إل أختلال التوازن في صالح الاتجاء 
للخثونة ورفض الحساسية والعدام التواصل بالعالم الذائي يسبب تنمية حس 
عملي حالص وغيره من الخصائص الي يتطلبها التعبير عن الدور الذكري - رفي 
الحالة الثانية قد يختل التوازن في اتجاء اليل للوداعة والطاعة والفضوع . وانجاراة » 
وني كلنا الحالتين يتشككل الخطر على الموهبة الإبداعية وتتميتها ‏ 
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eal‏ اإبداعية 

لعل علماء القربية هم اجدر من يتصدى لتفصيل القرل في أهمية الدور 
الذي تلعبه عوامل التريبة في تشكيل الشخصية » لكن الخال يختلف إذا تعلق الأمر 
بآي Ube‏ شاملة pad‏ العوامل البي تنظم ظهور القدرات الإبداعية آر اختفاءعا 
٠‏ هنا نحتاج لجهد السيكلوجيين والتربويين معأ ؛ كما cid‏ لهد الكتاب » 
والعلماء ‏ والمشرفين على شون التخطيط التعليمي » وخبراء الجتمع وغيرهم . 

ويوجد اليوم إجماع على أن جزءاً كبيرأ من إهمالنا في استغلال الطاقة 
الإنسانية وتوجيهها UL‏ يعود إلى عدم إلام القالمين بشئون التربية والتحليم 
بالقوانين الأساسية للإبداع ؛ يل إن نظم التعليم art‏ غالباً في طريق يتعارض مع 
نو التفكير الإبداعي ء فالحطلبات الحادة للنجاح لا تزال تبلور في القدرة على 
الاستيعاب والتذكر » والجاراة .. أي ما يسمى بالتربية التلقيئية » وعن المؤكد :أن 
العجز عن تكوين نظام تربوي إبداعي يشكل مشكلة لا تقف حددها عند المستوى 
الحلي فقط » بل تد أصبحت الآن مشكلة عالية .. يثيرها الخبراء -- وربما يقدر 
أكير - حتى تي البلدان التي قطعت شوطاً Las‏ في سلم الارتقاء : كما أنها لم 
تصبح مشكلة حعصورة في إطار التعليم المدرسي بل امعد تأثيرها نمو التعليم 
الجامعي . 

وتزداد المخاطر على المستوى lB‏ العربي فالتخطيط للتعليم في الدول 
العربية يمضي في تجاه لم تصبح فيه تلك الشكلات مطروحة حتى للجذل » 
صحيح أن حس المسؤولية للقيام بإصلاح تربوي تعليمي شامل يفوض تأثيره بقوة 
في هذه الفترة » لكن الحلول المطروحة لتحقيق هذا الإصلاح لا تزال محصورة في 
إطار متابعة وملاحقة النظم الدولية المتطورة » رهلا سليم في بحعض التواحي ٠‏ 
لكنه لا يكفي » لفقي الوقت الذي غضي فيه لمحاكاة النظم المنطورة في بلدان العالم 
المقدمة ‏ قد تكون تلك البلد تد عزنت عن نظمها » وبدأت سبيلاً آخمر للتطور 
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بتلك النظم » ان تغيير المناهج التعليمية » والتركيز على تعلم اللغات الأجنبية ؛ 
وبناء المعامل ٠‏ وبثاء فصول دراسية حديلة ٠‏ والاستعانة بوسائل التقدم 
التكنولوجي ف تدريس الواد والتحليم .. الخ كلها أهداف جديرة بالاعتبار : لكن 
هذه الأشياء جيعها ستظل محدودة القيمة إذا لم تكن النية تنجه إلى خلق مناخ 
تعليمي يحقق التوازن بين التلقين والتلقائية + بين تقبل الحضارة أو معايير العام 
الفكرية والثقافية ؛ ونمو الفردية » وبين إثارة القدرة على التحصيل أو النجاح . 
وإثارة القدرة الإبداعية والثقة بالنفس . 

غير أن محاولة تقديم تصور لخلق نظام تربوي قائم على احترام الفردية » 
راثارة التلقائية والإبداع » آمر غير يسير » فما تعرفه عن الإبداع لا زال محدوداًء 
ومعرفتنا بآنواع العلوم التى clad‏ لاتناول الإبداعي ٠‏ وتلك الي تاج إلى جرد 
المجاراة والاستيعاب لا زالت Lat‏ غير عددة ؛ فهل clit‏ تعليم الرياضيات 
واهندسة الفراغية إلى إثارة للقدرات الابتكارية » والاجتهادات الفردية والأصالة 
؟ .- وإذا كاقوالجواب بنعم فهل يتساوى هذا القدر مع ما يتطلبه تدريس 
الفسيولوجيا والتاريخ ؛ والأدب وعلم النفس ؛ واللغات ؟ .. الخ ؛ اضف إلى 
لهت الصعوبة صعوبة أخوى تعلق بعدم وجود ماذج سابقة ء فنحن نبي كثيراً من 
تصوراتنا بناء على وجود ماذج نقدر بعض الجوانب فيها » ولرفض اليعض الآخر 
؛ لكننا هنا لا نكاد نعثر على Gale‏ من التعليم الإبداعي تساعدنا على وضع 
تصور دقيق ء فلم نهد - في حدود ما نعلم -- دولة من الدول قد قامت بوضع 
خطة شاملة لنظمها التعليمية بجيث تتجه مباشرة إلى تنمية القدرات الابتكارية 
والإبداعية . 

ومع هذا فإن هناك بعض الحاولات الحدردة ٠‏ التي فام بها بعض الباحثين 
تساعد على بلورة واضحة لثل علا التصور . فضلاً عن هذا نيد أن بعض 
الملاحظات النظرية ء والاستنتاجات المشتقة من مجوث الإبداع من جهة ١‏ ومجوث 
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علم التفس الاجتماعي » والشخصية من جهة أخرى ستساعد على مزيد من تلك 
البلورة . 
ويمكن تحقيق نظام تعليمي يشجم على التلقالية والابتكار ؛ ونتشيط 
القدرات الإبداعية في اكثر من اتهاه » ويأكثر من طريقة منها : 
-١‏ تدريس الإبداع كموضوع مستقل لي يرامج وسمية دراسية خخاصة في 
المراحل الجامعية . 
-١‏ تعديل المناهج الدراسية ذاتها وصياغتها صياغة جديدة نساعد على تئمية 
الأسلوب الإبداعي في تنارها . 
؟- خلق مناخ اجتماعي تعليمي يشجمع على إثارة القدرة الإبداعية إما cf poles‏ 
أو غير مباشرة بخلق سمات من الشخصية ١‏ أو خبرات تربوية ترتبط 
ارتباطاً واضحاً بالإبداع . 
ولكل طريقة مزاياها وإمكائياتها في تحقين الحدف النهائي من التخطيط لتربية 
dela‏ . 
رفيما يلي بعض التغاصيل 
تدريس الإبداع في برامج مستقلة 
تقوم القكرة من تدريس برنامج مستقل عن الإبداع على التصور العام 
بان الإبداع شيء يكن تعلمه وتعليمه » وبالتالي يمكن نقله في شكل خبرات 
دراسية منظمة ء وهتاك حاولات تت بغرض تقييم هذه الطريقة من حيث تالجها 
في تعليم القدرة على تكوين الخيال , والاستمرار في تبني اسلوب إبداعي ؛ وتكون 
سماث جديدة من الشخصية تساهد على الإنطلاق والتحرر والتلقائية > فقي 
جامعة " بافالى " مثلا تم تدريس برئامج إبداعي اخحتياري لمجموعات من الطلاب 
في تخصصات مختلفة منها : الهندسة ‏ الطب ٠‏ القانون » التربية ٠‏ الفيزياء » علم 
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النفس ٠‏ وقد تضمن البرنامج تدريس كتاب في الإبداع هو كتاب " أوسبورن " 
الخيال في جال التطبيق " ء ويتضمن هذا الكتاب فصولاً عن أهمية الخيال وأهمية 
تلميته في كل جوائب الحياة ٠»‏ وعن أعمية الموهبة الخيالية ٠‏ واستخدام الطاقة 
الإيداعية في كل مراحل مواجهة المشكلات العقلية وحلها بداية من التهيق © وتقبل 
المشكلة » ومواجهتها وانتهاء بتقيبم الحلول المختلفة . 

كذلك ثم تدريس بعض الموضوعات الخاصة بالعوامل العوقة لانطلاق 
القدرات الابتكارية سواء كانت تلك المعوقات ادراكية ء او انفعالية » أر حضارية 
- اجتماعية » أما بالنسبة للمعوقات الإدراكية نقد م التركيز بشكل خاص على 
بعض الموضوعات التي من إهمها : صعوية عزل المشكلات » والصعوباث المتعلقة 
بالتحديد الضيق للمثكلة ء والعجز عن تعريف الخصائص الحامة أو عرزا ؛ 
والفشل في استخدام الحراس جميعها في عملية الملاحظة » LT‏ بالنسبة للمعوقات 
الحضارية والانفعالية فقد ثم التركيز على بعض جوالب الشخصية » وسماتها التي 
تعوق التعبير الإبداعي ally‏ منها انجاراة العقلية » أو الاعتماد المبالغ فيه على 
تعاون الآخرين ١‏ أو SU‏ موقف تنافس مبالغ فيه Lad‏ » كذلك تضمن' هذا 
الجانب الدور السلي الذي يلعبه الإمان المطلق في العقل أو المنطق » والإشباع 
الذاتي » والاكتمال c‏ والسلبية » والاغتماد على السلطة » والخوف من الوقوع في 
الخطا » أو الفشل ء أو hl‏ من الظهور بمظهر المخطيع أو الأحمق . 

وقي أثناء تدريس برنامج الإبداع تلقى الطلاب معلومات عن أعمية ميدأ 
تأجيل الحكم على الأفكار » أو تعليق الحكم 6 كاحد العناصر الرئيسية ألي أبعت 
أهميتها في تنشيط الإبداع ؛ وتشجيع الأشخاص على توليد الأفكار الإبداعية 
وتنظيمها © ديقوم هذا المبدا على آساس الامتناع المقصود عن الحكم أو التوقف 
عن الأفكار في مرحلة الدعوة إلى انتاج SE‏ إبداعية جماعية » يهدف إزاحة كل 
العقبات التي تعوق الانطلاق الكامل للخيال ‏ 
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وكانت نائج هذه الدراسة من الثراء بحيث لجل ضرورة عرض يعضها لكي 
نتذوق معأ أعم القوانين التى تحكم ندريب القدرات الإبداعية ؛ فبعد الانئهاء من 
إعطاء البرنامج السابق تمت المقارنة بين هذه المجموعة ومجموعة أخرى ضابطة لم 
تعط هذا البرتامج . 

واستشدمت مقايبس القدراث الإبداعية والشخصية ؛ والملاحظات المختلفة 
لتحديد جوانب هذه الفروق ؛ وتبين النتائج أن المجموعة الي درست برنامج 
الإبدام قد تفوقت على الجموعة الأخرى على ade‏ من مقاييس القدرات 
الإبذاعية . 

ومن الطريف أن الارتفاع لم يحدث على مقاييس القدرات الإبداعية 
نحسب: بل وحدث أيضاً في بعض سمات الشخصية مثل القدرة على القبادة + 
والسيطرة « والثابرة » والمبادأة » والتلفائية » ومعثى هذا أننا إذا رغينا في تغيير مط 
الشخصية » فإن من السهل إحداث هذا التغيير بصورة غير مباشرة بتشجيع التعبير 
عن الإبداع وتعليمه كبرنامج مستقل . 

وفي دراسة أخرى تبين أن تأثير البرامج الإبداعية ٠‏ يودي إلى تفوق في 
القدرات الإبداعية يسئمر ما يقرب من ثمانية شهور فقط بعد انتهاء البرنامج ١‏ 
ونحن نستطيع في ضوء هذه التيجة أن نحكم بان نتشيط القدرات الإبداعية 
والابتكارية يجتاج ضماناً للشروط الي تسمح باستمرار هذا التنشيط ؛ ققد يندفع 
الشخص بحمية - وتحت تأثير الدوافع التي تخلفها البرامج - نحو اختبار ذاته ء أو 
التطلع بنظرة جديدة إلى بعض امكانباته الإبداعية » لكن الجذوة حتى بتاح لها أكبر 
قدر من البقاء والتدعيم ء وتلقى هذه التتيجة ضوءاً قويأ على أن نمو الإبداع 
وتتشيطه wat‏ لقوانين أشبه بالقوانين الي تحكم نمو الكائنات الحية ء فكما أن 
خصائص الكائن العضوية والفكرية تنمو من IMS‏ شروط تشجع على نموها » 
وتمنحها مذاقها الخاص » وكما أن عملية التمو لا تنوقف بالتالي فاعلية شروطها » 
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كذلك يحدث بالنسبة للفكر الإبداعي ؛ فتوقف فو الغكير الإبداعي - إذا ما 
توتفت شروط تلمیته - آمر غير ادر » ويمكن أن نلاحظه في كثير من الخمالات 
الفردية » dy‏ يعض حالات التغير الاجتماعي المفاجئة » عندما يتجه الفرد أو 
امجتمع إل السلام المصطنع فتدهور قدراته ‏ ويتجه للمجاراة والتقليد » وتؤكد 
Lal‏ هذه النتيجة وجود خبرات طارقة قد east‏ لتوجه التفكير لحو التصلب » 
وانجاراة » وهذه بدورها تخل مدعماتها - الذاتية يحيث تنتشر وتشيع لدى الفرد » 
وتعطل بالتالي القدرة الإبداعية أو الدافع ها . 

وساحاول of‏ أقدم الدليل على ذلك بالاعتماد علي بعض التصورات Bl‏ 
أثبتتها نظرية التعلم ٠‏ تكشف نظرية التعلم عن وجود مبدأ هام من المبادئ الي 
تحكم السلوك الإنساني » ومؤداه أن تعلم أشياء جديدة يطغى تأئيره على الأشياء 
التي سيق تعلمها « فيتدعم الشيء الحديد 6 وينطفيع الشيء القديم » معنى هذا أن 
من السهل أن نستنتج بآن وجود فرص » أو مدعمات للسلوك الإبداعي سيؤديان 
إلى انتشار هذا السلوك في الجوانب المختلفة من الشخصية ميث يودي ذلك 6 
ويسهولة إلى توقف العمليات المعارضة للإبداع كامجاراة والتصلب ؛ تكن العكس 
صحيح Lael‏ فإن إبقاء القدرات الإبداعية - gil‏ سبق تدعيمها - دون تدعيمات 
إضافية « وتنمية مستمرة سيؤدي في النهاية إل زيادة في نمو العمليات المعارضة ١‏ 
gop gly‏ بدورها إلى تونف آكثر في الشروط المشجعة على غو الإيداع > 
ولسوء الحظ فإن هناك ما يجعلنا نحكم بان التدعيماث الاجتماعية الخارجية 
للتصلب والمجاراة ull‏ من تلك الى توجه للسلوك الإبداعي في etd‏ فاكيد 
المجاراة والتصلب ٠‏ وما يدور في فلك هاتين الخاصيتين يعتبر أقرب لحطلبات 
التوافق الاجتماعي اليومي + وصنرى في موقع aby AT‏ الجال الاجتماعي لا يؤكد 
على الإبداع والمناشط العقلية كقيمة إنسائية » بل إنه يؤكد على قيم معارضة 
بطبيعتها للإبداع . 
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فانجتمع يتطلب خضوعاً لمعاييره السائدة ( سواء كانت معابير للسلوك 
الاجتماعي الملالم : أو معايير عقلية » او فنية ) » ويؤكد على قيم السلطة » 
والقوة والمركز + ion,‏ الاجتماعي : وهي جميعها تتعارض مع ما يتطلبه نمو 
القدرات الإبداعية وتنشيطها ؛ ويتطلع الكاتب بأسى إلى المخاطر الي يمكن أن 
تعترض نمو العملية الإبداعية إذا ما تركناها aig Wise‏ التحديات الاجتماعية 
غير المنضبطة » أما نتيجة للجهل بقوانين غو aL‏ الإنسانية » أو نتيجة للاعتماد 
على مبادئ خاطئة من الصراع الحر . 
ه- وتبين الدراسات Lad‏ أن تعليم برثامج إبداعي لتنمية الخيال Ve‏ يودي 
وحدة لإثارة الأفكار الإبداعية وتنشيط الخبال + بل إن طريقة التعليم تلعب دوراً 
تمائلاً ٠‏ ففي مجموعة من التجارب » والدراسات وضعت إجراءات خاصة لإثارة 
الأفكار الإبداعية وتنشيطها في جو يتنع فيه عن التقييم أو الحكم على الأفكار 
ونقلحا » ولي مجموعة ألحرى أعطى نفس البرنامج » ولكن في جو من النقد 
والتقييم » وقد تبين أن هذا الإجراء المتعمد بودي إلى زيادة مقدارها 1197 من 
الأفكار الإبداعية والأصيلة dye‏ تحدث هذه الزيادة في لجموعة الى ضعت 
للحكم والتقييم « وأجريت دراسة مشابهة على طلاب إحدى الجامعات الأمريكية 
: فام خلالها جموعة من الباحشين بتطبيق عشرة مقاييس للإبداع » من نوع 
اللقاييس التي سبق الحديث عنها » والتي أثبشت كفاءتها في التمييز بين المبذعين 
وغير الميدعين ٠‏ واختار الباحلون للدراسة جموعتين احداهما تجريبية » والأخرى 
ضابطة ؛ وقسمت المجموعة التجريبية إلى ثلاث جموعات صغيرة أعطيث كل منها 
bet y‏ مستقلاً ذا خصائص tala‏ عن اليرامج الأخرى لتعليم الكفاءة في حل 
الشكلات العقلية » أما امجموعة الضابطة فقد بقيت دون برامج من هذا التوع ؛ 
وطبقت مجموعة الاخشارات على كل cole path‏ في بداية التجربة ء وبعد انتهاء 
البرنامج طبقت نقس تلك المقاييس ؛ على هذا فإن أي زبادة جديدة للمجموعات 
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التجريبية في آدائها الإبداعي على المقاييس كانت تتخذ كعلامة على فاعلية 
البرامج الإبداعية التي أمكن تدريسها . 

ولكي يكون هذا الاستساج صحيحاً روعى توفير قدر كبير من التكافر ني 
المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الذكاء » والعمر والجتس » وطول bas‏ 
الدراسة » وقد gat‏ هذا التكافؤ بطريقة المضاهاة الفردية أي أن يكون في كل 
مجموعة فرد يتشابه مع الآخر في الخصائص السابقة » GB‏ حدث مثلاً إن وجدت 

في المجموعة التجريبية فتاة من النوع الجذاب » الذكي » وني العشرين من عمرها » 

كانت توضع في المجموعة الأخرى فتاة بتفس المخصائص » وقد أخير الباحثون 

الطلاب قي كل المجموعات ؛ في بداية الدراسة » بأن هذه الدراسة تهدف تقياس 

التغير في التكفير بعد إعطاء برامج تعليمية ذأت مواصفات خاصة . 

ولأهمية نتائج تلك التجرية ٠‏ فإننا نجمعها مع غيرها من نتائج الدراسات 

الممائلة » ونعرضها في النقاط الآتية :- 

-١‏ يتفوق الطلاب الذي درسوا برتامجأ في الإبداع تفوفاً ملموسأ في كمية الأفكار 
الإبداعية » ولم تحدث زيادة ما في المجموعة الت لم تعط هذه البرامج . 

1-- كذلك يتفوئون في نوعية الأفكار التي يقدمونها فقد أصبحوا أكثر تفوقاً في 
الأصالة » والمرونة العقلية والحساسية للمشكلات .. وهي العناصر الرئيسية 
للإبداع . 

۳“ لکن لم يحدث تغير بين المجموعتين ( التى درست وألقي لر تدرس ) في wan‏ 
سمات الشخصية مثل ضبط الذاث > والحاجة AM‏ والتحصيل > لكن 
المجموعة التي درست ( ولنطلق عليها المجموعة التجريبية ) فقد تفوقت عن 
المجموعة التي مم تدرس ( أي الجموعة الضابطة ) في خاصية الميل للسيطرة بعد 
أنتهاء البرنامج ؛ لكن السيطرة هنا يجب ألا tgs‏ بالمعني التسلطي » ذلك لأن 
تفارير الباحثين عن هذه الخاصية تنظر إلى اليل للسيطرة بصفته يعبر عن عدد 
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من الخصائص من أهمها : الثقة بالنفس » الاعتماد على pall‏ القدرة على 
الإقناع › المبادأة والقدرة على القيادة وتوجيه الآخرين ء مما يشير إلى أن تلمية 
هذه القدرات بمكن تحقيقه بتئمية القدرات الإبداعية . 

*- تبين أيضاً أن البرامج الإبداعية تكون ذات فائدة للمتوسطين « والمنخفضين 
والمرتفعين في الإبداع منذ بداية التجربة على مد سواء » أي أن إعطاء برامج 
إبداعية يكون مغيداً لغير الميدعين » ]3 يساهم على هذه القدرة » كما يكون 
مفيداً للمبدعين فيزداد إبداعهم « راقتناعهم بقدراتهم ۔ 

5- كما نبين أن تلك البرامج تفيد الأذكياء وغير الأذكياء ء فليس بالضرورة أن 
يكون الطلاب من النوع المنفوق اللامع حتى past‏ علبهم تلك البرامج ؛ 
ومعنى هذا أءه بالرغم من أن الوراثة فيما رى جيلفورد - قد تلعب دورا ما في 
بعض القدرات التي تتضمنها العملية الإبداعية ؛ فإن dy jl‏ تساعد على 
الارتفاع بتلك القدرات دون أن تعرقل العوامل الوراثية من نموها . 

Atay --١‏ ما يدل Lal‏ على أن الفائدة تشمل الكبار الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين الثالثة والعشرين والفمسين والصغار ممن CHAT‏ أعمارهم بين السايعة 
عشرة والثائية والعشرين . 

وكذلك تشمل الذكور والإثاث بنفس القدر ‏ 

۷- وهناك Lad‏ ما يدل على أن تنمية الإبداع من خلال البراميع الدراسية الرسمية 
يؤدي إلى ثبوت واستمرار » وتحسن شبه دائم » على آن لا يعي ذلك التوقف 
عن ple‏ الشروط الملائمة لهذا الاسثمرار . 

من الثابت إذن أن استخدام برامج تركز بشكل خصا على تدريس الإبداع 
والخيال كموضوع دراسي » من شانها أن تؤدي إلى تدريب الأصالة في الشخصية 

وتنميتها » تلك حقيقة يشير لها أكثر من بحث ١‏ ونتائجها تحمل في ذاتها أقناعاتها » 

ريغنينا ذلك عن أي تعليق . 
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تمديل المتاهج وصياغتها إبداعياً 

العملية الإبداعية لا تتكون في فراغ ء ولا LES‏ من فراغ - فما من إبداع إلا 
وهر إبداع لشيء ومن شيء ؛ انه يرتبط Latte‏ مادة أو موضوع ء وهناك oe]‏ يدعو 
إل تنمية الإبداع من خلال موضوعات الدراسة ء أي من خلال إعادة صياغة 
ناهج الدراسة ذاتها وتقديها بطريقة تساعد إلى إثارة الإبداع فيها أو تنشيطه : 
ولا يتعارض Ma‏ النوع من التنمية الإبداعية مع طريقة إعطاء برنامج دراسي 
إبداعي مستقل » فإعطاء برنامج إبداعي يعلم الشخص قوانين الإبداع وشروطه » 
ويضعه منذ البداية في موقف التصور العلمي ٠‏ ويبعده عن الاتبهار الذي بغشى 
البصر ويضلل التفكير » رمن خلال تقديم البرامج الدراسية » يقدم الإبداع 
مرتبطاً tale‏ » وموضوع ؛ فيندرب العقل على التفكير « والتامل » والتجاوز › أي 
آن ما فهمه الشخص بالمتطق والإقناع » رالبصيرة العلمية » يتحول هنا إلى Boke‏ 
وواقع ‏ وخبرة شخصية . 

لكن الأمر ple‏ بالطبع إلى جهد طويل وكثيف › لكي يمكن آن تصاغ 
البرامج الدراسية صياغة منشطة للقدرات الإبداعية » بحيث لا تقتصر على تنمية 
التحصيل « والمعرفة انجردة ؛ والتقبل للحقائق المتراكمة . 

ولعل من أهم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التغيير تلك الي Glas‏ 
بافتناع الجهات الرسمية المشرفة على وضع البرامج الدراسية ء ويزداد حجم هذه 
الصعوبات في مراحل التعليم السابقة على الجامعة ؛ ولو أن للمرحلة الجامعية 
صعوياتها Lad‏ صعويات هذا التغيير في التعليم الجامعي » فتختلف من القدرة 
على الاقناع أو الافتناع » ومدى قابليتهم لتقبل الأفكار الجديدة ء أو رفضهم إياها 
؛ رهثاك صعوبة ثالثة وأساسية تتعلق يعدم Big‏ الحقائق كاملة أمام أذهان 
المهيمنين على التغير الاجتماعي . سواء كانوا من يتتمون إلى الجهاث الرسمية الي 
تشرف على التربية والتعليم » أو فريق التدريس والبحث في الجامعات ٠‏ فعدم 
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وجرد الحقائق « والمبادئ العامة التي تنظم ما فد يعتمل في الذات على مستوى 
الرغبة » والئية الطيبة » رما يكون من أهم العوامل الي تعوق التغير الاجتماعي > 
أو صياغة متغيراته الأساسية » وساحاول في هذا الجزء أن Gael‏ لبعض 
الحاولات الحدودة التي هدفت إل تقديم بعض البرامج الدراسية بطريقة تتحقق 
قيها مواصفات الإبداع رسنرى بعد ذلك ما إذا كان من الممكن أن نستخلص من 
تلك الحاولات بعض البادئ العامة الي ينبشي أن توجه الرغبة في تعديل المناهج 
الدراسية » وإعادة كتابتها بطريقة إبداعية . 

ففي بعض الدراسات صيغت بعض البرامج الدراسية في lull‏ 
الأمريكية يحيث يتكامل عرضها » ويتفق مع مناهج ؛ وقوانين الإبداع الأساسية » 
وتدل نتائج تلك الدراسات أن هذا النثيير قي عرض البرامج الدراسية ء 
وصياغتها صياغة جديدة بهذا الشكل قد GLE‏ بين الطلاب جوأ من الحماس ء 
كما أنه قد أدى إلى زبادة في قدراتهم الإبداعية الجردة ( أي كما تنعكس في الأداء 
على مقاييس الإبداع)ء وفي مقارنة بين مجموعتين الأولى مكون من خمسة وخمسين 
طالباً من أعطوا برناجاً في الكيمياء مصاغاً بطريقة إبداعية ء والثانية ضابطة من 
نفس العمر وتي نفس التخصص: تبين أن الجموعة الأولى قد عبرت عن شعورها 
باهمية الدراسة الإبداعية لمشكلات تخصصهم ٠‏ فضلاً عن هذا فقد عبر أكثر من 
pe ٥‏ عن رغبتهم في دراسة البرامج الدراسية الأخرى بنفس الطريقة » ا 
يدل على أن صياغة بعض البرامج الدرأسية إبداعياً جخلق ميزتين تخنص إحداهما 
بفاعلية البرنامج الملرس بهذه الطريقةء والأخوى تختص بتقيل الطلاب ٠‏ 
رتفضيلهم هذه الطريقة عن غيرها نما يخلق حماسا للدراسة » ودافعية » وارتفاعاً في 
المعنويات . 

لكن كيف تصاغ البرامج الدراسية إبداعياً ؟ وما هي البادئ الأساسية التي 
يجب اتباعها لتحقيق ذلك ؟ وكيف يتكامل عرض البرامج الدراسية الرسمية مع 


gals‏ الإبداع » وقواليته » ومبادئه ؟ 
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إن TAL!‏ العام الذي ينظم ذلك هو أن تعرض الادة » ران تدرس بطريقة 

تدفع الطلاب للمشاركة ؛ والاستثارة الخلاقة ٠‏ وثق القواعد الآئية :- 

-١‏ يجب تشجيع الطلاب على إعطاء أفكار إبداعية على الموضوعات . ومن الهم 
أن ent‏ الطلاب على إعطاء أفكار جديدة وأصيلة ۽ ويرى كثير من علماء 
التفس بان الطلاب الذين لا يستخدم معهم هذا الأسلوب - خاصة كيار السن 
— سيقعون تحت رحمة العادة التي يفرضها نظام التعليم القائم على تشجيع الدقة 
؛ والصحة » والاعتماد على المصدر على حساب الذاتية والتفكير المستقبل 
والإبداع » وهناك بالطبع وسائل متعددة يمكن من We‏ إثارة الأصالة في الجو 
الدراسي هنها أن poets‏ الأستاذ في تلاميذه الأفكار الجديدة > وأن يشارك 
الطلاب في التعليق على البرامج التي يعدها » وقد يطلب رأيهم - خاصة في 
SLE‏ الجامعي - في تفضيل بعض الوضوعات عن البعض الآخر » وليس في 
هذا بالطبع أي مساس بالروح العلمية للموضوع فكل استاذ يقوم - واعياً أو 
غير ply‏ - بانتقاء بعض المرضوعات الممثلة للبرنامج الدراسي الذي يعطيه » 
فياحبذ! لو خضعت عملية الانتقاء هذه لروح المناقشة وطلب إبداء الرأي » ولا 
يقتصر تشجيع نمو الأصالة على ذلك ؛ بل إنه يمد إلى طريقة تدريس الادة 
sleet‏ ذاتها . ومن all‏ أن طلب التعليق وكتابة تقرير عن الموضوع ء أو طلب 
إبداء الرأي في الكتاب » والتعبير عن وجهة النظر من العوامل الشديدة الفاملية 
في تنمية روح BLE‏ وإلثقة . 

لكن Lele‏ أن نتذكر أن الأصائة ما هي إلا وجه من وجود الإبداع ily‏ هناك 

وجوهاً أخرى متعددة ها أهميتها في بعضي الموضوعات منها في البعض الآخر › 

فالموضوعات الأدبية والفنية تحتاج لقدر كبير من الأصالة » لهذا يجب عند دراسة 

هذه الموضوعات أن تشجع قدرات الطلاب على إثارة مشكلات أو رؤى جليدة 
غير شائعة » أما موضوعات مثل الرياضة » والعلوم والتاريخ فإن الأصالة ليست 
- بالرغم من أهميتها في بعض أجزاء هذه الموضوعات - العنصر الوحيد المطلوب 
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؛ فمثل هذه الموضوعات الدراسية تحتاج لإثارة خصائص مثل : تنمية القدرة على 
الملاحظة والدقة » والاستنتاج العقلي ٠‏ والحساسية للمشكلات » لهذا فيجب 
بالتسبة لتلك الموضوعات تكون اتجاه يوازن بين النظام العقلي - رالحرية العقلية 
أي نظام جمع بين امجاراة والإبداع في نفس الوقت . وإذا قبلنا التمييز الشائع بين 
النوعين من المعرفة الفنية والعلمبة فإندا يمككن أن نمكم بأن المعرفة العلمبة تمتاج 
لقدر أكبر من الجاراة .. قبل أن يتحول الباحث أو الطالب الناشئ مبدعاً في جاله 
» ذلك أن فهم قواعد المنهج ؛ وقوانين العلم الأساسية ؛ ونظرياته » وأساليب 
التفكير » واستخلاص النتائج وكتابتها كلها أمور يجمع التوصل إلبها من خلال 
ale‏ الخيرة » واستيعابها » وقد نعتبر هذه الخاصية هي الشرط الأساسي قبل أي 
تقديم مساهمات Lake‏ إبداعية في جال التخصص ؛ لكن الأمر بالنسبة لأنواع 
المعرفة الفنية تحتاج لقدر أكبر من الأصالة .. ولو أن ذلك يتوقف على نوع العرفة 
الأدبية » وتوصيقها . 
فبعض أنواع النقد الأدبي مثلاً قد تحتاج لتوازن بين الجاراق - رالأصالة . 
؟- وكما آنا pl‏ لتدعيم الأصالة كذلك تحتاج إلى إثارة المشاركة » ونشجيع 
تلقائية التعبير » فلا تكون ملاحظاتنا موجهة Latta‏ للأخطاء لكي تنتقد » بل 
يمكن Lad‏ أن نشجع التلقائية » ران نكافئ جوانب الصحة ١‏ ومن المبادئ أيضاً 
الي ترتبط بهذا المبدآ العام تفجيع الطلاب على الطلاثة في الأفكار » فكلما 
استطاع الطالب أن يقدم علدأ أكبر من الأفكار في موضوع معين » كلما كان 
قادراً بعد ذلك على حل كثير من المشكلات بالاعتماد على الذات » وكلعا 
كانت آفكاره في موضوع تخصصه كثيرة كلما كان قادرا على تكوين عقل 
حصب متنوع يساعد على نفل ما تعلمه في مجالات أخرى إلى جالات جديدة . 
ويمكن تدريب الطلافة والتقائية بتمارين مياشرة كالتدريب على توليد 
سلسلة من الأفكار عن موضوعات معينة » وعندما تنحول هذه القدرة إلى عادة 
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يمكن الانتقال بها بعد ذلك واستثمارها في مواقف متعددة متنوعة » هذا نجد من 

الضروري أن تتضمن البرامج الدراسية خاصة في المدارس الابتدائية موضات من 

شأنها أن تدعمم مباشرة القدرة على الطلاقة » ومن الثمارين التي يكن استخدامها 
في تلك الكثب ذلك النوع من الأسئلة القريب من اختبارات الطلاقة الى رضعها 
جبلفورد وتورانس وغيرهما » وعلى سييل المثال يمكن نمحويل كثير من 

الموضوعات الدرامية إلى أسثلة من هذا النوع . 

- فكر في أكبر قدر ممكن من الاستعمالات لفرع شجرة . 

- ما هل الاستعمالات الي يمكن أن تستخدم فيها صفيحة الجاز » أو كتلة خشب 
أر حافر الماشية .. الخ . الأشياء : 

- سجل في مس دقائق أكبر قدر ممكن من الأشياء : الحمراء أو الأشياء المستديرة 
»أو الأشياء المربعة .. الخ . 

وقد تبدو تلك الأمثلة السابقة بسيطة أو ميسطة للغابة » وهذا صحيح لكن 

علينا أن لا ننسى انها أمثلة تساق على سبيل الاستشهاد » وأن ما يهمتا هو المبد! 

الذي وراء استخدامها إذ يمكن لو فهمنا هذا الد أن نصوغ البرامج الدراسية 

مهمأ تفاوت تعقيدها تستثير التلقائية وتعلم الطلاقة . 

Stay -۳‏ عمليات أخرى يكن إثارتها أيضاً من خلال البرامج الدراسية » مثل 
تنمية ثقة الطلاب في ادراكاتهم الخاصة › وافكارهم الشخصية » فهاتان 
الخاصيتان من pal‏ الخواص التي ينبغي الإشادة بها عند التعرض لتنمية 
القدرات الابتكارية لطلاينا وتلاميذنا لسببين : السبب الأول أن هاتين 
الخاصيتين من أهم جوانب الشخصية التي تبين أنها ترتبط بالقدرات الإبداعية » 
OF «Lil,‏ نظم التعليم » وبرامج الدراسة لدينا لا نجه لثنمية الثفة بالإدراك 
أو الأفكار الخاصة بل تتجه - لسوء الحظ - إلى عكس ذلك » أي إلى خلق 
تبعية لآفكار الولف ولا برد في البرنامج الدراسي » وبالطبع فإن أسباب ذلك 
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كثيرة ومعقدة » لكن ثلك الأعباب على تعقدها لا يتبغي أن تمنعنا من علاج 
الأمور علاجاً مباشرأ جزئيا ٠‏ فهذا أفضل من عدم علاجها على الإطلاق . 

ومن الطرق الي كن من UE‏ إثارة الثقة بالنفس : بمعلوماتها وإدراكاتها 
آنه كن أن نطلب من الطالب مياشرة by‏ بسجل أنكاره في الموضوع المعروض © 
وآن يشجع على الاحتفاظ مثلاً » بكراسة خحاصة لتدوين ملاحظاته » وانتقاداته » 
ويمكن للاستاذ أن يطلع على تلك الكراسة بين الحين والآخر : لكي بوجه 
وبناقش بعض أفكارها ¢ وقد سنّت وزارة الثرببة والتعليم المصرية سنة حميدة في 
فترة ما ob‏ أمدث كل تلميذ في المدارس الثانوية بكراسة خاصة للطالب الذي 
يتردد على المكتبة لكي يسجل فيها Lele‏ للموضوع ؛ أو للقصة أو للمسرحية 
التي قرأها » كما كان پوجد بها جزء لتسجيل الملاحظات الشخصية على طريقة 
المؤلف » وتقييم الطالب الشخصي لعمله « أستطيع أن أتذكر - عندما كنت طالياً 
بالمدرسة الثانوية - أن هذا الأسلوب كان يدفعنا للحماس والقراءة » وقد كان 
الزملاء يتبادلون تلك الكراسات لكي يطلع كل مئهم على أفكار الآخر ء ولكي 
پتحاور معه فيها ويتناقش » وكان هم كل واحد من الزملاء أن يملا كراسته ا قرأ 
وما لاحظ مثل غيره من الزملاء الآخرين . هذا الأسلوب يلائم تامأ هذا 
الغرض. 

ولو أنه لم JE‏ من بعض العيوب الي كان من أهمها عدم وجود تشجيع 
منظم من أحد المتخصصين » إذ لم يكن هناك » على الأقل - أي نوع من التوجيه 
الملاثم » بل كانت الآمور تارك للمبادرات الشخصية ء وللميول التي تجمع بين 
مجموعة من الزملاء بالصدفة .. وم تكن هناك متابعة لمعرفة ما سيتركه هذا 
الأسلوب من جوانب للنمو ؛ أو مظاهره ء ومع ذلك فزن من الؤسف حقاً أن 
تختفي نلك المبادرات كما تختفي كثير من الأشياء الطيبة في حياتنا بهدوء مرير ‏ 
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4- ومن الجوائب التي مكن التنبه إليها تلك الى تتعلق بإثارة القدرة على 
الإحساس بالمشكلات » آي إثارة حب الاستطلاع 6 والرغبة في التساؤل 
والبحث والاستقسار . هذه الخاصية من الصعب حقيقة تحقيقها في نظام 
يعتمد على التلقين ‏ ولا يمحترم من الوظائف العقلية إلا تنمية القدرة على 
التذكر القريب التي ساعد على النجاح في الامتحان » وهي ci‏ أيضاً 
لأستاڈ تمتلئ روحه شخصياً مب الاستطلاع ء وإثارة الشكلات العقلية » 
والتساؤل » والثقة بالنقس» ومع ذلك فإنه من الممكن أن تُنمى هذه القدرة 
بقليل من الأسئلة إلى تمرك بعض الشكلات العميقة الخاصة بالموضوع © 
Seas‏ هناك أسئلة كن أن توضع وفقها البرامج أو أن يوجهها الأستاذ تساعد 
على تدمية الحساسية وروح الاستطلاع مثل : 

- ما هي المشكلات التي يثيرها هذا الموضوع 

ما الذي يحدث لو أن الأمور اخحذت شكلاً غتلفأ غير الشكل الذي قيلت به ؟ 

ما هي التتائج التي تغرتب على الحقائق والمعلومات المقدمة ؟ 

ما الذي يمدث لو أننا جمعنا بين هذه المظاهر وتلك ؟ 


- اذا لا كن تعميم حقيقة معيئة ؟ 
ما الذي يحدث لر آئنا فهمنا لغة عالم غير إنساني ؟ 

ريالطبع من الممكن أن تصاغ موضوعات دراسية كثيرة بهذه الطريقة » ولعل 
من أهم العوالق gil‏ نواجه تنمية هذه القدرة تلك التي تتعلق باتجاء التعليم إلى 
التلقين ؛ وليس التشجيع على الاستنتاج ‏ أو التشجيع على تناول المعلومات في 
ضوء فوائدها العملية » فلا مثيل لارتباط المعلوماث بالفائدة العملية من حيث 
إثارة اليقظة وحب الاستطلاع » ومن المناسب أن أشير إلى بعض الملاحظات الي 
يلاكم عرضها هذا السياق ؛ ففي ste]‏ اعداد " جلة العلم partly‏ " الي تصدر 
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عن " اليونسكو " تكلم عدد من الكتاب في الجالات المخعافة عن التحديات 
العلمية التى تواجه الشعوب الأفريقية . 

dy‏ إحدى مقالات هذا العدد تنبه إحد الكتاب إلى آن JURY!‏ للتعليم 
التكنولوجي - العملي الميكر » مع الأساليب الخاطتة في تنشنة الاطفال في الأسرة 
يعملان على كبت حب الاستطلاع » ونتيجة لذلك ينمو الطفل بشكل تسيطر فيه 
ade‏ ميول التعجب والاستغراب والائبهار » وهي أشباء تختلف عن حب 
الاستطلاع؛ فيدلاً من أن ينجذب إلى OY‏ الجذاب الطفل السوي إلى اللعب 
oud‏ ينذهل أمام صورة " الإنسان الآلي " الذي يتحرك ويتلوى كالبشر. ولكنه 
لا ميل إلى أن يسأل عن كيفية حدرث ذلك بله إن يكتشف ذلك candy‏ ويساءل ` 
الكاتب كم من الأطفال في مدارسئا يعرف Bee‏ كيف ينطيق ميدأ الروافع على 
يدال الدراجة » أو كيف يدور بدل الدراجة على كرسي الكريات أو * الرولان 
بلي " ؟ بل -- هكذا يستمر متسائلاً - ألا يوجد طلبة كبار في الصفوف النهائية لا 
يعرفون ما عو كرسي الكريات . دع جانياً بندول الساعة » أو ما الذي يجعلها ثد 
؟ أو كيف أن الطائرة هي تطببق مباشر لتوازن القوى ؟ AS)‏ تتسارع 6 وتنزايد 
سرعة السيارة ؟ وكيف تعمل تروص تغيير السرعة ؟ 

ونحن من جانبا نؤمن علي تلك التساؤلات ؛ ونتساءل بدورنا هل يقتصر 
ذلك على الجوانب التعلقة بالتقدم التكنولوجي رالآلي ؟ آلا يمكن وضع 
تساؤلات مائلة حتى فيما يتعلق بالجوانب النظرية من الملم ؟ هلل لقف من 
النظرية العلمية موقف التامل المتابع لبنائها , والملاحظ لامكانيات التقدم بها ؟ ام 
آنا دائماً ما نقف تلك الوقفة الي استشكرها الكاتب الإفريقي السابق ؟ فنقف 
حتى من الجوانب النظرية من العلم موقف المبهورين المقدسين لها ؟ آلا نواجه 
كثيراً من Gilad‏ العلمية مواجهة أشبه بالمواجهة الدينية فنغقل عن الجانب 
الإنساني ليها » ولا نستطيع أن ليعدها من لغنها الجردة إلى لغة تربط مغاهيمها 


۴ 


بالفوائد العملية ؟ إجابة هذه الأسئلة جميعها لا تحتاج للتعليق . فالنظام التربوي 
يتجه للتلقين » لا يشجع على المشاركة في بناء المعرفة والاستتتاج ؛ كما لا يشجع 
على ربط المعلومات بفوائدها العملية » ويثجه للتعليم اللفظي الخائص بدلا من 
التوازن الحمر بين التعليم اللفظي والعملي ٠‏ وفي ظل هذه الأسس يصعب يحق 
إثارة حب الاستطلاع » أو إذكاء روح البحث والامتفار ء كما يصعب تلمس 
الجوانب الغامضية لالقاء الضوء عليها . 

وهناك طرق مياشرة يكن من خلالها دريب القدرة على الحساسية 
بالشكلات والارتباط بالواقع العملي ء من هذه الطرق ريط القوانين النظرية 
بالواقع » فعندما نعلم التلميذ قوانين نيوتن في الميكانيكا : فإن من الممكن إن خحئه 
بشكل مباشر على كشف الأوجه المختلفة التي مكن استخدام تلك القرانين فيها » 
وهكذا أيضاً بالنسبة لقرائين الطبيعة الأخرى كقانون GSI‏ والطاقة ؛ بل أن 
Les‏ من قوانين السلوك الاجتماعي » والسلوك النفسي » وقوانين النمو العضوي 
يمكن_تدريسها جميعاً بهذه الطريقة المثيرة للخيال » والدافعة SUEY‏ موقف إبداعي 
من المعرفة العملية بدلاً من موقف التلقين والانبهار . 

ومن هذه الطرق Lat‏ حث الطلاب على الامتداد بالفاعيم النظرية 
والقرانين Giles‏ المعرفة المختلقة OVE‏ جديدة » مع حثهم على تصور 
الشكلات الي تواجه ذلك الامتداد » ويعتبر هذا من wall‏ الضرورية التي يجب 
إثارتها من خلال البرامج الدراسية ١‏ وتزداد الحاجة لهذا اليد خاصة في She‏ 
التدريس الجامعي والدراسات العليا ‏ 

إذ أن Les‏ من الأعمال الإبداعية يمكن أن Les‏ لو آننا علمنا الطالب أن 
ste‏ أن يمتد بقوانين الدوافع - ني مجال كعلم التفس Sete‏ - إلى الذاكرة أو 
التفكير . أو السلوك الاجتماعي ٠‏ ويعتبر هذا الميدا من المبادئ الى تحكم عملبة 
الإبداع في كثير من جالات التخصص » فكثير من الباحثين في علم النقس Wee‏ قد 
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اكتسبوا شهرتهم بين المتخصصين من خلال مماولتهم الامتداد مفاهيم نظرية معيتة 
في موضوع معين إلى موضوع آخمر » ومن الممكن بالطيع تطبيق هذا المبدأ في كثير 
من مجالات التخصص الأخرى . 

ولا يجب أن نفهم من ذلك التفليل من شان تعليم الحقائق الأساسية 
للمعرقة الإنسانية بمجالاتها المختلفة › فالقول بان العام مكن أن ييلع من غير 
وقائع » أو أن الشاعر Ke‏ أن يكتب دون رصيد من الكلمات والخيرات كالقول 
بأننا نستطيع أن نسمع لحأ » أو أن نرى لوناً دون اعتماد على وجود حاسة للسمع 
أو البصر ؛ والخبرات المتراكمة هي النسيج الأساسي الذي تبنى مته مادة الإبداع 
والفكر » لكن تلك الأشياء قد تصبح Upto‏ المعنى » وعقيمة إذا أعطيت بشكل 
معلومات مهوشة غير مترايطة ۽ ومنفصلة عن واقعها . 

وإذا كنا نبغي لطلابنا إبداعياً حقيقياً فهل دهم بالعرلة بطريقة مرئة ؟ هل 
نعطيهم الحقائق » ونعلمهم النظرياث كما نعلم الأشياء المقدسة الكاملة ؟ وهل 
نحثهم على الالتصاق المتصلب بتلك المعرفة ويأقل فدر من الحرية في تناولها ء آم 
Lil‏ نحثهم على استخدام تلك ال معرفة بمرونة وبأكثر قدر من الخرية في مناقشتها ٠‏ 
والتأمل في الحقائق المرتبطة بها ؟ 

إن القيام بصياغة البرامج الدراسية » وتدريسها بطريقة عرنة هو آيضاً من 
المبادئ التي تأيدات آهميتها في dle‏ التربية الإبداعية » ومن الطرق التي مكن 
أستغلالها في هذا SURI‏ توجيه البرامج الدراسية ميث تحث على القيام بعمل 
مقارنات أو البحث عن جائب التشابه في الموضوعات الختلفة من الادة » واتاحة 
الفرصة للاستكشاف » والانتقال bell ol bl‏ إلى جالات gel‏ بالطريقة 
التي عرضنا ها في الفقرة السابقة ؛ وعندما نقدم تفسيرات أو حلولاً لشكلة معينة › 
فيجب أن نوضح لمم بأن هناك امكانيات لا نهائية لحل المشكلات » رإذا كانت 
المشكلات من النوع المنطقي أو الرياضي الذي لا يوجد له إلا حل ely‏ فإنه 
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يجب أن نشجع على طرق السبل المختلفة الموصلة للحل بدلا من الاقتصار على 
طريقة واحدة وباقل قدر من التخيل واحرية . 
نيط العلاقات الاجتماعية 

غير أن الاعتماد على اعطاء برامج مستقلة لعدريس الإبداع أو الاعتماد 
على صياغة برامج الدراسة صياغة أبداعية كلاهما لا يكفي لخلق مناخ يساعد 
على إثارة الإبداع وتنشيطه . 

فالإبداع في النهاية ليس فعلاً مستقلاً عن بقية أجزاء الشخصية الأخرى . 
وقد تساعد التنمية المباشرة والتدريب على لق حانز للايداع لكن هذا الحانز قد 
يموت إذا لم تكن هناك عوامل أخرى ated‏ وتشجم علبه في الإو الدراسي ء 
وبدون رجود شخصية تستطيع أن تتبئى هذا الحاتز وتنميه » فإن كل المعلومات 
التي يمصلها الشخص - حتى ولو كانت مصاغة وفق آخر قوانين الإبداع - قد 
تتحرل عند شخصية قلقة غير آمنة » ومتصلبة إلى مجموعة من القواعد الملقنة » لهذا 
of‏ امتاخ الاجتماعي ونمط العلاقات الاجتماعية بين الطالب والاستاة في داخل 
المدرسة أر الموسسات التعليمية يبرز كعامل هام من العوامل المشجعة على حلق 
مناخ اجتماعي متسامم » ومن شأن هذا المناخ أن لا يساهم في تشجيع القدرات 
الابتكارية فحسب » بل وآن يشجع على نمو سمات من الشخصية تساعد على 
تنمية هذا الحافر » وغوه فزن Lat‏ العلاقات التي تخلق تهديداً مباشراً للتلميذ » 
والتي تدفعه للمحاكاة وامجاراة ستولد لدية دون شك إحساماً أساسيا بعدم الأمان 
> واعلنوف من المغامرة ء وجب الاختلاف العقلي والتميز GAL!‏ ؛ وحي جميعها 
خصائص ضرورية لنمو أي تفكير إبداعي أو أصيل ٠‏ ولن أتعرض هنا للجوانب 
التي تهدد الإحساس بالامان لدى الشخص مثل نظام الامتحانات وطرق 
التصحيح ؛ وغاكاة النجاح في الدراسة « رغيرها من العوامل التي يتعذر مواجهتها 
من خلال المشورة السيكلوجية وحدها » gS)‏ سأتعرض لا يمس gf‏ الشخصية 
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الإبداعية في إطار أنماط العلاقات الاجتماعية قي الجو الدراسي » خاصة تلك الي 
تتعلق بأفاط العلاقات بالأساتذة . 

فلقد أجريت دراسات متعددة قام الباحثون من WHE‏ يسال أعداد كبيرة 
من المدرسين في مدارس غتلفة وفي بلدان ختلفة عن نوع الطلاب الذي يغضل 
هؤلاء المدرسون القيام بتدريسه ويستمتعون بذلك ٠‏ فتبين أنه لا توجد علاقة بين 
هذا التفضيل والنجاح أو بتدريسه ويستمتعون بذلك > وأسرا من هذا أن تبين أن 
أقل الأنواع [رضاء للأساتذة هم من بين الأشخاص أصحاب الرأي المستقل © 
والقيم الخاصة ٠‏ والتفكير المتميز » أي الأشخاص البدمون بشكل عام » وتفسير 
هذا واضح 6 فإن الطريقة غير التوفعة التي ينظر بها البدعون للأشياء ؛ وأدراكهم 
للمشكلات المختلفة في موضوع أو تجربة » تجعلهم قد يستفسرون عن الأشياء 
الغامضة › أو يستكشفون الثغرات . ونوأحي النقص وكل هذه الأشياء قد تضع 
الدرس في موقف من مواقف التهديد ٠‏ ويزداد هذا الشعور بالتهديد إذا كان 
القائع بالتدريس لا يشعر بالآمان hc‏ الثقة في نفسه أو أفكاره فيتلمس أسباب 
ذلك في سلوك التلاميذ ذاتهم . 

لهذا فإن الطلاب المبدعين قد جدون أنفسهم في مواقف من سوء التوافق غير 
القصود في علاقتهم بآساتذتهم › وتزداد مظاهر سوه التوافق لدى البدعين إذا 
نظرتا إلبهم في علاقاتهم باقرانهم ؛ فمن النادر أن نطلع على سيرة شخصية لأي 
مفكر إبداعي دون أن ad‏ ما يدل على الصراع والمشاحنات ني علائته بزملاله » 
وقد al‏ علماء النفس التجربي في محوئهم على الأطفال المبدعين في الجو المدرسي 
هله الحقيقة » وعلى سبيل Jel‏ لاحظ " تورانس " أن الأطفال ينظرون إلى 
الطقل المبدع نظرة حذر ورفض ؛ ويصفوله بالجنون والحماقة . 

إن من أخطر التائج git‏ يكن أن نودي إليها تلك الضغوط الاجتماعية 
الحادة أنه بانتهاء فترة الدراسة يكون الأطفال اليدعون قد أرغموا على تعلم 
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تواعد التواقق» والتكيف الاجتماعي ميث تموث فيهم شرارة العبقرية ميكرأ , 
ومن المؤسيف أن تكون تلك الضغوط شائعة في جميع المؤسسات التعليمية في 
بلداننا العربية بداية من الدراسة الابتداثية حتى الجامعة » ويهذا قد تكون المراحل 
الدراسية المختلغة مصفاة لكل ذي موهية أو قدرة » بل وحتى الاعداد الضتيلة اللي 
تد pen‏ في الافلات محتفظة بقدر ما من الطاقة قد تنجح قي ذلك ولكن بأقل قدر 
من الصحة النفسية الملائمة , ويأقل قدر من الدافعية : والاستمرار . 

فهل يكن مراجهة تلك التائ السيئة ؟ وهل OSE‏ تكوين BE‏ من 
العلاقات يساعد على احتضان المبدعين مبكراً ؟ يقترح ' تورانس * البادئ التالية 
إذا شنا نشكيل مناخ ريوي مقبول لنمو القدرات الإبداعية وثقبلها » من هذه 
المبادئ 
-١‏ إحترام الأسئلة غير العادية أو الأفكار مهما بدت شاذة . 
¬ ربط الأفكار بإطار له معنى » وهذا يساعد التلميذ على أن يدرك قيمة أفكاره 

ويعتر بها . 
؟- تشجيع فرص التعلم الذاتي وامباداة 
5- أتاحة جلسات تعلم ومتاقشات حرة 

ويتحدث السيكلوجيون عن أغاط من العلاقات الاجتماعية بين الأساتذة 
والطلاب المبدعين ذات تأثير قوي على مو التعبير الإبداعي » قهناك rhe Wee‏ 
سابية. قوية بين التعبير عن الإبداع ء وسلوك المدرصس الذي يثميز بايقاع العقاب » 
أو اشعار التلميذ بالخجل والحياء » بينما تبين في دراسة أحرى بان هناك على 
العكس علاقات إيجابية بين التعبير عن الإبداع » وسلوك المادرس الذي ميل 
للتشجيع ويظهر اهتمامه الشخصي بافكاره ثلاميله درن LT: Lai‏ لماذا تؤدي 


ھا 


العلاقة الأخيرة إلى زيادة في الإبداع نهنا yg‏ أن لستعين بالنفسير الذي يسوقه " 
ليتون ' يقول ليعون - 

' إن هذه العلاتة تمنع الشخص غموؤجاً لما يجب أن يكون عليه التعلم في 
ضوء البادأة » والتعلم الذاتي . فضلاً عن هذا » لزن الجهود تزداد للتحبير 
الإبداعي بسبب الثقة التي يبديها المدرس بقدرة تلاميذه على التفكير المغامر » 
وتنوع الاتجاهات ويخلق هذا بدوره لدى الثلميل إحساساً بقيمة نفسه رقدراقه 
على حل سواء . 

لكننا يجب مع هذا إلا ننسى أن المناخ التربوي ما هو إلا جزء من عوامل 
اجتماعية أشمل » وأن المدرسة لا يمكن أن تقف بمعزل عما بشيع في دالبل الجتمع 
من قيم تفرض سلطانها على bail‏ القائمين بعملية التغير ؛ وهذا ما يجعل 
الشخصية الإبداعية وليداً شرعياً لتفاعل طويل الأمد بين إمكاليات أو استعدادات 
شخصية وعفزات اجتماعية . 

وهذا ما يدعوننا إلى مناقشة الإبداع بالرجوع به إلى مط العلاقات 
الاجتماعية العامة » أي المناخ الاجتماعي الذي يحكم العلاقاث في الجتمع الكبير . 


لكن السؤال الآن اذا نريد أن تخلق اتجاهاً إبداعيا ؟ 
الاتجاه الإبداعي .. لماذا 5 
تتزايد الحاجة لتكوين الاتهاء الإبداعي لدى أساتذتنا tA Ay yb‏ 
على أجهزتنا الإدارية والتجارية » والسياسية » ونعني بهذا AAV‏ خلق تقبل عام 
للمبدعين» وحمل للاختلاف ١‏ وتقدير للموهبة الإبداعية حتي دون أن يكون 
الشخص القائم بهذا التقبل صاحب موهبة إبداعية واضحة » والحقيقة Of‏ كثيراً 
من الأشخاص استمدوا قيمتهم من خلال تبتيهم وتشجيعهم لبعض ال موهوبين 


قات 


دون أن يكونوا هم أصحاب مرهية » وتوجد Lat‏ مجتممات كثيرة ceed‏ 
أهميئها من خلال قدرتها على تخلق مناخ يذب البدعين » ويوفر هم جوا من 
التقبل والتسامح ٠‏ ريجتاج النظام التربوي التعليمي بشكل خاص هذا الاتهاه ء 
نقول بشكل خخاص لأسياب عدة : فالمدرسة تعتبر أولاً هي المؤسسة الأولى - بعد 
الأسرة - يتقلى من خلا لما الطفل نظم التفكير والتعامل والمعرفة ء ولا كان 
الإبداع بظهر مبكراً في العمر ( ولو أنه قد Leh‏ أشكالاً ختلفة غير ناضجة ) OY‏ 
النظام التريوي قد يكون المسؤول الفعلي عن تل تلك الموهبة مبكراً Ley‏ أبتداء 
من الأعوام العشرة الأولى من العمر » ومن ناحية أخرى فإن التلميل يعتبر النواة 
الضروربة لآي Laat‏ اجتماعي تالي ٠‏ فهو الذي سيدخل الجامعة » أو يتحول لبناء 
أسرة » أو تولي وظيفة قيادية » أو إدأرية » وسيكون يوماً صاحب سلطان في تنشثة 
الأجيال القادمة » فخلق الاه إبداعي مبكر هو الذي سيمكن أبناءنا الاحترام 
المتصلب للعادة والخضوع إل احترام وتشجيع حب الاستطلاع 6 والائطلاق › 
وحوية التعبير . 

وتزداد حاجتنا لتكوين اتجاء إبداعي في ميدان التربية إذا ها حصرنا التائج 
المأماوية -- التي عا زلنا نعاني بعضها حتى الآن - التي قد آدى إليها نظام متخلف 
من التعليم يركز على التلقين ء وقمع التلقائية ٠‏ وهي نتائج لا تحتاج لحصرها 
لاستحالة ذلك في هذا الإطار . 

لكننا جد من gay pall‏ هنا أن نلفت إلى مطلبين أساسيين يفرضهما التفكير 
في تكوين نظام تعليمي بتجه نحو إثارة الطاقات الإبداعية وتشجيعها . 

يتعلق المطلب الأول جا تفرضه الحاجة للتغير الاجسماعي والحضاري 6 
فحن نعيش في فترة يتلاحق فيها النمو ويسرع ء فترة يرتبط فيها التخير بالتقدم 
الثووي وغزو الفضاء جنباً إلى جنب مع النداءاث بضرورة ضبط هذا التغير 
ily‏ مع تحقيق العدالة الاجعماعية » والرخاء والتغلب على شتى أنواع القهر » 


oh ees 


وسواء كنا نهدف إلى النمر في هذا الجائب أو AUS‏ أو في كليهما فإن المطلب 
الأساسي هو أن تشتعل شرارة التطور في كل فود ؛ بحيث أن لا تقتصر مطالب 
التغير التكنولوجي ٠‏ أو التطور الاجتماعي والإنساني على ما توحي به المنظمات 
السياسية ؛ أو ما تبئه أجهزة الإعلام ببرامجيا التائهة . 

فضلاً عن هلا OP‏ جوانب B yall‏ التي تتطلبها ضرورات التغير في الستوات 
القليلة المقبلة » لا تعتمد نقد على ما هو قائم عن قوانين أو معرفة علمية ٠‏ أو 
ابتكارات عادية » إن المستقبل في هذا مسلمة أساسية : أن متطلباتنا من التطور في 
الحاضر أو المستقيل لا ترقد بتمامها وكما لحا في الدول التقلعة » وما فيها من 
معرفة » أن متطلبات التقدم هي هذا زائدأ ما يرئهن منها ينمو وتراكم في المعرفة 
مستقبلاً > إن استيراد أجهزة تكنولوجية » أو مصائع كاملة ؛ وأحداث أنواع 
الأسلحة » والعقافير والأدرات الكهربائية ورما الكتب كلها اشياء ضرورية ء 
لكنها لن تؤدي إلا إلى نقلنا إلى موضع معقول - أو قريب من المعقول - من 
العميق من الحضارة المعاصرة › والمساهمة في بنائها ٠‏ والإعداد للمستقبل 
باحتمالاته اللامتناهية » كلها LF eld‏ لتخطيط ذكي لإعداد الإنسان : خالق 
التكنولوجيا » وصاحب الفضل الأساسي في تحفيق التطور . 

لا جدال إذن في أن ضمان المستقيل يكمن في القدرة على قبط الحاضر 
والاستفادة il pies‏ المتعددة »> ولا جدال في أن أهم هله التغيرات :تلك الي 
تتعلق بالعامل الإنساني ء ولا شك في إطلاق الطاقة LY‏ بكل ثوتها حر 
الإبداع البناء يعتير من أهم متغيرات العالم الإنساني ارتباطاً بالتطور » لكن من 
العسير على أية حال تحقيق ذلك في ظل نظام تربوي ينجه لكف الطاقة الإبداعية › 
واحتقار العقل ؛ ومجابهته بالعقبات . 

أما الطلب الآخر من تكوين AA‏ إبداعي فيتعلق بالصحة النفسية لأبائنا ؛ 
فالإبداع والتقائية وحرية التعبير من الحاجاث الأماسية للإئسان ؛ والشخص 


E 


الذي لا تشبع حاجاته الأساسية يتحول إلى إنسان مريض ٠‏ ولعل من أهم 
الحاجات التي يشبعها التعبير الإبداصي ثلك الحاجات المتعلقة بالتعبير عن النفس ٠‏ 
وتحقيق الذات ٠‏ والتلفالية وهذا هو التفسير الوحيد في نظرنا لبعض النتائج التي 
عرضنا لها وبينت أن ۷۲ من الطلاب قد فضلوا جو الدراسة الذي يسثير فيهم 
الإبداع » وينمي حاجتهم للمساعمة الخلاقة في غو العلم ؛ وتقسير ذلك رأضع 
فوجود مناخ [بداعي يفتح سبلا متعددة لتحقيق الذات » وفي هذا المناخ يد كل 
فرد الوسائل الملاكمة الي تساعده على التعبير عن نفسه ٠‏ وإمكائية على النمو . 

صحيح أن المدارس والجامعات مؤسسات ابتكرها امجتمع ليصوغ من WIE‏ 
رغبائه في نقل حبراته » وحضارته » وقواعده » ومنجزاته العقلية والعلمية ء لكتها 
يجب أن تحقق في لقس الوقت Gus‏ آخر هو det‏ الفرد ؛ وإمداده بالأمان » 
والحرية السيكلوجية في التعبير عن النفس . 

إنما ينبغي أن تشير إلى أن هذين الحدفين على بساطتهما قد آثارا كثيراً من 
الجدل والتطرفات في الرأي » فهناك من يتدقع نحو تابيد هذا امدق على حساب 
ذلك ٠‏ فهناك مثلاً من يصوغ آماله في تطور التربية صياغة تقليدية يكون هدفها 
التحصيل واعتلاء العقل بالمعلومات ؛ Dally‏ امتلاء مجرداً ٠‏ أي بالتاكيد على 
aL Ltt‏ والتقبل + وقي مقايل ذلك يوجد فريق آآخر يرى أن النظام Soil!‏ ينبغي 
أن يتجه إلى الحرية المطلقة » fy‏ يكون الجو الدراسي جواً متساعاً . لا يتدخل في 
نمو الفرد ؛ ولا في ضبط سلوكه . بل وقد أدى ذلك بالبعض إلى القول بأن على 
المدرس أن لا يقود وأن لا يرجه مطلقاً . 

غير أن الحقيقة تتطلب هنا أن نشير إلى أن كلا التصورين قد تكون له نتائج 
خطيرة » لا على النظام التربوي © والاقتناع به فحسب بل وعلى نمو الإبداع ذاته » 
خالخامة الأولى للإبداع هي - المعرفة والتحصيل - والإيداع الناجح هو الذي 
يتجارز صاحيه بمقتضاه المعرفة ألراعنة لكي يقدم معرفة أبعد وأكثر كفاءة » فيكف 


¥ 


يمكن إذن تجاوز المعرفة دون الإلمام بقواعدها » ودون ضبط لأساليب التامل 
والتفكير فيها ؟ إن الشخص الناشئ » حتى ولو كان موهوبا غالبا ما يبدأ حياته 
بانجاراة » فبحاكي تموذجاً معينأ : واقعياً أو خيالياً ٠‏ وقد يكون هذا النموذج 
مدرساً أو أستاذاً » آو موضوعاً » أو مثالاً » وهذا بالطبع شكل من أشكال الجاراة 
» يستطيع الشخص من خلاله أن يكتسب القدرة على تحمل المصاعب + ومعاحة 
جوانب التحدي » والتحفيز العقلي + الضروري gall‏ الذاتي التالي » ولا بيدا 
تحرير النفس من المجاراة إلا بعد ذلك وبالتدريج . 

لا شك إذن في أن الاتجاه الإبداعي يحتاج نظام بتحقق فيه التوازن بين حوية 
التعبير ٠‏ واحترام الخبرة » رلكي يكون هذا التوازن فعالاً ينبغي أن تفصل في 
آذهاننا بين حرية التعبير » وبين الطلاق السلوك في عئوائية ونوضى » كما ينبغي 
أن يز -وينفس القدر - بين احترام الخبرة » وبين سيطرة التقاليد أو التعسف في 
فرض رؤبا ضيقة للعالم » وأنها لاختيارات وتوازنات دقيقة غير آن الحكمة القديمة 
تقول :^ 

أمنحني الشجاعة لأغير الأشياء التي يمكن أو تجب أن نتفي .. وامنحني القوة 
كي آكون قادراً على أحتمال ما لا يفير » وامنحني SL‏ لأكون قأدراً على أن 
أرازن بين ما يقبل gael‏ وما لا يقبل . 1 

أجل الشجاعة bys‏ التحمل » وحكمة التوازن ! 
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العوامل العقلية والتفكير الإبداعي 


العوامل المقلية والتحصيل المدرسي 

هناك اعتقاد قوي بأن الاعثبارات التقليدية تلذكاء فد قامت يدور فعال في 
التنبؤ مستوى التحصيل المدرمي » فقد لوحظ منذ البداية الارتباط بين الذكاء 
رآداء التلميذ في الامتحان وتقديرات المدرسين آي التحصيل الدراسي ء فالأطفال 
إلذين احتيروا في ستوات الدراسة الآونى بثاء على مستوى ذكاء مرتفع مجنحون 
إلى التقدم السريع في المدرسة آكثر من غالبية الأطفال ؛ كما يتمتعون بمحبة أقرانهم 
» وعادة يكون مستوى تحصيلهم فوق المنوسط . 

وإذا آمعنا النظر في مدارسنا ودققنا في تقييم العمل المدرمي رأهدافه ء فإنه 
من الممكن أن نقتنع ob‏ التلميل الذكي في المدرسة العادية يلقى تقدبراً لا بآس به » 
Ley‏ قد نشك ف أن الطفل الموهوب في الابتكار العلمي أو الإبداع gall‏ يثقى 
نفس التقدير » بل نشك أيضاً في حاولة ا مدرسة التعرف عليه وعلى مواهيه » وما 
لا شك فيه أن المدرسة تقع عليها مسشولية التعرف على الطالب الموهوب وإشباعه 
كما يحدث LE‏ مع الطالب اثذكي . 

ولقد أثبتت نالج الأيحاث هذه الحالة السيئة الحالية لأهداف التعليم SPUN‏ 
وبالرغم من أن التريويين قد أكدوا أهمية نمو القدرات القريدة للطفل › فإن معظم 
المدرسين يهتمون آساساً بمجرد تدريس مادة دراسة معيئة ؛ والتدريس في نظرهم 
هو تعليم الطمل أن يجيب على teal‏ خاصة بطريقة معينة »رويل للطفل الذي 
جيب على الأسثلة بطريقة dalle‏ أو إذا سأل أسثلة جديدة غير متوقعة . 

ويتضح هذا من نتأئج بحث أجراء تورائس على عيئة من مدرسي العلوم 
الاجتماعية في مينسونا بأمريكا » فقد طلب منهم ترتيب العمليات العقلية الي 


الا 


رضعها جلپفورد لتمثل الشاط العقلي حسب درجة أهميتها بالنسبة لأهداف 


السب المثوية الى حازتها تلك العمليات » تبين أن 


المدرسة الثانوية » ديناء على 


المدرسين ؛ أدرجوا ' العمليات العقلية التشعبية " الأخيرة في ترتيب قائمة 


العقلية المعرفية والتقاريية قد جاء نرتيبهما الأدلى 
بين في جدول AN)‏ 











يتعرف > يتحقق » اليقظة ‏ الألفة » 
الفطنةء .. الخ 
معايير السلوك » الاتهاه الصحيح ؛ 
الحل الصحيح ؛ ... الخ 
يتذكراء يكتسب معرفة واضحة أو 


دفيقة » يتعلم Gla‏ » .. الخ 







| مضمونها 


الأهداف » ينما العمليات 
والثانية على الترتيب كما هو 
العمليات العقلية 
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التشعبية (التباغدية e‏ 








ولا كانت العملياث العقلية التشعبية أهم العمليات العقلية المستولة عن 
التفكير الإبداعي الخلاق ١‏ وإذا اقترضتا أن القدرة على الابتكار مستقلة عن 


)١‏ تبين يوضوح أن الطقل الذكي - أي الذي يجيب 
التقليدية والى تنطلب العملياث المعرفية واللامة - 


لدراسي ؛ اي ان الو الدرسي فد يكون متحيزً في 
YA‏ 


اللكاء نإن نظرة إل الجدول ( 
أفضل على اختبارات الذكاء 
يلقى نجاحاً أكثر في التحصيل 


صائح الطفل الذكي إذا قارئاه بالطفل المبتكر » ربعبارة أحرى » يبدو آن هذا 
التحيز في البيئة التربوية ٠‏ يؤثر في المكانة العلمية للأطفال الموهوبين بالقدرة 
الايتكارية في المدارس العانوية . 

أسئلة شتى يمكن عرضها لتحديد إذا ما كان هناك برنامج تعليمي أو طريقة 
تدريس أو جو مدرسي يشجع القدرات الابتكارية ويعمل على تثثميتها » تشير 
دلالات كثيرة إلى Lace‏ اعنماد الحدث الابتكاري على البيئة Read‏ عن الفرد ذاته 
» فيقول " كولر" . 

' الابتكار مثل الصوت » لا يوجد في فراغ ؛ فإذا ركزتا على الفرد امبتكر 
دون نقدير منا لبيتته أو إطاره الثقافي » فإندا نضمن بذلك طريقاً spe‏ للومول 
إلى نظرية ناقصة غير صحيحة عن الابتكار » وتقد لدا العصور التاريمية مثل عصر 
النهضة ٠‏ الذي ظهرت فيه كميات فائقة لا حصر لها من النشاط الإبداعي » 
دلالات قوية بان شيئا في ee‏ ذلك العصر فد أدى إلى تقدم ونمو هذا النشاط " . 

أي أن تباين تكوين الشخصية ؛ والضغوط المفروضة من الآباء والأقران 
والكبار في الجتمع من ذوي الشان تي حياة الطفل » يبدو أنها be‏ توثر في عملية 
الخلق والابتكار فضلاً عن قدرة التحصيل ٠‏ ونيما يلي نطرح سوالاً gate‏ 
بمستولية المدرسة » قد يوضم ما بهذه المشكلة من آهمية هذه الآيام : 

إل أي مدى يمكن للمدرسة أن تعدل في عملية التربية حتى تتبنى عملية 
الخلق والوبداع وتؤثر فيها ؟ 

أما فيما يتعلق بالعوامل البيثية ٠‏ فيجب أن نفطن إلى أن RS‏ لا تقع 
على المدرسة بمفردها . وإما تشترك معها الشعوب في مسؤولية تحديد وثنمية 
وتشجيع الابتكارية الكامنة في أبنائها » ولذا ينبني ألا يغفل البحث العلمي البو 
اللازم للايتكار متضمنا المستوى Ghyll‏ » والمستوى الفردي » ومستوى الإشراف 
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» بالإضافة إلى مستوى الجماعة الوظيفي ١‏ وتنضمن كل تلك المستويات - 
وخحاصة nt Vi‏ منها -- العوامل الانفعالية والعقلية . 


الذكاء والابتكار 

- هن عنالك علاقة بين اللكاء العام والابتكار ؟ 

تضاريت آراء العلماء في علاقة الذكاء بالقدرة على الابتكار العلمي أو 
الإبداع الفني » فهناك من يرى أن الذكاء لا مثل إلا lege‏ من النشاط العقني 
وشميز عن قدرة الابتكار » وبعبارة أخرى » قد ad‏ طفلاً مينكراً ولكنه لا يتمتع 
بمستوى رفيع من الذكاء ؛ وهكذا » يخلص هذا الفريق من علماء النفس إلى أن 
الذكاء والابتكار قدرئان متفصلتان » إلا أن سبيرمان قمن رأپه أن " الابتكار ما 
عو إلا مظهراً للذكاء العام للفرد 6 وليست عناك قدرة تخاصة للايتكار" . 

إذن ء فما نصيب هذه الآراء من الصحة على ضوء التجارب التي أجراها 
علماء النفس في العشر سنوات الآأخيرة ؟ 
النتائج التجريبية 
تدل أعمال " تايلور * و " ماكينون ” وغيرهما على أن اختبارات الذكاء الغليدية 
تخفق في تمييز البتكوين الراشدين ذوي القدرات الابتكارية العالية » ويرجع ذلك 
إلى حقيقة هامة ء وهي أن تلك الاختبارات مشبعة لدرجة كبيرة بأعمال تمتاج إلى 
Gall‏ والذاكرة والتفكير اللام Lacy ٠‏ تعطى آبحاث جيلفورد وأقرانه الدليل على 
مدى تعقبد العمليات العقلية للإنسان ؛ فيرى أن اختبارات اللكاء LE)‏ تقيس قدراً 
يسيرأ فقد من القدرات العقلبة فيندر أن تقيس تلك الاختبارات شيعا من الفقكير 
المشعب + الذي ييز العمليات العقلية الابتكارية ء وتنقاوت درجة الارتباط بين 
مقاييس الذكاء ومقاييس التفكير الإبداعي » فقد انضح Read‏ التحليل الإحصائي 


Arn 


الذي قام به جيلفورد حلا لأحدث صور مقياس ستانفورد يليه إن وزن 
القدرات المعرفية متغلب فيها ؛ مع بعض الاثتباه إلى فليل من عوامل الذاكرة 


cory‏ اللام ٠.‏ والتقييم. 
بينما ظهر أن حمس اختبارات فقط من BL‏ وأربعين اختبار قد أبدت تبايتاً ذا 
قيمة للإنتاج المشعب . 


وكذلك فشل التحليل العاملي تقاييس " وكسلر " في إظهار أية علاقة 
مقاييس الإنتاج المشعب أما " هارجريفز " نقد حصل على ارتباط مرتفع جدأ مع 
اختبارات الذكاء حينم أهتم بالكم أكثر من النوع في تقديره لاختبارات " التخيل 
الي وضعها لقياس الطلاقة الفكرية » إلا أنه حينما قدرت نفس اختبارات 
التخيل على أساس قباس الأصالة ؛ والحداثة » والثدرة ؛ وجدت علاقة ضثيلة 
جداً مع العامل العام ( أي الذكاء ) . 

وني محاولة آحرى GLY‏ الثمييز الذي افترضته المدرسة الارتباطية بين 
الارتباط الإبداعي والارتباط الاسترجاعي قام ' بيرت " و" مور" بعدة أحاث 
لمتابعة أعمال بينيه المبتكرة التي ثبين كيف أن بينات ' التخيل الإبداعي * يمكن 
اكنشافها بواسطة اختبارات مناسبة » واستخدم الباحثان طرقاً أكثر Gs‏ في التغنين 
والقياس » فوجدا في حالة الأطفال ؛ أن ST‏ الاخنبارات تأثيراً هو اختبار التداعي 
Free Association J‏ المعروف « والذي أده بينيه Lat‏ في مجموعة اختباراته 
مع اختبارات عديدة للابتكارية » كاختبار بقع احبر لبيئيه ؛ واحتبار " ماسيلون " 
6 الذي يتطلب تكوين قصص قصيرة » واتحتبار * نیو مان " Neumann‏ 
الذي يتطلب وصل كلمتين بواسطة علاقة مناسبة » واختبارات كثيرة في ابتكار 
الفكاهة واللامعقوليات وتبين معاملات الارتياط بين هله الاختبارات وجود 
عامل عام للتخيل الإبداعي أو الابتكاري 6 وذلك بعد استبعاد الذكاء العام » 


A 


ويوضح العامل ذاته ارتباطاً كبيراً يتقديرات الصفات المزاجية » وكذلك المعرفية ء 
كما يبين اختلافاً بين الجنسين » وهذا لا يتفق ورأى سبيرمان الذي یری أن كل 
أنواع الإبداع أو * الأصالة " تعتمد فقط على استنباط المتعلقات » وهذا فما هي 
إلا مظاهر للذكاء العام ء أي أنه لا توجد قدرة ابتكارية خاصة . 

على at‏ حال ؛ فإن الدليل الذي قدمه بيرت وغيره على وجود عامل 
طائفي هيز التخيل الإبداعي » عن التخيل الاسترجاعي يشير إلى مدى تعقيد هذا 
العامل ذاته ؛ وإمكان تحليله أكثر من ذلك إلى عدة عوامل فرعية بسيطة تدخل في 


تكويله وهي :- 
١‏ - الطلاقة 


وهي سيل غير عادي من الأفكار المترابطة » فيبدر العقل المبتكر كما لو 
كان يطلق Lash‏ طلقات من الأفكار الجديدة » كما أن الطلاقة ذاتها لها صور 
dake‏ : لفظية ء وبصرية »رارتباطية ؛ وفكرية ideational‏ 
؟- الارتباط المشعب 

Les‏ ما يدث حلط بين هذا العامل رالطلاقة » فالطلاقة يمكن تعريفها 
Ue‏ في صيغة كمية بحنة » بالأعداد أو السرعة الي تصاحب ظهور الألكار ( أي 
'. عدد من الأفكار القترحة أو السرعة التي تتولد بها ) : بينما يعتمد “ التشعب " 
Divergence‏ على طبيعة أو نرعية الأفكار » ويقاس بتعلد أنواعها . 
-T‏ حساسية الاستقبال 

ييز هذا العامل لدرجة كبيرة القدرة الابتكارية للعبقري من الأصالة 
الزيفة للشخصى الشاذ أو الحا ء فالعبقري لا يفكر في حلول جديدة فحسب بل 
إنه يدرك أيغبأ مشاكل جديدة ؛ فهو يرى المألوف في ضوء جديد . 


كما 


atl - £‏ بالحدس Intuitive Synthesis‏ 
ويطلق عليه جيمس James‏ " الفطتة ' ء ويسميه البعض " الاستيصار " 

إن العبقري الحقيقي لا يتوقف مجرد الوصول إلى آي جزء واضح في الموقف 
الابتدائي ( الأولى ) أو يعلم علي استرجاع أي عنصر jut‏ في الفكرة المصاحبة 
فحسب 2 ولكته يفرز وينتقى اقوى العناصر صلة بالموضوع وأكثرها أهمية . 

إن العقل الذي يكن تسميته ' النوع التحليلي Analytic Type"‏ - أي 
النوع الذي يمكن اختياره sale‏ باختبار الذكاء العادي - بصل عادة إلى الحل 
الصحيع » بالتحليل المتانى والقياس المنطقي خخطوة خطوة » بينما " النوع التأليفي 
Synthetic Type "‏ فإنه يقفز إلى الحل الصحيح ١‏ بواسطة نوع من الفهم 
الانطباعي . 

وقد وجد " أندروز " Andrews‏ في att‏ عن أطفال ها قبل سن المدرسة 
ارتباطاً fae Hone‏ ار غير ذات دلالة إحصاتية » بين التخيل وكل من نسبة ASH‏ 
( 1.0 ) والعمر العقلي ( 1.4 ) ويدل هذا على أن العلاقة بين التخيل والذكاء 
ضتيلة Mor‏ . 

أما * بارون " Barron‏ نقد oly‏ معامل ارثباط قدره VT‏ * بين مقياسه 
للأصالة واختيار الذكاء The Concept Mastery Test‏ وقد وجد " يأرون " 
Lal‏ ~ تلخيصاً لبعض الدراسات - معامل ارتباط منخفض قدره حوالي ٠, ٤‏ 
بين الذكاء ومجموع أبعاد الإبداع » ولكن حينما تزيد نسية الذكاء من 12١‏ لا 
يكون الذكاء أهمية في عملية الإبداع » ويشير " بارون " بدلا من ذلك إلى أهمية 
المتغيرات الخاصة بدرافع السلوك . 
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ويقرر " جيتزلس " و ' جاكسون " Getzels & Jackson‏ في أبمائهم عن 
المراهقين » معاملات ارتباط تتراوح من صقر إلى ١,01‏ بين مقاييس التفكير 
الإبداعي واختبار ستانفورد - بينيه . 

أما ماكينون Mackinnon‏ فقد وجد - في de‏ من مهندسي المعمار 
المبتكرين - معامل ارتباط سالب ء إلا أنه ليس ذا دلالة إحصائية »> قدره ۸ه وء 
بين الذكاء والإبداع في هندسة المعمار ( كما قدره الخبراء ) . 

ويقرر ماكيئون بعد ذلك : ' بكل تأكيد » لا يعني هذا أنه لا توجد في كل 
أبعاد العمل الإبداعي أي أرتباط بين الذكاء والإبداع » فلم نعثر على مهندسي 
معمار ضعاف العقول » tf‏ يوحي هذا Ob‏ هناك مستوى معيناً من الذكاء لازم 
للإبداع » ولكن أعلى من ذلك المستوى فزيادة أو تقص اللكاء ء لا يجدد مستوى 
الابتكاربة في هئلسة العمار ". 

ولي دراسات أخرى استخدمت فيها انحتبارات مينسوتا Minnesota‏ 
للتفكير الإبداعي ء وجد تورانس Torrance‏ معاملات ارتہاط بين درجات 
اختبارات التفكير الإبداعي ودرجات اختبارات الذكاء ء وميل هذا الارتياط عامة 
إلى الارتفاع في حالة الأولاد عنها ني حالة البناث » Gy‏ المجموعة غير المختارة 
عنها في حالة staal! cole pal‏ ذات المواهب العالية ( أطقال ذو تحصيل مرتقع ‘ 
قدرات عالية » مستويات ذكاء عالية » مجموعات من خرجي المدارس ) . 

كما يرتفع كذلك في حالة الاختبارات الجماعية عنها في حالة الاشتبارات 
الفردية الشفهية « وبين الستويات الدنيا في الذكاء عنها في المستوبات العليا في 
الذكاء. 

فني المجموعات غير المتقاة من أطقال المدرسة الابتدائية وحجدت معاملات 
الارتباط الآتية - 


VAR 


]= 8 مع اختبار ستانفورد - بيثبه 
٠,56 -[‏ مع أشختيار كاليفورنيا للنضج العقلي» واختبارات كولان- 
أندرسون 
TY]‏ مع اختبار " أرئيس Otis"‏ للقكاء 

ولكن بين تلاميذ الصف السادس ( grade‏ "6 ) ذوي المقدرة العالية على 
التحصيل ٠‏ فقد وجد معامل ارتباط قدره ٠ , ٠۳‏ نقط مع ستاتفورد - بنينيه . 


الابتكار والتحصيل المدرسي 

يبدو أن التفكير المشعب لا يلقى يدوره جزءا من اختبارات التحصيل 
المدرسي المقئنة بعكس ما تلقاه القدرات التي تماول اختبارات الذكاء قياسها مثل 
المعرقة والذاكرة والتفكير اللام ء ففي سلسلة من الأهماث الستفيضة التي أجراها 
سيريل بيرت Cyril Burt‏ مع مور 820840056 حينما عرل تأثير الذكاء 
وجدت ارتباطاً جزية موجبة ob‏ دلالة إحصائية بين اغتبارات الذكاء 
واختبارات الذاكرة المختلفة من جهة » والعمل المدرسي وامتحاتات المدرسة من 
جهة أخرى ٠‏ وبإجراء التسليل العاملي للاختبارات المختافة الي تكون مقياس 
بيتيه للذكاء » وجد أن اختبارات الذاكرة تعطينا واحداً من أكثر العوامل الطائفية 
وضوحا . 

وقد يفسر هذاء في معظم YUL‏ لاذا لم يتوصل كثير من العلماء 
المبتكرين» والكتاب البدعين » والمخترعين إلى مكانتهم المرموقة المقيقة في البو 
المدرسي ونخاصة في المدرسة الثانوية » ققد أعلن أيدشتين Einstein‏ مرة : 

" إنني لا أكدس ذاكرتي بالحقائق التي استطيع أن أجدها يسهولة في إحدى 
الموسوعات " . 


1886 


بالإضافة إلى ذلك ء قد ميل المفكر الأصيل Origindl‏ الذي يفوق أقرانه 
العاديين بدرجة كبيرة إلى التفكير عن طريق الحدس intuition‏ أكثر من إتباع 
خخطوات التفكير المنطقية » وهذا ما لا تميزه الامتحانات المدرسية ء والواقع أنه لا 
يكن الحصول على مستوى رفيع سن العمل العقلي الوظيفي دون التعرف على 
قدرات التفكير الإبداعي أو دون تميتها . 

وأبعد من ذلك . فإن نتائج ماكينون Machinmon‏ و * رو Roe"‏ تدل على 
أن الفكرين الأصلبين يتميزون عن أقرانهم بكونهم أكثر تفتحا » ليس عقلياً 
فحسب بل انفعالياً Lad‏ » إن سلسلة متوالية من امتحانات المنافسة القاسية » قد 
يتولد عتها اتهاه نقدي حذر للعقل والذي يعتبر Gal‏ للعمل الخلاق الأصيل في 
كافة VLE!‏ ء مثال ذلك ؛ أن كلا من دارون Darwin‏ و أينشتين Einstein‏ « 
وتخاصة الأخمير » قد وجد في الامتحاناث تهديداً له » وقد عب أينشتين عن ذلك 
بقوله :- 

ua"‏ كان القيد مفزعاً للغاية » لدرجة أنه بعدما اجتزت الامتحان النهاتي 
وجدت نفسي غير قادر على التفكير في أي مشكلة علمية دة عام تقرياً ' . 

وقي سن السادسة عشر رسب أينشتين في امتحان القبول في معهد الفئون 
التطبيقية بزيورخ The Zurich Polytechnic‏ . ولكنه في العام التالي تجح 
بدرجة مرضية. 

أما داروين Darwin‏ فقد اصطحبه والده في سن السادسة عشرة إلى إدنيره 
بعيداً عن بلدته للالتحاق بكلية الطب » ولكنه بعد عامين ثرك دراساته وعاد إلى 
بلدته » وبعد فترة أرسل هرة أخرى إلى كمبردد حيث نال الليسانس بدرجة عادية 
۽ وقد صرح " كوكس Cox”‏ منذ ستوات كثيرة بآن بعض المشاهير كانوا في نفس 
بطى داروين في التمر . 
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وإذا Cad patel‏ التاريخ » وطبقنا امتحاناتنا وطرق التقييم الخالية على علماء 
وفناني الماضي par‏ : " كوبر نكاس Faraday gli po" Copernicus‏ ؛ شويان 
نومآ ترئز ١ Turmer‏ وغيرهم لوجئنا أنهم قد يرسبون في امتحان الإعدادية أو 
الثانوية العامة » وحكمنا عليهم في باكورة حياتهم بأنهم تلاميذ فاشلون ١‏ وقي 
الإمكان أن نسوق أمثلة كثيرة أخرى من التاريخ إلا أنه ينبغي آن نحذر من الوقوع 
في خحطا التعميم oly‏ على حالات dog‏ ونكتفي ليما يلي بذكر مثالين ينضح 
منهما كيف Cale‏ التوفيق » أحياناً : المسؤولين عند تقدير قدرات الطالب . 

مثال ذلك ١‏ أحد مهندسي المعمار الآمريكبين الذين درسهم ماكينون في 
دراساته عن الايتكار كان واحداً من ST‏ التلاميد تعرداً » ولكن مضي الوقت 
أصبح من أكثر مهندسي عصره إبداعاً ٠‏ وكان عميد معهد الفئون الذي يدرس به 
» قد نصحه بان يترك دراسة القن ويتجه إلى أي عمل eT‏ حيث أنه لا بلك أية 
موهبة بدلاً من تضيبع وقته سدى ‏ 

ومثال آخر : التحق الطفل بمدرمة البلدة ؛ الت لم تلقن التلاميذ , في ذلك 
الوقت اكثر من القراءة والكتابة والحساب أي استعمال الأعداد . 

وكانت المدرسة تستخدم العصا في حث الأولاد الكسال والمبطئين أو 
البلهاء - كما كانوا يسمون ؛ ركان المعلمون عاجزين LUE‏ عن قراءة مأ يدرر في 
عقل تلميذعم الجديد ء فكان يجلس ثم يرسم صوراً ٠‏ ويلتفت حوله » وقد 
يصغي إل ما يقوله كل واحد منهم ١‏ وكان يوجه أسئلة ' مستحيلة ' لكنه يأبى أن 
يجيب على إحداهما » حتى لو هدده المدرس بالعقاب » وكان الأطفال الآخرون 
يلقبونه “ الآبله ” ؛ ركان على وجه العموم في مرخرة فصله » وذات يوم » زار 
أحد الفتشين fail‏ فتوجه إليه المعلم بالشكوى من سلوك التلميذ الجديد قاقلا : 
إن هذا الصبي " تمشش gf)"‏ أن عقله (ot‏ + وهو غير أهل لإبقائه في المدرسة 
أكثر من ذلك ٠‏ ولكن رور الوقت أصبح هذا الصبي le‏ ذالم الصيت » فلم 
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يكن إلا " توماس 'ديسون * Edison‏ المخترع الأميركي : وكلنا يعلم ما قدمه 
للبثرية من مخترعات يسرت لما أسباب الحياة والرفاهية ومنها : الحاكي " 
القوتوغراف "ء الخيالة ( آله عرض السينما ) » والحرك الكهربائي ( الموتور ) » 
البطارية « المسرة ( آلة التيلقون ) » المصباح الكهربائي ) ...الخ . 
معابير ا لتحصيل امدرسي 

oly‏ عما سبق من آمثلة : فإن تلك المزاعم أو التأملات تيلور لنا مشكلة 
علمية هامة تحتاج تجريي للكشف عن مدى اتفاقها مع نتأئح البحوث التجريبية 
والتفكير العلمي . 

وتد قام المؤلف ببحث تجريي يتضمن gle‏ الكشف عن القدرات العقلية 
للغكير الإبداعي وعلانتها بالتحصيل المدرسي ؛ وبعيارة أخرى جيب البحث عما 
إذا كانت معايير التحصيل المدرسي الحالية قد بخست التفكير المشعب أو حثى 
تباهلته كلية . 

للإجابة على ذلك » كان Lily‏ التحقق Le‏ يلي :- 
ولا - هل هناك pats Le‏ بين كل من التفكير اللام ( التقاربي ) والتفكير 

att‏ (المفرج ) » وبين الذكاء والابتكار ؟ 
(uit‏ - هل تنحيز معابير التحصيل المدرسي الحالية في صالح التفكير اللام وضد 

التفكير المشعب ؟ 

وقد وجد من هذا البحث الذي أيدته كثير من الأبحاث المعاصرة ؛ أنه يمكن 
التمييز بين نوعين من الأطفال الموهوبين ٠‏ نوع يتميز بقدرات إبنكارية عالية 
ويغلب عليه أسلوب التفكير المشعب ؛ ونوع آخر يتميز بذكاء مرتفع ويغلب عليه 
أسلوب التفكير اللام » ويؤيد هذا » التمييز AST‏ شمولاً بين أسلوبي التفكير 
المشعب واللام الذي acl‏ نتائج أبماث جتزلس وجاكسون سابقاً » وقد وجد من 
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البحث Lal‏ أن قدرات الابتكار - التي يمكن قياسها باختبارات مناسية للتفكير 
المشعب - تتميز نسبياً عن الذكاء العام للإنسان › ويؤيد هذا تتاتج cabal‏ 
جليفورد الذي يرى أن هناك عوامل ابتكار عديدة مستقلة عن العامل العام ( 
الذكاء ) 

كما تدم أعمال كل من ماكيئون وتبلور وغيرهما أن الأشخاص الراشدين 
الذين يتصفون بغزارة الإنتاج الإبداعي لا تميزهم جيدأ اختبارات الذكاء المعروفة 
> وقد وجد ماكينون من أبحائه ( على عينة من الرجال والنساء الذي بقع مستوى 
ذكائهم بين نسبي الذكاء 118 ٠۲١ ١‏ أي فوق المتوسط  )‏ أن مستوى الذكاء c‏ 
كما تقيسه اختبارات الذكاء التقليدية — هام جداً للعلماء والكتاب والباحثين » إلا 
أن تأثيره يظل فعالاً فقط حتى مستوى معين من الذكاء » وقد أدهشه أن هذا 
المستوى منخفض جدأ 6 ولكن فوق هذا المستوى - الذي يختلف من فرد إلى فرد 
- ينعدم تأثير الذكاء على قدرات الابتكار ء وهنا تتدخل العوامل الشخصية 
بشكل حاسم . - 

كما ing‏ من بحث أجراه الولف على tye‏ من الشاب ذوي المستويات 
رفيعة من القدرات الابتكارية ٠‏ أنه لا يوجد ارتباط بين الذكاء والابتكار إلا في 
الرتب الميثينية Perecentile Ranks‏ السيعة العليا ( أي الي تعلو 1/57 من القيم 
) فلا توجد دون هذا المستوى Uf‏ علافة بين تقديرات مقياس الذكاء ومقياس 
التفكير الوبداعي . 

ومن نتائج البحث الحامة أيضا ٠‏ اتضح أن معابير التحصيل المدرسي متحيزة 
لدرجات متباينة من حيث الكم والكيف - في صالح التفكير اللام وضد أسلوب 
Kall‏ المشعب ٠‏ وبعبارة yt‏ اتضم أن اجو المدرسي بشكل عام يغدق الجزاء 
على التلميذ الذكي بينما ببخس قدر التلميذ البتكر بل قلما يتعرف عليه . 
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نتائع جتزلس وجاكسون 

في دراسات جتزلس وجاكسون على المراهقين من ذوي المستويات العليا في 
الذكاء أو القدرات الابتكارية »اختيرت #جموعتان تجريبيتان : إحداهما تتكون من 
الثلاميذ الذين glee‏ أعلى /٠١‏ بالنسبة لمقاييس الابتكار عند المقارئة مع زملائهم 
من نفس الجنس والعمر » ولكنهم أقل عن أعلى ۲١‏ في مقاييس ألذكاء a‏ أما 
de pak‏ آلثانية فتتكون من التلاميذ الذين عثلون أعلى 2۲١‏ بالنسبة لمعامل الذكاء 
؛ ولكنهم أقل من أعلى ۲۰/ في مقاييس الابتكار . 

وقد وجدوأ أنه بالرغي من HE‏ متوسط نسبة الذكاء في كل من المجموعة 
المبتكرة VY)‏ والعيئة الكلية TY)‏ › وبالرغم من فرق قدره ثلاثة وعشرون 
نقطة في متوسط نسبة الذكاء بين المجموعتين التجريبيتين في صالح مجموعة الأذكياء 
oF »)١٠0١(‏ درجات التحصيل للمجموعتين التجريبيئين في اختبارات المواد 
الدراسية القننة كانت في نفس الستوى المرتفع بالنسبة لدرجات تحصيل ثلاميذ 
المدرسة ككل 
نتائج وراتس Torrance‏ 

أجرى تورانس تجاريه على أطفال سني الدراسة الأولى » وقد أتبع في sleet‏ 
ol JT‏ العينة طريقة ممائلة لطريقة جتزلس وجاكسون ٠‏ ولكنه جمع bee‏ ثمانية 
تطبيقاثك جزئية لدراسة جتزلس وجاكسون الى كانت تعتمد على مدرسة واحدة 
متمايزة atypical‏ « فأصبع لديه ثمانية مجمومات تتميز بالتفكير الإبداعي » 
وثمالية مجموعات أخرى تتميز بنسبة عالية في الذكاء ٠‏ واستخدم تورانس 
بطاريتين من اختبارات الإبداع » كلاهما مكون من اختباراث مائلة لاختبارات ' 
جيلفورد ' أو بعد إجراء تحويرات فيها » ما عدا إختبار " أسآل وخمن Ask and‏ 
Guess‏ " الذي وضعه هو :- 
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dy‏ توجد في سثة من WLI‏ مجموعات فروق ذات دلالة احصائية في 
التحصيل المدرسي ( كما ظهر في اختبارات التحصيل ) بين مجموعات المبتكرين 
والأذكياء ( أي بين : المستويات العليا في الايتكار أو الذكاء ) » ولكن في مدرستين 

من المدارس الابتدائية ( مدرسة البلدة الصغيرة ومدرسة الابرشية (Parochial‏ 

وجد فرقاً ذا دلالة في التحصيل الدراسي في صالح الأذكياء » وقد وجد تورانس 

كذلك » أن مجموعة البتكرين ميل إلى التفوق فليلاً تي القراءة ومهارات اللغة › 

بيئما تتشوق مجموعة الأذكياء قليلاً في مهارات الحساب . 

ويقرر " تورائس ' ثتيجة لدراساته بجامعة مينسوثا : لو أن المجموعات 
المرهربة Gifted‏ ( أعلى UCL‏ اختيرت (حسب الجموعات التعليمية 
المستخلمة في البحث» على أساس مقياس تقليدي للذكاء أو مقياس أكادمي 
Academic promise‏ فزن piel‏ قد يتراوح فیما بین LIT‏ » 101 أي متوسط 

٣‏ + وبصيغة أخرى » فد نفقد حوالي 759 من أعلى 27١‏ في التفكير 

الإبداعي )13 اعتدنا فقد على المقاييس العقلية التقليدية ( أي للفكاء ) في أختيار 

المرهوبين - 

خانية :- 

بناء على نتاكج الأبحاث السايقة يتبين ما يلي :- 

-١‏ لا توجد Ge‏ - وإن وجدت نهي Uke‏ صغيرة - بين اختيارات الذكاء 
التقليدية ومقاييس الابتكار المختلفة » ومع ذلك فإن بعفى الباحثين وجدوا 
أرتباطاً بسيطة حثى نقطة معينة على مقياس الذكاء » ولكن أبعد من ذلك لا 
يصير للذكاء أهمية في عملية الابتكار » وهنا Jord‏ العوامل الشخصية بشكل 
حاسم . 
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؟- إن مقاييس الذكاء التقليدية مشبعة Las‏ باعتبارات القدرات المعرفية والذاكرة 
والتغكير اللام وعوامل التقييم » رلكنها دائماً تغفل عن قدرات التفكير 
المشعب. 

7- لم غيد فرقاً ذو دلالة احصائية في التحصيل بين مجموعات المبتكرين والأذكياء 
في tal‏ جتزلس وجاكسون وفي سثة مدارس في تجربة " تورانس " بينما 
تفوقت مجموعات الأذكياء على مجموعات البتكرين في المدرستين الآخرتين . 

ومن هذا نرى أنه بالرغم من أن يعض العوامل العقلية المهملة ريما تمس في 
اختبارات التحصيل المعاصرة ؛ Lee‏ يحدث هذا عرضاً ؛ وهذا يتفق مع ما قرره 
جيلفوره : " lay‏ كن لاختبارات التحصيل أن تتعرض لكثير من نقائص 
بطاريات الاستعداد - التي قد تكونت في نفس اناه مقاييس الذكاء ؛ ويذلك 

تكون قد أكدت نفس العوامل وأغفلت الغالبية العظمى من القدرات العقلية - 

فإنها مع ذلك لا تستطيع معالجة المشكلة " . 

بناء على ذلك » يتوقع المرء أن الطالب الموهرب الذي يتميز بقدرات عليا في 
التفكير الإبداعي » ولكنه أقل من ذلك لي القدرات المعرفية التي تتطليها 

الاختبارات أو الامتحائات المدرسية اليوم » قد لا يتميز على أنه فرد موهرب + 

وبعبارة آلحرى » قد تفشل المدرسة حتى في التعرف على موهبته . 

وقد يكمن في ذلك تفسير ظاهرة " التحصيل الزائد أي التفوق غير المتوقع 
في التحصيل المدرسي ٠‏ فإذا حدث أن تفوق طالب في أدائه اكثر مما تنبأنا له + 
فمعنى هذا أن تقيبدنا له لم يكن ٠ Lids‏ وذلك لأنه في الواقع لا توجد بطارية 
اختبارات صادقة أو ثابتة ٠ US‏ حتى تقديرات المارسين » فهي عادة اقل ثياتاً من 
الاختبارات » فنرى مراراً تقديرات المدرسين . وقد تضمنت إحكاماً على عادات 
العمل كالاندفاع والواظبة والاجتهاد » وغير ذلك من السمات التي لا تقيسها 
الاخحبارات » إذن » أخطاؤنا في التيؤ تتضمن Lg Lace‏ لتحصيل الحتمل لبعض 
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العلامبذ الذي يبدون لنا نيما بعد كأنهم قد تجاوزوا الحسد التوتع هم Over~‏ 
achievers‏ « والواقع أن هذا التلميذ لم يعمل بأكثر من إمكانياته النظرية » ولكنه 
فقد قد أسى SL‏ على إمكائيانه؛ فبخست عند تقييعها . 

وقد وجد بعض الباحتين إن اختبارات * الإتاج المشعب " برجع إليها ء في 
بعض VLE‏ » ما يسبى " بالتحصيل الزائد ' حينما يقيم التحصيل بواسطة 
اختيارات تحصيل مقلئة ء وقد يرجع أيضاً إلى هذه الاختبارات ذاتها كثير من 
حالات " التحصيل المتخفض * Under-achievement‏ + بكل تأكيد أن 
الشخص الذي يسعطيع التفكير في إجابة واحدة ممكتة USL‏ ما » يكون احتمال 
anid‏ في حلها أقل بكثير من شخص يمكنه التكفير في عدة حلول : 

ومع ذلك ٠‏ فإن التفسير الكامل لهذه الظاهرة يمكن البحث عله في مجال. 
الشخصية ودوافع السلوك . 


لاقف 
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اتجاجات البحث في الابتكار 
هناك أربعة الات ركئيسية واضحة للدراسة :- 
YT‏ : عملية الابتكار 


ثانياً : وسائل التثبؤ أو دلالات الابتكار » أي المخصائص السيكولوجية الي فيز 
الأشخاص ذري الابتكار الكامن ( أي الذين وهبوا قدرأ من الابتكارية 


الكامنة أكبر من غيرهم ) 
be‏ : معايير الابتكار ء أي المعايير التي تحدد نوع وعمق الإنتاج أو الأداء الذي 
يمكن أن يطلق عليه ( ابتكار ). 


رابع : المتاخ الإبداعي ؛ أو المتغيرات البي في إمكانها تعديل العلاقة بين وسائل 

( الابتكارية الكامنة‎ oA والمعايير » آي العرامل إل تؤثر قي نمو أو‎ sacl 

في الشخص ) ؛ وبعبارة احرى ٠‏ العوامل البيئية مل التربية » وبرامج 

التدريب 6 وظروف العمل وغير ذلك من العوامل المتعلقة. 

ورغم هذا النمو الترايد في البحث في هذا البدان » فإله لن يكتمل قبل إتجاز 

قدر كبير من الدراسات التجريبية عن طييعة الايتكار . ومن أجل إرساء مفهوم 

عام للفظ ' إبتكار ' ينبغي أن نقوم يعملية مسح شامل لما كتب في هذا OLEH‏ لكي 

نحدد تلك المواصغات رالأفكار ؛ والمفاهيم التي ترثبط باللفظ ' ايتكار " أو " 
ايتكارية " أو مرادفها. 

فينظر إلى موهبة الابتكار ذاتها كسمة موزعة توزيعاً اعندالياً : كما بنظر إليها 

البعض على أنها استعداد فطري لدى الشخص ٠‏ ويراها البعض الآخر عملية 

سیکلولوجية » رثمة فريق يعتبرها أسلوب حياة. | 
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وحيئما يدتمل في الاعشيار " الإنتاج الابتكاري " فإن موهبة الابتكار تعتبر 
de‏ إما سمة وحدية أو متعددة الأوجه » فقد وصفت بأنها تلك الموهبة التي 
تؤدي إلى التجديد في العلم ؛ والأداء في الفنون الجميلة ؛ أو الأفكار الجديدة » 
ويعشير ' الإنتاج المبكر " أكثر المعايير ثباتاً وصلاحية للابتكارية . حيث يسهل 
تقييم كل من حداثة الإنتاج Novelty‏ وأصالته Utility asi Originality‏ 

ويرى البعض Laut‏ أن أفضل أساليب التميبز بين قدرات " حل المشكلات " 
واتخاذ القرارات و " التفكير الإبداعي " يكون عن Gab‏ الإنتاج " وهلا » قبل 
مناقشة الفاهيم المختلقة عن العمليات العقلية الي تحدث دأحل العقل البتكر أثناء 
عملية الايتكار » يدر ملاثماً ؛ من أجل الوضوح أن لعرض فيما يلي بعض نواتج 
الابتكار أو الاختراعات مصنفة حسب الأحداث أو الظروف الني تؤدي إلى 
الاكتشاف. 
أولاً : دور المصادقة في الاكتشاق ( السرنديبية Serendipity‏ ( 

هذا اللفظ " سرنديييه " کان قد صكه "هو راس والبول" Horace‏ 
اهاه ليمير عن الاكتشاق الناجمة عن الأحداث العارضة أو " الفطنة " 
للأشياء التي لم يكن يقصدها الإنسان بالرة » بل تحدث أثناء ate‏ عن أشياء أخرى. 

والمؤلفان مليئة بالآمئلة الملحوظة هله الفطنة العارضة » أحدها هي قصة 
اكتشاق الحرير الصناعي ؛ فكان الكيميائي الصغير " هيلير دي شاردنيه " 
Chardonnet‏ عل Hilaire‏ يعلم مع Pasteur ' youl)"‏ في مشكلة Gla]‏ الوباء 
الذي كاد يهلك ديدان القز ( ديدان الحرير ) في فرنسا وبينما کان يعمل في حجرته 
المظلمة بالواح لوتوغرافية » سقطت منه عفواً زجاجة " كولوديون " Collodion‏ 
( علول مادة التيتروسايولوز في مذيب من الأيثير أو الكحول ) على المنضدة و 
ينظفها في الحال ؛ وبعد مدة لا حاول أن يسمم الحلول المسكب» وجل أن بعض 
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السائل المذيب فد تبخر ناركاً مادة غليظة لزجة ثابتة » وحينما مسح اكادة بغطعة 
من القماش لاحظ أن خيوطأً رقيعة طويلة من الكولوديون قد سحبت رامعدت 
معه » ورأى أن تلك الخيوط BLE‏ خميوط الحرير الطبيعي ٠‏ إن هذه الحادثة مع 
وجود العقل الهيا قد أدي إلى اكتشاقه خيوط tl‏ الصناعي rayon‏ 

ومثال آحر لتلك الاكتشافات غير المتوقعة والمعروفة Mee‏ في تاريخ العلم 
هو اكتشاف روى بلاتكت Roy planket‏ لمادة ال ST jay. Teflon‏ أنواع 
البلاستيك مقاومة للحرارة والأثر المتلف للمواد الكيميائية وكان ذلك الاكتشاف 
بعد سنوات قليلة فقط من تخرج " روي "من جامعة gle gl‏ بأمريكا. 

ومثال آخمر » اكتشاف أول صيغة من مادة الأثيلين Aniline‏ ( صبغة 
الآنيلين البنفسجية Mauve‏ ) فبينما كان ويليام بركين William Perkin‏ ني سن 
الثامنة عشر طالبا ني كلية الكيمياء الملكية بلندن سمع استاذه فون هوئمان ۷0١‏ 
Hofmann‏ يتحدث عن احتمال تحضير مادة الكيتين Quinine‏ سن التفتالين t‏ 
فشرع " بركين ' في إجراء سلسلة من التجارب gle‏ تحقيق هذا الاكتشاف » 
ولكن التديجة كانت الفشل في محضير " الكيئين  '‏ إلا أنه AST‏ تلك ااولات 
اكتشف مادة جديدة لا تقل أهمية » وهي صبغة الأنيلين البتقسجية الى 
استخدمت فيما بعد في صباغة الأقمعة الحريرية والقطبة في ذلك الوقت. 

حدث كل ذلك في إجازة شم التسيم في معمله البدائي الخاص. 

وسن الأمئلة الحية الأخرى » اكتشاف رونتجن Roentgen‏ للاشعة السينية ( 
X-rays‏ ( « راكتشاف بكوريل Beoquerel‏ للشاط الإشعاعي. 

ومهما يكن أمر المصادفة أو الأحداث العارضة في الاكتشاف يتبغي أن نحذر 
من الاعتفاد في عالم من السحر والعجائب ؛ حيث يعطي هذا الانطباع بان 
المكتشفين والمخترعين يتحركون على بساط سحري يقودهم إلى الوحي أر 
الاكتشافات الجديدة دون بذل مجهرد وأعي ٠‏ بل يجب أن ندرك أنه بالرغم من أن 
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الصدفة Lats‏ ما تحدث » فإن الاكتشاف لا يمكن حدوثه دون العقل Teall‏ 
للشخص Sell‏ ولي هذا الشأن جد أن الفريد نويل Alfred Noble‏ قد pl‏ 
الطبيعة العرضية ( الصدفة ) لبعض الاختراعات ۰ إلا أنه كان فخوراً بأن اختراعه 
الديناميت كان ننيجة البحث العملي» ويصف " نويل " طريقته في البحث كما 
aan‏ 

" اعمل لفترات متقطعة » واترك الموضوع وحدة لوقت ماء ثم أعود لتناوله 
مرة أخرى » إني أعمل كذلك مراراً « ولكني دالماً أعود لآي شيء أشعر بأني 
مأنجح فيه في النهاية " 

يتضح من كلمات ' وبل ab”‏ الصدفة وحدها لا تضمن لتا حدوث 
الاكتشاف ء ولكن هتاك دالماً يوجد التهيؤ gall‏ رقي كلمات ' بأسثير " 
Pasteur‏ " الصدفة تحبذ العقل إلمهيآ " 

وخحتاماً » يلبغي أن ندرك of‏ هناك عوامل متعددة وجودها ضروري لحدوث 
الاكتشاف وهي :- 
1- العقل المبتكر المهيا 
ot‏ السرنديبية » متضمتة الصدفة 
۳- الحساسية للمشكلات 
-٤‏ الملاحظة الواعية الدقيقة والمجهود التواصل 


ويعتبر العامل الأول الأساسي . أما العرامل الأخرى فهي عرامل مساعدة 
Catalytic Factors‏ 


ثانياً : الاكتشاط المقصودر أي نتيجة تخطيط البعوث ) 
إن اكتشاف بكويرل 5660116561 للنشاط الإشعاعي - نميجة إشعاعات 
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البحث GLESY‏ أي عنصر جديد موجود باليومرانيوم الخام ويكون سبي في تلك 
الإشعاعات ؛ هذه المشكلة سلمها بكويرل إلى مدام كوري و ' بيير كوري "ˆ 
Pierre Curie‏ لبحتها » وعلى النفيض من الاكتشاف العرضي لظاهرة النشاط 
الاشعاعي التي أثارتهما ؛ فإن أبحاثها قد صمت بعتاية ؛ ونتج عنها اكتشاف 
البولونيوم Polounium‏ والراديوم Radium‏ ( المستخدم حالياً في علاج 
السرطان ). 

وكان البحث التخطيطي Gal‏ سرة أغرى ؛ هو طريفة ' أرهينيوس 

Armhenius‏ " في بناء نظرية التأمين Ionization‏ التي تفسر كثيراً من الظواهر 

إلكيميائية » وهناك أمكلة أحرى كثيرة من بينها : العمل على تطويل الفاعل 
النووي Nuclear Reactor‏ ؛ والقنبلة الذرية Atomic Bomb‏ » واكتشاف 
الأنسولين Insulin‏ بواسطة * فردريك بانتج " FBanting‏ " جون ماكليود " 
0 ونظرية النسبية لأيتشتين Einstein‏ 
ثالث : الاكتشاف بالحاولة والخطا 

في هذه الطريقة ء بالرغم من أن الهدف مدد منذ البدابة > فإنها تختلف عن 
الطريقة السابقة في اعتمادها بدرجة كبيرة على إجراء تجارب كافية حتى يحتمل أن 
تنجح إحداها في الوصول إل الشيجة المرجوة : شال ذلك : أكنثاف ( هول ) 
Hall‏ طريقة تعدين الآلرمنيوم التي بوأسطتها يمكن نجهيزه بتكاليف رخيصة لدرجة 
كافية بنافس بها الحديد. 

ومثال pel‏ » هو اكتشاف مادة رابع إيثيل الرصاص Lead tertaethyl‏ 
المستخدمة في آلة الاحتراق الداخلي والمضاد لتتخبيط الحازولين بداحلها. 

فإضافة هذه المدة إلى الونود بنظم عملية الاحتراق بالداخل فيقلل من تخبيط 
( تصقيف ) engine knock ilî‏ 
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واخخيراً » ينبني على المرء أن يدرك أنه ليس بالضرورة أمكان تصنيف جميع 
الاكتشافات بوضوح تحت أي تلك التقسيمات السابقة ١‏ فقد تتضمن كثير من 
الاكتشانات عناصر من جميع تلك الطرق » وبعد أن ركزنا في الصفحات السابقة » 
على ' الإنتاج المبتكر " ذاته » والأحداث التي تؤدي إلى بعض الاكتشافات 
والمخترعات 1 يهمنا أن تركز على العمليات الي تحدث بداخل العقل المبتكر » فما 
هي العمليات العقلية التي تؤدي إلى انيثاق العمل الخلاق أو الإنتاج امبتكر؟ 
ويعبارة أخرى » ما هي طبيعة عملية الابتكار ؟ 
طبيعة عمنية الابتكار 

ما زال فهم طبيعة عملية الخلق وتطورها ope‏ ويعتبر من أكثر التحديات 
الي تواجه علماء النفس والتربويين ء إن تنوع الآراء التالية يشير إلى أن ظاهرة 
الخلق أو pT‏ لها جوانب متعددة الأوجه › وأن الباحثين يسبرون غور مجالات 
معقدة تتناول خصائص كثيرة + يبدو بعضها UNE‏ غاية في النموض » ومثال ذلك 
" الحدس Intuition”‏ أو الإلمام » كما يرى بعض الباحثين أن عملية الحلق المعقدة 
تتكون من مراحل ممتلفة » بينما يقدم آخرون آراء وتفسيرات أخرى من اهمها 
تفسير مدرة التحليل النفسي الحليث. 
عمنية ا لخلق كخطوات منفصلة 

كان ولاس Wallas‏ من الأواكل الذين وصفوا عملية الخلق بأنها عبارة عن 
مراحل متباينة » تتولد أثناءها الفكرة الجديدة » وهذه المراحل هي :- 

-١‏ الإعداد Preparation‏ : وتتضمن البحت الدقيق للمشكلة بالقسراءة 
رالتجربة. 
¥— الكمون Incubation‏ : وتتضمن Lae‏ أر نيلا عقلياً ء شعورياً وله 
شعورياً ؛ وإمتصاصاً لكل المعلومات المكتسية اللالمة. 
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*- الإثسراق Mumination‏ : وتتضمن اتيثاق " شرارة الإبداع " أي اللحظة 
التي تولد فيها الفكرة الجديدة. 
-٤‏ التحقيق Verification‏ : وتتضمن الاحتبار التجربي للفكرة المبتكرة. 

وبسنما كن تمييز المراحل الأريعة بعضها عن بعض ؛ لاحظ ' ولاس ' أنها 
لا تحدث إلا إذا أثارت الفرد مشكلة ما ؛ وما يترئب على ذلك من عاولات 
لإيجاد الحل. 

ویری كراتشقيلد of Crutchfield‏ الكمون " رما يقود : دون أن يفطن 
الفرد » إلى رموز جديدة أكثر فائدة مستمدة من البيئة » كما يسمح لنمو التمثيل 
الذهني ۳ » بيلما يكون الفرد منغمساً في شاط آخر. 

وقد وضح صن إحدى التجارب أن أداء الفرد في عمل سابق رما يسهل 
الاستبصار في عمل لاحق ‏ حتى لو كان لا يفطن إلى الارتباط بيتهما. 

وقد وصف * غيزلين * مناعواط0 مرحلة الإشراف بأنها العمل الدقيق 
الحاسم للعقل في عملية الخلق ٠‏ وهو يفضل اعتبار أن عملية الخلق مكوئة من 
عدد أفل من المراحل المتفصلة » كما يري أنه لا يوجد نوع من الحساب المعروف 
الكافي للإنتاج المبتكر ٠‏ فالإبداع أو الخلق يحتاج إلى صياغة طازجة لا جرد نقل 
يصحبه ans‏ الثثيرات أو عمليات الإتقان » وبالرغم من أنه يعتقد أن المعاني 
الكلية للأفكار اللاشعورية غير Mids‏ فهو يعترف باهسية " الانحراف* 
gil diversion‏ يرتبط يا سماه ؛ ما قبل الشعور التشكيلي. 

أما هاريس sds" Harris"‏ أن عملية الإيداع تتكون من سئة نمطوات :- 

!- وجود الحاجة إلى حل مشكلة 

ب-جمع المعلومات 

ج-التفكير في المشكلة 


مولا 


د- تخيل الحلول 

- تحقيق الحلول « أي إثباتها تجريياً 

و- Las‏ الأفكار 

ويقرر "هاريس ' أن الفرق بين العقول البصيرة الوقادة لبعض العباقرة » 
والعملديات العقلية في الناس العادين هو السرعة الي يتتقلون بها من النطرة (1) 
إل الخطوة (ب). 

ويخالف الآراء السابقة الى ترى أن عملية الخلق مكونة من مراحل أو 
خصائص متفصلة سواء كانت قليلة أو كثيرة » الاعتقاد oh‏ خصائص عملية 
الخلى غير منفصلة » بل يوجد بينها تطايق وتفاعل ؛ رمن الآراء الفريدة في هذا 
الشأن رأي * فوكس Fox"‏ الذي نعرضه فيما يلي :- 
افكار وجود عملية الإبداع 

لايمترف ' فوكس Lilla"‏ بوجود أي خطوات لعملية الخلق أو الإبداع 
وما تلك الخطوات إلا تعبيراً فقط boo‏ يحدث قبل وبعد لحظة GUE‏ » فإذا رجعنا 
إلى الخطوات التي اقترحها " ولاس " فإن النطوتين 'ء ب أي الإعداد والكمون 
ol ot‏ خطوتان مبدثيتان لا تدعصلان أصلاً في الابتكار ذاته » فإن التجميع ؛ 
والتمشيل ؛ والامتصاص لأي نوع من المعلومات يحدث يومياً في العمل الروتيي 
لآلاف لا تحصى سن الئاس دون إنتاج فكرة مبتكرة » أما الخطوة (د) أي " 
التحقيق " فهي بالضرورة يجب أن تعقب حقيقة " الخلق " أو " الابتكار " ؛ رلكن 
ليس ا دور بالمرة في الخلق ذاته. 

إذن » هذه الخطوات الثلاثة oP)‏ ب » د) من خطوات " ولاس" ليست في 
الواقع جزءاً من عملية الخلق | هبقى لديا الخطوة الثاكة (ج) أي الإشراق 
Illumination‏ وهي التي تعتبر lim‏ " عملية الخلق ' إنه في تلك اللحظة ء Les‏ 
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الفكرة الجديدة ¢ ونتم عملية الابتكار ؛ أما كيف يحدث هذا الخلق آو الابتكار ؛ 
فإنه ما Ld‏ ولمذا فإن الجال ما زال مفتوحاً للسعي الاستطلاعي ؛ ولي رآي 
* فوكس " إن عملية الابتكار لا تخرج عن كونها ' تفكير إنشائي " Productive‏ 

رهنا يكمن الفرق الرئيسي بين التفكير وعملية الإبتكار . فالأخيرة هي حالة 
خاصة عحددة من السايقة ء فالتفكير لا يلزم أن يكون إنشائياً ء آنا عملية الابتكار 
فلا بد aly‏ تكون إنشائية » وبهذا العنى » فإن كلا العملية والإئتاج مرتبطان حتماً 
» فالمعنى العام لعملية الخلق » في العلوم على الآثل » لا معنى فقط طالما هي تتتج 
عملاً ايتكارياً « مهما يكن مدى هذ! العمل. 

عملية الابتكار إذن » هي " عملية التقكير موجهة عامة تحرو هدق غاص ء 
هو حل مشكلة » ويلوغ الذورة في توليف الأفكار التي تمل أو تقدم حل USL‏ 
Intuition lali‏ 

إن مفهوم ' شرارة الإبداع " ليس بدعة » بل أثبنت الخبرة وجوده ورسوخه 
بشبات ؛ وقد أكد كثير من الرجال العظماء وجود هذه اللمحات الوضاءة من 
البصيرة » وقد استعج كثير من الكتاب Cad‏ أن الانكياب العنيف على المشكلة 
من للستلزمات الرئيسية لتوليد * شرارة الإبداع " في المستويات العليا من العمل 
الإبداعي » كما لو كانت الجهد العنيف يولد في العقل ضغطاً أو جهداً كهربائياً 
هائلاً يتطلق من عقاله عنلما يتحرك الزناد بواسطة مثيرات نالهة من تلك الي 
يندر أن يستدعيها العقل » فتنقدح شرارة الإبداع الي تبدوا كأنها نلقائية c Lace‏ 
أو آنها حدلت درن أي إرتباط يأفكار سابقة : ودليل على عذا هو آقوال بعضص 
العلماء التابهين مثل جارس Gauss‏ وياستير Pasteur‏ وغيرهما فيقول جاوس " 
عندي النتيجة » ولكني لا أعرف كيف حصلت غليها ". 
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ويتحدث ' بامتير " قائلاً : ' إذا Quel‏ آحد أني ذهبث بعيداً عن الحقائق 
للوصول إلى هذه التتائج ؛ فإني أجيب : أجل ؛ هذا صحيح آني أسلمت نفسي 
حرأ طليقاً بين الأفكار التي لا بمكن برهتها ججلاء » تلك هي طريقي في النظر إى 
الأشياء ". 

وخلاصة القول ٠.‏ أنه كلما انطلقت شرارة الحدس من كمونها ء بعد تهيئة 
اجو الذي تضطرم فيه نار الإلمام » الكشف ستار الغيب وتفتحت بصيرة العبقري 
adi‏ 

ونطرح هنا السؤال التالي : إلى آي مدى يعتمد الإبداع على هذا الوميض 
أو تلك الشرارة إذا قورن بالارتقاء المنظم والتطور المنطقي ؟ 

في الواقع ؛ لا توجد أرقام لتجيب على هذا السؤال ٠‏ ولكن الكيميائيين " 
بلات ' Platt‏ و" بيكر CVA) Baker"‏ في دراسة هما عن العلاقة بين الإلحام 
العلمي )١(‏ والبحث العلمي ؛ قد إسعتتجنا أن " شرارة ادص " أو الإهام 
حقيقة صصيحة Lath‏ » قال ۷ فقط من مجموعة الذين أجابوا على الاستفتاء ( 
وعددهم ۲۳۲ شخصاً ) أن إشامهم كان Last‏ صحيساً. 

walks‏ الباقون حيث تراوح الإقام الصحيح بين ٠/5١ INN‏ وقرر 
۳ أن الجدس لم يساعدهم على الإطلاق. 

sper‏ اديسون Edison‏ أن الابتكار فيه واحد في المأئة فقط " إهام " وتسم 
وتسعون في ESL‏ عرق متصبب. 

ومع ذلك » فإن تلك التتيجة رما تكون منحرفة بعض الشيء مؤيدة صحة 
الإلهام ؛ OF‏ الإنسان ييل عادة لتذكر التجاح ونسيان الفشل > ولكن لما كان جميع 
هؤلاء الذي إجابوا على الاستفتاء من المبتكرين » فإنه يبدو أن الإلحام » أو ومضة 
الإبداع » تعلب دورأ ذا دلالة وإن كان صغيراً بالنسية للابتكار بصفة عامة. 
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وعلي أي حال » فهناك علماء مبتكرون لديهم ' مناعة " ضد وميض الإشام 
flashproof‏ « أي أن أنكارهم الأصيلة الببتكرة تنبع أساساً من التفكير المنطقي 
المنظم. 

: Intuitive مكنا تصنيف البتكرين في نوعين : المنسيرن‎ dy 
ويتوقف هذا على مدى اتتمادهم على الخدس أو التطور‎ « Logic والماطقبون‎ 
الاسماء التالية على هذين النوعين‎ Beveridge " المنطقي ؛ وقد أطلق " بيفريدج‎ 
af رامىق‎ Speculative * العامين من المبتكرين : ' التاملي ' أو " التخيلي‎ 
أي الذي يسير حسب الفواعد ) » رهو برى أن معظم‎ ( Systematic النظامي‎ 
" علماء الرياضية والبيولوجيا النابهين كانوا من الصنف التاملي آر التخليل مثل‎ 
" نيوتن "و " جاوس‎ 

قال نيوتن Newton‏ : ' لم يحدث pi jel‏ قط بلون تخمین جريء» '. 

وقال جاروس Gauss‏ : ' وأخيراً » منذ يومين » جحت لا لأتي بذلت جهوداً 
مضتية ٠‏ ولكن بهبة من الله كان إشراقاً ضرئياً حدث فجاة فحل اللغز ... ". 

ويمثل الصنف الآخر أي " المنطقي ' أينشتين Einstein‏ حيث ظهرت 
النظربة النسبية نتيجة التفكير المنطقي الواضح رالتطور المرتب ASI‏ 
عمليات إبداعية لا حصر لها 

لد كان جيلفورد موفقاً حينما فال " لقد وفع معظم السيكولوجين ضحايا 
خطا منطقي بافتراض أن الاسم الواحد يعني عملية واحدة af c‏ يبدو جلباً آله 
ليست هناك عملية إبداع واحدة » بل رها توجد عمليات كثيرة عددها مثل عدد 
النامس المبدعين » كما تذكر " آن رو " Ann Roe‏ : " لفد كتبت ملايين الكلمات 
عن الإبداع » ولكن Hd‏ منها يعتير ميصر Lie‏ » والمرحلة الحاسمة في العملية 


سا 


dL‏ مكانها ؛ في “ ما قبل الشعور )١(‏ أو اللاشعور C4)‏ ولذا فإن دراستها صعبة 
المنال جداً ". 

ولكن نوضح دور كل من اللاشعور وما قبل الشعور في عملية الإبداع ء 
يدو ضرورياً في هذا امقام أن نعرض تفسيرات نظرية التحليل النفسي وما استجد 
من آراء odd‏ المدرسة. 
الإبداع في ضوم نظرية التحليل النفسي 

يعتبر مفهرم full‏ النفسي لظاهرة الإنتاج الإبدامي أحد الاتجاهات 
الفعالة في ple‏ النفس المعاصر » ومع أن * فرويد " تناول هذه الظاهرة في مراجع 
عديدة فهر لم يرك عنها بياناً واحدأٌ مفصلاً منسقاً » إلا أنه قد أستمدت من أعماله 
فيما بعد صيغ متعددة ؛ ومهما يكن » بالرغم من التعديلاث التي طراث على 
صياغات فرويد على مر الزمن » هناك مفاهيم وآراء معينة تبدو جوهرية » ويمكن 
تلخيص النقط الرئيسية لاتجاهه فيما يلي :- 

-١‏ إن الصراع هو منشا عملية الإبداع » والقرى اللاشعورية التي تودي إلى الحل 
الإبداعي توازي القوى اللاشعررية الي تؤدي إلى الحل العصابي وبكلمات 
فرويد : ' إن القوى الدافعة للفنان هي تفس الصراعات ألتي تدفع أشخاص 
آخرين إلى العصاب ". 

- إن الوظيفة النفسية للسلوك الإبداعي وتيسته هو تفريغ الالفعال المجوس 
النانج عن الصراع حتى يصل إلى مستوى يكن احتماله. 

؟- يستمد التفكير الإيداعين حسن إفراغ الخيالات الطليقة الصاعدة والأفكار 
المرتبطة بأحلام البقظة ولعب الطفوئة. 

4- الشخص الخلاق يقبل هذه الآفكار المنطلقة » بيئما بقمعها الشخص غير 
الخلاق. 


موا 


ه-حينما تصيح العمليات اللاشعورية متناغمة مع الأنا » قإننا نكون على موعد 
مع ماثرة ذات اكتمال حاص » أي تسنح الفرصة لابنكار عمال فذ. 

1-توكد نظرية التحليل النفسي دور خيرات الطفولة في الإنتاج الإبداعي فتعتير 
السلوك الإبداعي استمراراً رتعويضاً عن لعب الطفولة. 

وجهة نظر التحليل النفسي الحديث 
إن al‏ الصيغ المستحدثة لأقكار رويد عن السلوك الإبداعي تتضح في 

مفاهيم أنصار التحليل النفسي الحديث وال يمكن تخليصها في النقط التالية : 

١-التحول‏ من الاهتمام بعمليات ”الهو “إلى عمليات UY‏ والتحول 
المصاحب من تأكيد عمليات اللاشعور إلى تأكيد عمليات ما قبل الشعور في 
التفكير ‏ وهكذا انتقل موضع الإيداع من اللاشعور إلى ما قبل الشعور, 

؟- الإبداع " فعل نكوص في خدمة الأنا " » كما يقول شاتشتل Schachtel‏ في 
هذا الاتجاه عن الإبداع : " إن السلوك الابتكاري ينظر إليه اساسا على أنه 
نتيجة لطاقة جنسية مكبوتة » أو دافع عدوائي » أو تكوص إلى BAA‏ تفكير 
أو حيرات طفلية ء وإلي العمليات الفطربة الأرلية » ولو أنها في خدمة 
الأنا ", 
ويقول " كريس Kris"‏ ... لا يحدث تكوص UY‏ ( أي نكوص وظائف 

الأنا إلى عمليات فطرية ) عندما يكون ضعيفاً فحسب - أثناء اللوم » عند 

الاستسلام للثوم » في التخيل » في حالاث التسمم ؛ وفي انون - يل يحدث أيضاً 

خلال أنواع كثيرة من العمليات الإبداعية ... وقد يستخدم الأنا العمليات 

الفطرية < البدائية ) ؛ ولكن دون أن تطفى عليه أو ينهر بها. 

؟- إن وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي الحديثة . لا تدكر دور اللاشعرر في 
العمل الإبداعي فحسب ء بل إنها ترى أنه إذا تدخل بأي حال فإنه من 


ae - 


الستمل أن يكون LS‏ ومعطلاً لعملية الخلق أو الإبداع » فالمرونة الإبداعية 

تمد طريقها قسراً ء إن لم يكن استثاراً » بواسطة النشاط الجر ء المتواصل ء 

والمنوافق لعمليات ما قيل الشعور. 

وطذا يعرف ' كيوبي " Kubie‏ الشخص Sell‏ " بالشخص الذي في وسعه 
أن يستخدم بوسيلة ما - aly‏ ما زالت عرضية حتى اليوم -- وظائف ما قبل 
الشهور بطلاقة أكثر من الآخرين الذي قد يتساوون معه في مواهب ما زالت 
كامتة ". 

والدور الذي تقوم يه عمليات ما قبل الشعور في عملية الاببكار يتوقف 
على حريتها تي تجميع الأفكار وضمها ‏ ومقارنتها » ثم إعادة تصنيفها. 

وبيرى "كيوبي ' أن كلا من عمليات الشعور واللاشعور تعمل بطريقة ما 
على تجميد عملية " ما فبل الشعور " » وبذلك تحول الشخص ذا الموهبة الكامنة 
إلى شخص غير حلاق ؛ وبي دما يكون في استطاعة ' ما قبل الشعور " أن يصير 
شعورياً بسهولة تمت ظروف كثيراً ما Les‏ فإن مثل هذا التحول صعب في حالة 
اللاشعور ؛ ركن حدوثه فقط يبلل طاقة هائلة وقد لا يحدث بدا ء ويفرض 
الجمود على التفكير حيتما تسود العملياث الشعورية عند أحد طرفي الطيف > بنام 
على حقيقة أن الوظالف الشعورية الرمزية قد ثبعت بواسطة علاقائها الوافعية 
الدقيقة بوحداتث ذهنية وإدراكبة خياصة » وحيث تسود العمليات اللاشعورية عند 
الطرف الآخمر من الطيف » مهد تيتا أكثر صلابة ؛ إلا أنه في هذه الحالة يكون 
as‏ بالزيف أو اللاواقعية » أي بتلك الصراعات غير المقبولة والأشياء والأهداف 
والدوافع التي صارت في غير معناول كل من التأمل الشعوري والتأثير المعدل 
للمخيرة. 
4- وبناء على ذلك » يشير ' كيوبي " إلى تفسيرات التحليل التفسي السابفة التي 

ترى عملية الإبداع على نئس نسق عملية العصاب وأن كليهما مستمد من 

ل 


اللاشعرر ٠‏ فيقول : ".. ولحذا كان من الطبيعي أن نفترض أن اللاشعور هو 

منبع دوافع الإبداع ومصدر الإهام العظيم في حياة البشرية. 

ومن هذا الاستقراء الطبيعي ٠‏ المخادع في واقع الأمر » استنبطت كثير من ( 
الكليشيهات ) الخاطئة » مئال ذلك » التصور بأن الإنتاج الإبداعي ينبع فقط من 
اللاشعور : وأن العبقري البدع لا بد وان يكون مريضاً ... ". 

إن " كبوبي ' يستبعد اللاشعور من عملية الإبداع » ويشير إلى أن اللاشعور 
إذا كان يقوم بأي دور ۰ فهو تكفين الإبداع أو تغطيته ء وأخيراً وبإتماز تميز نظرية 
التسليل الفسي بين عمليات أولية وأخرى ثانوية في التفكير » وتنسب مرحلة 
الإبداع غالبا إلى العملية الأرلية ( غير المنطفية ) LE.‏ الإتقان والتحقيق فينسبان 
إلى العملية الثانوية ( المعقولة والنطقية gt‏ تخضع للضبط الإرادي ). 

والشخص GH‏ الذي متلك قدرة ابتكارية عالية هو " الذي يسمح لنفسه 
بالإقحام في أساليب التقكير البدائية تلعملية الأرلية ء بينما يكون قادرا على 
العودة بسهولة إلى التفكير المنطقي المعقول “. 
معتى الابتكار 

يتضح نما سيق أنه في الامكان توفع أكثر من تعريف للفظ الإبداع أو 
الابتكار » نيعرف ' شتاين * Stein‏ الإبداع “ally‏ عملية ينتج عنها عمل جديد 
برضي جماعة ما » أو تقبله على أنه عفيد ". 

يعبر هذا التعريف عن " الابتكار المنظور " Ul. Manifest Creativity‏ " 
الابتكار الكامن " Potential Creativity‏ نإنه يذكر lee‏ لا تتوفر في الشخص 
ما نص عليه هذا التعريف » ولكنه مع ذلك يودي ثي الاختبارات السيكولوجية 
نفس آداء الأشخاص اليتكرين. 


“Whi- 


Lil‏ " فردريك بارتلت * Fredrick Bartlett‏ فإنه يستخدم عبارة ' التفكير 
المخاطر ” Adventuyous thinking‏ الذي يتميز " بالاغراف بعيداً عن الاتجاه 
الأصلي  Lee‏ القالب ٠‏ فيصير Le ee‏ للخبرة » ويسمح لشيء ها بآن يؤدي إلى 
شيء آنحر ". 

ربا مثل » يعرف " سمبسون Simpson”‏ قدرة الإبداع بأنها " الميادرة الي 
يبديها الشخص بقدرته على الانشقاق من التسلسل العادي في التفكير إل تفكير 
غالف كلية ". 

Lal‏ "كارل روجرز " Carl Rogers‏ ؛ فيعرف عملية الإبداع igh‏ " ظهرر 
إنتاج ارتباطي جديد في العمل . نابعا من وحدوية الفرد من جهة ؛ ومن المواد 
والحوادث والناس أو ظروف حياته من جهة ألحرى * ء وني هذا التعريف يشير " 
روجرز " إلى أهمية التفاعل بن الفرد والبيئة في عملية الإبداع. 

وهذا التفاعل نجده متضمئاً أيضاً في تعريف " كلوبفر " Klopfer‏ فقد 
عرف الإبداع "all‏ استعداد الفرد pss‏ القيم والحوافز الأولية Archaic‏ بداعل 
تنظيم الذاث والقيم الشعورية » وكذلك تكامل الخبرة الداخلية مع الواقع 
الخارجي رمتطاباته ". 

واستكمالا لذلك > فللظاهر الهامة لتنظيم الشخصية التي تساعد على Sel‏ 
الصحيح بالانتاج الإبداعي هي نفها علامات الشخصية المتكاملة القادرة على 
التفاعل السوي مع البيئة ؛ ذالشخص البدع هر الشخص الناضج الفعالباً ء الذي 
يشعر بالألفة في ill‏ الذي يعيش فيه كما يشعر بالوثام مع نفسه » إنه يستطيم أن 
يحافظ على نفسه في لمجتمع ويساهم فيه باليناء » فضلاً عما يحققه نتيجة تذلك من 
إشباع عميق لنفسه في الوفت ذاته ؛ إنه يستطيع أن يجيا متعاوناً على أساس 


وآ 


الساهمة التبادلة مع الآخرين » ويجد إرضاء لحاجاته العليدة وتحقيقاً لتطلعاته في 
دال هذا الإطار. 

ويوجد إذن جانبان رئيسيان للإبداع في هذا التعريف » الأول يشير إلى تحقيق 
المنابع الداخلية ٠‏ رالثاني يشير إلى العلاقات بين الأشياء ؛ أي العلاقات المتعلقة 
المسبادلة » حيت تكون البصيرة السيكولوجية Empathy‏ شرط ضررري 

بينما يختار تورانس Torrance‏ وأتباعه التعريف الآني للتفكير الإبداعي : 
التفكير الإبداعمي هر عملية الإحساس بالثغرات أو العناصر الفقودة : تكوين 
الأفكار أو القروض الخاصة بها » واختبار تلك الفروض ١‏ وتوصيل الثتائج وربما 
تعديل وإعادة اتختبار الفروض ". 

أما Guilford 2) 54 be‏ ؛ فيمسيز بين ' الجهد الإبدامي Creative"‏ 
Potential‏ " والإنتاج الإبداعي " Creative Production‏ ء فالإئتاج الإبداعي 
با معنى الشائع ء هر ذلك الجائب الذي يمس الوق العام للجمهور ء لأن إنتاج 
الشخص الخلاق ياخذ عادة الشكل الظاهر للعمل الإبداعي » مثل الشعر ؛ 
الرواية ؛ القطعة الموسيقية ؛ الاحتراع ؛ التصوير ؛ نظرية علمية » أو مذنهب 
فاسفي + ويوجد اتفاق بين علماء النفس على OT‏ الإنتاج الظاهر " يجب أن يكون 
له مظاهو جديدة » كما أن التفكير الذي يؤدي إلى هذا الإنتاج له آيضاً مظاهر 
جديدة ؛ وفي كل من OL‏ » فإن تلك المظاهر الجديدة هي التي من أجلها يحق 
لنا أن نصف beg]‏ ما بالإبداع » إن المفكر الخلاق في طريقه إل إنتاجه التهائي 
الظاهر « يصل إل نوانج سيكولوجية جديدة » تلك الأفكار التولدة .ها أيضاً 
فرص كثيرة لتصيح جديدة. 


ا 


أما " الجهد الإبداعي " ٠‏ فيعرفه جيلفورد كما يلي : ' في أبسط صورة » هر 
استعداد الفرد لإنتاج آفنكار» إو توانج سبكولوجية جديدة ٠‏ ويتسحثم عليئا أن 
نضمن في ذلك إنتاج الأفكار القدعة في ارتباطات جديدة ”. 
ويقترح " فوكس Fox”‏ التعريف الإجرائي BI‏ » ولكنه مقصور على 
الايتكار في ميدان العلوم فحسب » أما بالنسبة للفنون c‏ فإنه يقول : " ساحاول 
أن أعرف الإبداع في الفن حينما يقدم لي أحد تعريفاً للفن "Art‏ 
وهذا تعريف “ فوكس " : “ الابتكار في العلوم هو تمارسة القدرة على حل 
الشكلات بطرق أصيلة مفيدة " » يشير هذا التعريف إل أن عقياس مواهب الغرد 
أو قدراته تقع في أداكه » فيقرر أنه بدون معايير موضوعية ؛ يصير من المستحيل أن 
نقيم دراسة الإبداع على أساس علمي ٠‏ ويهذا يكون الدليل الموضوعي الوحيد 
تلقدرة على الإبداع هو " الإنتاج الإبداعي ' أي الاختراع أو الابتكار الجليدء 
يتضح مما سيق النقط التالية في مقهوم الإبداع 
-١‏ الأصالة والحداثة : يوجد اتفاق عام OY‏ الإبداع هو عملية خلق شيء جديد 
أي ميلاد شيء جديد ء الإنتاج الجديد - اختراعاً كان أو فكرة - يجب أن 
يكون heel‏ « فبدون الأصالة والحداثة لا يوجد إبداع. 
وحيث يوجد تأكيد على الأعمالة ٠‏ فإن ذلك يتضمن Lal‏ إنتاج الأفكار 
القدعة في ارتباطات جديدة. 
؟- الفائدة والقبول الاجتماعي : يؤكد بعض الكتاب " الفائدة " كشرط في العمل 
GT‏ فالاختراع أو الفكيرة الجديدة يجب أن تكون ذات قيمة ١‏ ولا يحق 
لنا أن نطلق لفظ إبداع أو ابتكار على إنتاج غير مفيد ء مثال ذلك حرص " 
Stein" Gilet‏ على عنصر " الفائدة ' في العمل الجديد ؛ كما يركز على 
القبول الاجتماعي هذا الإنتاج. 


f~ 


إلا أنه فيما يختص بهذه النقطة » توجد نظرة عالفة لبعض الكتاب » فيقرر " 
كاتل " Cattell‏ : " إنه محل تساؤل . إذا ما كان " فرويد " قد وجد سنداً حينما 
قدم at‏ عن عقذة أوديب ؛ أو إذا ما كان " فرائكتين Franklin‏ لي الوقت الذي 
أجرى فيه تجاربه في الكهربية ؛ قد لقى مساعدة جوعرية من شركات الإضاءة » 
والقوى » أو النقل والشحن ". 
“- تفاعل الفرد مع البيئة : يرتبط الإبداع بنوع معين من الأشخاص غالبا ما يكون 

على وعي عميق بعاله اللي بعيش فيه » فالإنتاج الخلاق هو تتيجة تفاعل بين 
وحدوية الفرد وبيتته. 

-٤‏ توصل الإنتاج البتكر إلى الآخرين : قد يكون الإبداع كامناً ء وقد يظهر أر لا 
يظهر فيما بعد » كما أنه يجب ممارسته حتى يصير عدداً واضحاً » والشخص 
الذي قد تكون لديه قدرة إبداعية كامنة ؛ ولكنه لا يستطيع تحويل أفكاره 
الخيانية إلى حقيفة Lally‏ وأن يوصلها إلى الآلحرين لاستخدامهاء فإنه لا 
مكن أعتياره خخلاقاً UL‏ فعايير » إن أحسن ما sad‏ الأشخاص البتكرين 
موضوعياً هر أعمالهم. 

0~ عملية الإبداع ؛ والإنتاج للببكر » رالشخص الخلاق : يعرف بعض الكتاب " 
الابتكارية ”تي ضوء * الإنتاج Product ' Sal‏ رئيس لي ضوء " عماية 
الإبداع " ( مثل : تورالس ء سمبسون » وبارتلت وغيرهم ) » وهناك مجموعة 
IE‏ » إذا صم ذلك ٠‏ تعرف الابتكارية لي ضوء ' الشخص البتكر ' كفرد 
بعمل ٠‏ ولشبجة لتفاعله مع بيئته ety‏ العمل البتكر " » هذا : ويل بعض 
الكتاب إلى تضمين تعريفاتهم كل العناصر الرئيسية في معظم التعريفات 
الأخرى المقترحة. 


—Yho-— 


1- الابتكار العلمي والإبداع geld‏ : هناك جدال إذا ما كأن تعريف الإبداع في 
العلوم لا يكون صحيحاً كتعريف للإبداع في الفتون. 

¥- القدرة على حل وإدراك المشكلات : تؤكد بعض التعريفات أهمية القدرة على 
حل المشكلات ( فوكس (Fox‏ ء بينما آحرون القدرة على الإحساس 
بالثغرات ؛ وإدراك متكلات جديدة ( تورانس وجتزلس وجاكسون ). 

8- التحريف الإجرائي : يؤكد اليعض أهمية التعريف الإجرائي على الأقل لتوفير 
المعايير الوصفية للحكم على العمل الخلاق وغير الخلاق. 
ويشير یتین إلى أنه لكي يكون للمفهوم معنى حقيقياً » فإنه يجب أن يقدم 

مقياساً لنفسه. 


اك 





وآ 


اختبارات التفكير الابداغى 

التفكير الإبداعي وجود طائقة من القدرات والاستعدادات التي لكن الشخص 
من الاستفادة بالمعلومات المختزنة في ذاكرته في استعمالات جليدة. 

كما يكشف أيضاً عن رجود عرامل أخرى مثل اليول والاهتمامات ء 
والحاجات ٠‏ والاتجاهات والسمات المزاجية ؛ بالإضافة إلى ذلك » قإن الدراسة 
التتبعية لتاريخ he‏ الفرد تكشف عن ملامح متحددة تثب بالابتكارية. 

وقد وجد من أحاث جيلفورد رزملائه الي كانت موجهة أساساً للكشف 
عن الاستعدادات Aptitudes‏ أن هناك نوعين القابيس العقلية AIPM‏ 

النوع الأول ذات مضمون لفظي ٠‏ بينما og yet‏ النوع الثاني على معلومات 
غير نفظية ( كالأشكال والرسوم ) » ويعتمد كلا النومين على نظرية يناء العقل 
التي رضعها جيلفورد » ولذا در بنا أن نقلم فكرة مبسطة وموجزة عن هذه 
نظرية بناء العقل api!‏ 

يتضمن تخطيط جيلفورد تلعفل حالياً ما يقرب من سين عاملاً » بالإضافة 
إلى ثغرات خالية يآمل قي مائها مستقيلاً » رهذه العرامل مصنفة تحت مس أنواع 
مختلفة من العمليات العقلية :- 
-١‏ العوالم المعرفية ( وتتضمن gall‏ اللقظي › والتنظيم المكانوع » والتخطيط» 

والتيصر.. الخ ). 
؟- ol ye‏ التقكير اللام الذي ينتهي إلى نتيجة Bde‏ من قبل ؛ ويتضمن اسئتباط 

المتعلقات » والاستدلال القياسي » وآلسهولة العددية ... الخ ). 
*- عوامل التفكير المشعب ( وتتضمن الاصالة ؛ والطلاقة ؛ وعوامل المروئة ). 


19ب 


4- التقييم والحكم ( وكذلك الحساسية للمشكلاث » وسرغة الإدراك وتقدير 
الأطوال » الخ ). 

6 - عوامل الذاكرة ( بصرية » وسمعية » ومدة التذكر » والذاكرة + ذات المغزى 
... الخ ). 
وتنقسم كل من هذه العمليات العقلية إلى قطاعات عرضية » أولا بناء على 

محتواها أو مادتها ء وثانياً بناء على نواتجها أو نوع الشيء تعرفنا عليه she‏ اكتشفتاه 


»أو oad‏ أو ol Suis‏ 
أولاً : مضمون السلية العقلية 

من حيك الحتوى أو المعلومات التي تتضمئها كل عملية عقلية توجد ثلاث 
فئات هي :- 


)1( معلومات غير لفظية ( مثل الأشكال والرسوم ) 

( ب ) معلومات بائية أو رمزية ( مثل الحروف أو الأعداد ) 

(ج ) معلومات لفظية ( أي المعاني أو التصورات الذهنية ) 

ويشير جيلفورد إلى أنه قد توجد Lad‏ فئة رابعة تتضمن الأداء العملي » 
فضلاً على ما يمى بالذكاء الاجتماعي » أي أنها " فئة سلوكية ". 
ثانياً : إنتاج العملية العقبية 

تختلف النواتج السيكولوجية للعملية العقلية من حيث النوع ؛ فقد تكون 
وحدات ء أقسام » علاقات » نظم + تشكيل ( تحويلات ) ste‏ وصل وتضمينات. 

ولتوضيح ما سبق » أذ العوامل المعرفية في العمليات العقلية مثالا » فنجد 
أن الإنتاج فد يكون وحدات أو أقسام أو علاقات.. الخ + Oly‏ كل نوع من هذه 
النواتج بالتالي قد يكون ذات مضمون لفظي ء أو غير لفظي ١‏ أو بنائي ( أو 
رمزي ) AL‏ كان نوع الإنتاج السيكولوجي للعوامل المعرفية عبارة عن " 
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علاقات"» فإن Let‏ إما أن تكون ' غير لفظية " أي استتباط علاقات بين الأشكال» 
أو " بنائية " آي استنباط علاقات في GS All‏ أو " لفظية ' أي استنباط علاقات 
في المعاني ( كالمطابقة أو التمثيل ) رقي جدول )١(‏ صورة تخطيطية هله 
التقسيمات في حالة fal yall‏ المعرفية Cognitive factors‏ وتنطبق nde‏ التقسيمات 
Lat‏ علي أنواع العمليات العقلية الأخرى ؛ أي عوامل التفكير اللام ( المجمع ) 
والمشعب ء والتقييم 6 والذاكرة. 

















جدول (1) : صورة تخطيطية لتقسيمات فثة الإنتاج المعرفي للعمليات العقلية 
في نظرية جبلفورد " بناء العقل " 

صورة تخطيطية لهله التقسيمات في حالة العوامل المعرفية Cognitive‏ 
8 : وتنطبق هله التقسيمات Lad‏ على أنراع العمليات العقلية الأخرى ۽ 
أي عوامل النفكير اللام (الجمم) « والمشعب » والتقييم » والذاكرة. 
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أنواع المقاييس في التفكير الإبداعي 

يستخدم نوعان من المقاييس السيكولوجية لاكتشاف استعدادات الفرد 
الابتكارية وهي a‏ 
أولاً - مقاييس لفظية 

dings‏ للتحليل العاملي لاختبارات الابتكارية الكامنة الى تقوم اساسا على 
معلومات لفظية » وجد أن أكثر العوامل السيكولوجية المرتبطة منطقياً بشكل 
واضح بالتفكير الإبداعي تتضمن ثلائة عواصل للطلاتة » وعاملين By yall‏ 
وعاملاً واحداً للإكمال » وتقع جميع هذه العوامل في نفس آلفئة السيكرلوجية 
لقدرات الإنتاج المشعب ء وتشترك جميعاً في حقيقة واحدة ء وهي أنه لياس تلك 
القدرات تقدم الاختارات للمختبر وحدة Item‏ معينة أو وحداث من المعلومات 
» ويطلب منه أن يستخرج عنها وحدات أشخرى من المعلومات. 

ويشترط في كل حالة أن تكون إجاباته متعددة وغتلفة ؛ ويجتمل قي حالات 
كثيرة آن تون الإجابات المتولدة لم يتعلمها الشخص بالمرة من قبل مرتبطة بتلك 
الوحدة أو المعلوساث المعطاة » كأن يطلب الاختبار من الشخص تكوين عنارين 
كثيرة قدر استطاعته نلقصة معينة » تأتي المعلومات هككذا من رصيد الذاكرة ؛ 
رلكتها تخرج من مضمون المعلومات المختزنة ؛ ويعبارة أخرى » تأتي المعلومات 
الجديدة عن طريق التحويل أو التشكيل » إن القدرات السعة لإنتاج المشعب التي 
سبق ذكرها والتې تحتوي على معلومات لفظبة ذات معنى » تختلف فقط في نوع 
الإنتاج أي المعلومات من حيث هي وحدات ء افسام » علاقات » أو لظم ... » 
الخ أي أن الاحتلاف بين القدرات الستة بقع في نوع النواتج السيكولوجية » 
وفيما يلي العوامل العقلية الي تهدف القايبس اللفظية إلى قياسها. 
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Fluency Factores عزامل الطلافة‎ -١ 
هذه العوامل بكفاءة الشخص في الإستدماء تحت الشروط العامة‎ yard 
السيكولوجي,‎ pall السابقة » فالعوامل الثلاثة التالية تختلف من حيث نوع‎ 
تنسب إلى سرعة لويد وحدات من‎ : Ideational fluency الطلاقة الفكرية‎ (1) 
اللعلومات اللفظية آر المعاني - أفكار مفردة أو وحدات تفكبر » مثل كلمات‎ 
موصوقة.‎ glu تتفق مع مجمومة‎ 
تنسب إلى سرعة توليد‎ : Associational fluency (ب)الطلاقة الارئياطية‎ 
وحدات معائي لتعبر عن علاقة ماء عند أعطاء علاقة معينة ( مثل علاقة‎ 
تشايه » تضاد » أو الجزء إلى الكل.. الخ ) ووحدة معينة.‎ 
تنسب إلى إنشاء حليث‎ : Expressional fluency (ج) الطلاقة التعبيرية‎ 
* على الثانج السيكولوجي المتضمن‎ Gilly « متصل في صورة عبارات وجمل‎ 
المتفضمئة.‎ tall نظام معاني " أي ترتيب‎ 
Flexibility factors ؟ - عوامل المروثة‎ 
هذه العوامل بسهولة تحول أو سيولة المعلومات المختزتة في ذاكرة‎ art 
-: الفرد » وفيما يلي عاملان للمروئة‎ 
Spontaneous flexibility المروئة التلفائية‎ )( 
في هذا النوع‎ ٠ يعرف هذا العامل حالياً بأنه مروئة تختص بأقسام المعلومات‎ 
من المرونة » يهب على المختبر أن ينقل استجاباته بسرعة من قسم لآخر.‎ 
" وقد قيل من الأشخاص غير البتكرين أنهم يقاسون من عرض يطلق عليه‎ 
متعلقاً بانخفاض درجة المرونة‎ Lol تصاب الفثات " ويحتمل أن يكون هذا امرض‎ 
التلقائية.‎ 
Adaptive flexibilty (ب ) المرونة التكيفية‎ 
r 


إن العامل الذي عرف سابقاً بالأصالة Originality‏ » قد تبين فيما بعد أنه 
نوع من المرونة ء هو المرولة التكيفية ( المشاكلة ) ء فقي اختبار العناوين المبتكرة 
للقصة ء يجوز المختبر على درجة عالية في هذا العامل إذا استطاع ايتكار عدد كبير 
من العناوين الدقيقة : والشخص في هذه الحالة يعتبر ماهرأ لأنه انتج ما نطلق 
عليه تشكيلات ١‏ أو تحولات  )‏ فالتشكيل هو تغير أو تحول في المعتى أو التفسير 
»هو إعادة تعريف من نوع ماء إن تحويل التغسيرات القديمة للمعلومات إلى 
og yt]‏ حديثة ته السبيل إل استخدامات جديدة وعختلفة لما يعرفه الفرد. 

(ج) الإكمال Elaboration‏ 

المقصود بالإكمال هو البثاء على أساس من المعلومات المعطاة لتكملة بناء ما 
من نواحيه المختلفة » حتى يصير أكثر تفصيلاٌ أو العمل على امتداده في اتجاهات 
جديدة » وطبيعي » حيتما نش رع في البناء مبتدئين مما هو في متناولنا فعلاً ‏ يعنى 
هذا إنتاج تضمينات ( أي وصلات ) ء فالمعلومات المعطاة تشير إلى الخطوة الأولى 
للياء » وكل خطوة للتكملة بعد ذلك تساعد في تحديد الخطوات التالية ؛ إن 
القدرة على إنتاج نضمينات شيء تعتبر Lal‏ في فثة الإنتاج المشعب. 

لقد رآينا فيما سبق أن قدرات الإنتاج المشعب الستة التي تتناول معلومات 
لفظية ذات معنى » تختلف فقط في آلواع نواتج المعلومات المتضمنة ؛ فهي Lak‏ 
وحدات ٠‏ أقسام » علاقات » نظم ( تنظيمات ) ١‏ تشكيلات ( تحويلات ) الشعب 
فحسب ٠‏ بل تطيق عامة على القدرات العقلية في جميع فتات العمليات العقلية 
الأخمرى - أي العرفة » الذاكرة ؛ الإنتاج اللا ؛ والتقييم » إن التنوع النسبي 
والحداثة في انتاجاث التفكير الشعب هو الذي يربط هذه الفتة من القدرات 
منطقياً بالإبداع » وحينما تعلم كيف cole ls] LET‏ الحديئة وتصير مائلة أمامنا » 
وكيف تتشكل وتتحول النواتج المآلوفة لديئا » وكيف تدنحل الإنتاجات المعروفة 
في علاقات جديدة » سوف نعرف te‏ قدرأ كيرا صن التفكير الإبداعي. 
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ثانياً ؛ مقاييس غير لفظية 

يوازي العوامل اللفظية السايقة » ستة مجموعات آخرى قير لفظية من 
قدرات الإنتاج المشعب ؛ تختص مجموعة من هذه القدرات بمعلومات بصرية ( 
أشكال ) ء وتخيص UU de gee‏ بمعلومات رمزية ( حروف وأعداد ). 

رمن العوامل البصرية ما يأني :- 

) المروئة التلقائية ( أشكال‎ -١ 

؟- المرونة التكيفية ( أشكال ) 

-٣‏ إعادة تعريف الشكل 

ومن العوامل الرمزية : إعادة تعريف الرمز 

رمكذاء فإننا نتوصل إلى استنتاج Ob ple‏ الأداء الإبداعي التاجح › من 
حييث اعتماده على الاستعدادات » لا يعني أن يقابل جاحاً بالمثل قي جميع ميادين 
المعلومات » فإنتاج الابتكارية الكامنة في الفتون ليس نفس الشيء في الرياضيات 
أو الكتابة هذا بصرف النظر عن الفدرة الكامنة للابتكارية في معالجة مشكلات 
العلاقات الإنسانية. 

ويصرح جيلفورد أنه من الخطا الإدلاء بأن النجاح في الأداء الابتكاري 
ينسب فحسب إل قدرات الإنتاج المشعب وحلها ؛ فقي الفئات الأريعة الأخرى 
من عمليات يناء العقل - المعرفة » الذاكرة ء الانتاج » اللام » والتقييم - سوف 
جد مجموعات من القدراث تقابل تلك الموجودة في فئة عمليات الإنتاج المشعيب ٠‏ 
وهكذاء توجد في جال كل عملية مجموعة من قدرات التحويل ( التشكيل ) الي 
قد نسهم في الابتكارية الكامنة » وحاصة في جال الممرلة والانتاج اللام » إن 
الإنتاج اللام يعي أ عخراج الإجابة صحيحة واحدة لمعلومات معينة » معطاه ؛ 
ولكن من الضروري أحياناً ان نحوم حوها بالبحث والتتقيب للحصول على 
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تشكيل ما من fart‏ الوصول إلى تلك الإجابة ؛ وقد وجد في فئة التقييم عامل 
أطلق عليه الحساسية للمشكلات ' ؛ يعرف هذا العامل بالقدرة على تقييم 
. التغمينات » مثال ذلك ٠‏ رؤية الأخطاء في تنفيذ نطبيق شائع أر في نظام 
اجتماعي. 

إن اكتشاف فة القدرات التقييمية كشف عن إمكانيات جديدة كثيرة للتشكير 
في التفكير ١‏ ويقرر المختصون بملاحظة التفكير الإبداعي لدى الخبراء وجود حلقة 
تحقسيق ختامية ؛ وهي تعتى - جزثياً - عملية تقييم ؛ وفي الواقع قد تحدث عمليات 
لتقييم » Leas‏ ني كل خطوة في سبيل التفكير » حينما نتمكن من اكتساب أي 
معلوماث ساعدةٌ جديدة. 

إن الحدث الإحمالي للانتاج الإبداعي المعقد يعكس صورة تشيه عملية حل 
المشككلات المعقدة الممروفة للينا » وتنطبق de‏ حل المشكلات حتى على إنتاج 
الأشياء الفئية » حيث يرى الحللون النفسيون أن الفنان alee elif‏ للق انتاجه 
الفني يحاول أن يمل مشكلة شخصية بان fat‏ من خياله شيئاً ظاهرياً » وكمية 
الإبداع التي تدخل في حل أي نوع من المشكلاث تتئاسب مع كمية الإنتاج 
الحديث الذي يقدمه بحل المشكلات أو مع درجة الحداثة في هذا المحل. 

ويتضمن الحل الابداعي للمشكلات قدراً كبيراً من سلوك الحاولة والنطا a‏ 
يستئنى من ذلك الحالات الي تتوفر فيها معلومات كالية عن المشكلة حيث تؤدي 
مباشوة إلى حل واحد صحيح ء وكل محاولة هي أحد أفعال الإنتاج المشعب ؛ أما 
رؤبة thd!‏ فهر أحد أفعال التقييم » وعكذا » فإن سلوك انحاولة والخطأ هو تفاعل 
بين الإنتاج المشعب والتفييم ء ينهي حينما يقيم إنتاج ما بأنه مقبول » فالمفكر 
الذي ني إمكانه تنويع حلوله الكامنة بسهولة وبصورة ALLS‏ يمتاز بالقدرة على 
الوصول إلى الحلول المناسبة ٠‏ وفي حياتنا اليومية » لا تقتصر مشكلاتنا على حل 
واحد صحيح ؛ بل هناك حلول كثيرة » بعشها فقط يعتبر مناسباً » الشخص 
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القادر 6 إذن ٠‏ هو الذي في إمكاته إنتاج حارلات مادتها من نوع رفيع » واحتمال 
النجاح فيها كبير » ولهذا » يكون بوجه عام أقل انغماساً في تفكير الحاولة والخطأ 
؛ ولكن نظرأ لضرورة ثسيء من الحاولة والخطا على الأثل ؛ وما يلزم ذلك من 
قدر من الإنتاج الشعب ٠‏ فإنه يتبغي أن نوجه انتباهنا إلى السهولة في استخدام هذا 
النوع من النشاط العقلي وتقييمد. 

ومن المؤكد أن الشخص الذي يستطيع التفكير في حل واحد CUSED‏ 
fare‏ أن يكون أقل قدرة على حلها من الشخص الذي في إمكانه التفكير في عدة 
حلول. 
نماذج من اختبارات التفكير الإبدامي 

بعد أن استعرضنا بعضاً من العوامل العقلية gl‏ تدخل في الضكير الإبداعي 
نقدم في الصفحات التالية نماذج من اختبارات التفكير الإبداعي التي صممت من 
أجل قياس تلىك العوامل السابقة : وقد يقيس الاختبار عاملاً واحداً أو مجموعة 
من العوامل حينما ينطلب الاختبار أعمالاً مركبة محتاج إل ألواع شيء من التقكير 
» ولك عمل يشل أحد عوامل الابتكار ء إذن ؛ وظيفة اختياراث الابتكار هو 
التعرف في سن مبكرة على هؤلاء الأشخاص الذين يملكون أعظم قدرات كامنة 
للاداء الابعكاري › ومن يجتمل أن تحدث لديهم فيما بعد » العملية الابعكارية في 
أعلى مستوياتها وتي اندر صورها. 
-١‏ الختبار جداعي الكلمات Word Association‏ 

يطلب من الشخص أن يكتب أكبر عدد تمكن من المعاني لكل كلمة موجودة 
في قائمة من الكلمات الشائعة مثل : نصل ؛ رقيق ؛ نفي » رفيع ٠‏ ... الخ 

فمثلاً ند يحمل اللفظ "فصل " معنى الكلمات التالية : جزء من كتاب ٠‏ 
جزء من مسرحية ١‏ مجموعة من تلاميذ فرقة دراسية ؛ طرد من العمل.. الخ. 


PY 


وتعتمد الدرجة على عدد الكلمات المختلفة التي كتبت c‏ وعلى عدد المعاني 
المخعافة التي لذكرنا بها تلك الكلمات » وهكذا يقدم ثنا الاختبار مقياساً . 
للطلاقة الفكرية " » رهي سرعة استدعاء الأفكار بغض النظر عن نوعها. 
؟- اختبار استعمالات الأشياء 

يسال الفرد أن يذكر أكير عدد ممكن من الاستعمالات لعدة أشياء ها عادة 
atl by‏ شائعة معروقة مثل ::- 
ء صنجة ميزان ء التدفئة ... الخ. 

وتعتمد الدرجة على عدد الاستعمالات المختلفة » فإن تنوعها يعير عن " 
Dy‏ التلقائية " آما إذا ذكرت استعمالات نادرة غير معروفة لدى بقية الأقراد » 
قإن ذلك يعيبر عن " الأصالة ". 
۲- اختبارعيدان التجاب 

يقدم هذا الاختبار مقياساً : للمرونة التكيفية " وذلك بناء علي عدد الحلول 
المختلفة لمشاكل مكونة من أشكال من عيدان الثقاب. 


مثال : باستخدام tage VY‏ من الثقاب ل تكوين شكل صليب ساحته 
تساوي خسة مربعات or‏ عیدان الثقاب. 


“VYA- 


هل بمكنك إعادة ترتيب العيدان لتكون شكلاً مساحته تساوي أربعة 
مربعات فقط. 

ملاحظة : ممنوع استخدام أدوات القياس. 
4- اختبار انتحليل الإدراكي Perceptual Analysis‏ 

يطلق على هذا الاختبار " اخثبار أشكال جوتشالدت ' وهو يكون جزءاً من 
بطاربة اختبارات كاتل الموضوعية لقياس الشخصية » ويتكون من ثمائية عشر 
شكلاً هتدسياً بسيطأ » كل عنها يتبعه أريعة أشكال أكثر تعقيداً شكل (1) وعمل 
الفرد هو التعرف على الأشكال المعقدة الت تظهر فيها الأشكال البسيطة. 

يرى Cattell pls‏ أن هذا الاختبار ذات تشبع مرتفع مرجب يعامل طلق 
عليه " الدقة النقدية " Critical exactness‏ » والدرجة المرتفعة في هذا العامل 
يرتبط بسمات معينة لدى الفيرد بدو في Get‏ واسع من الآداء كالأحكام أو 
الضبط الواعي ٠‏ وأن يكون شخصاً يعتمد 

عليه » ويشير هذا السامل إلى " قوة في التحليل والنفاة ' - وهو ما زا 
متميز عمن الذكاء » pity‏ هذه القدرة التحليلية الادراكية في أشكال جوتشالدت 
بقدر كبير » ويتصف الأشخاص عند القطب الموجب بالنفاذ » والنقد الذأتي ونقد 
الآخرين ~ وخاصة الآخرين - وليس في [مكانهم الاسترخاء بسهرلة » قد لا تنبؤ 
تلك السمات LE‏ يبشر في العلاقات الإنسائية » ولكنها ذات قيمة تنبؤية بالعمل 
الفردي والإبداعي الذي يتم إنجازه بإثقان ويبدو أن هذا العامل يتطلب القدرة 
على التغاضي عن التفاصيل الزائدة في المواقف الادراكية » بينما يتتاول القدرة 
على " إدراك الجوهريات بسرعة " ولي هذا ما yy‏ تضميئه في بطارية إخبارات 
الإبداع. 


۴۹ 





COTA 


شكل )1( أحد أشكال اختبار جوتشالدت 





۵ - اختبار لكميل الأشكال Gestalt Completion Test‏ 
يمثل هذا الاختبار Lad‏ جزءاً من بطارية اختبارات كاتل الموضوعية في 
الشخصية » ويقدم الاختبار سلسلة من الأشكال الناقصة لأشياء شائعة ؛ وقد 
استبعدت الأشياء غير العادية » حيث أن الاختبار له بهدف إلى قياس اتساع الخبرة 
» وعلى الفرد أن يفكر ويخمن في ماهية الصورةء وقد رتبت الأشياء حسب 
الصعوية + أما الترقيت فقد روعي فيه أن أسرع الأشخاص فقط يستطيع إلجاز 
الاختبار » كما اخمتيرت الأشياء ذات الأسماء القصيرة لتفادي عامل السرعة في 
الكتابة ولآن الاختبار ade‏ الزمن » ويستخدم الاختيار في قياس " السرعة الفائقة 

للحصر " ء gli‏ يرى بعض العلماء ارتباطها بالقدرة الإبداعية ". 
> اختبارالمسالل الرياشية 

يتكون هذا الاختبار من أربعة أجزاء معقدة مستقلة » كل متها يحتوي على 
كثير من العبارات العددية حلو يعض الإجرامات مثل شراء منزل أى بثاء مام 
سباحة.. الخ وعلى الشخص المفحوص أن يستخدم المعلومات المعطاة في كل جزء 
لعمل مسائل حسابية بقدر استطاعته في حدود الوقت المسموح به . 

الشرط الوحيد هو أن تكون المسائل قابلة للحل باستخدام المادة المعطاة 
والشخص غير مطالب بحل تلك المسائل » إن جوهر العمل هو قدرة الشخص 
على رؤية مسائل جديدة متلوعة وعلاقات في مجموعة واحدة من المعطيات. 


atte 


تعتمد الدرجة ا مرتفعة في هذا الاختبار على القدرة في ترجمة المعلومات 
العطاة في كل جزء إلى شكل رمزي أكثر اختصاراً « وايتكار ترتييات جديدة من 
هذه الرموز في شكل مسائل حسابية » وبذلك يمكتنا الحصول على درجة لقياس 
عامل " إعادة التحديد الرمزي aad"‏ كل التقديرات العطاة لكل الأجزاء. 

مثال ذلك : قد يعطي الفرد المعلومات الثالية :- 

يكتسب محمود مالا إضافياً في إجازة الأسبوع نظير فطع حشائش حدالق 
امنازل : وأحياناً يأشذ أعمالاً كثيرة تزيد عما pare‏ » في مثل هذه الحالات - عادة 
- يطلب المساعدة من أخويه الصغيرين حسين وعباس » ويستطيع حسين أن بنجز 
نصف العمل الذي ينجزه عمود في نفس الزمن » أما عباس فيستطيع أن ينجز 
ثلث ما يقوم به محمود ‏ ويقنيض محمود الأجر » والناس الذين يؤجرونه لا 
يمانعون في مساعدة أي عدد آخر من الناس له ؛ ما دام محمود يدفع لحم أجرهم 
من مكسيه ويرى أن عملهم مرضى ء ويدقع حامد وهو أحد اللاك لحمود مبلغ 
جنيهين أسبوعياً ليعمل att‏ الشاسعة من آخر هايو حتى متتصف سبتمير » 
روجد مود آنه مسامدة اخوته يستطيع إنجاز هذا العمل الاسبوعي في ساعة 
ونصف ساعة » ويتقاضى محمود من الجيران الآخرين نفس الآجر الذي يدفعه 
حامد عن نفس القدر من العمل. 

باستخدام المعلومات السابقة » كون مسائل عديدة قدر اسنطاعتك ؛ بحيث 
تتضمن int‏ محمود في العمل آثناء عطلة الاسبوع ١‏ وكللك بالنسبة لأحوته لا 
تكتب آي مسائل لا كن حلها إلا بالحصول على معلومات أتخرى إضافية. 

يجب أن تكيفى المعلومات المعطاة لحل أي مسألة . مثال ذلك 
-١‏ ماهو الأجر العادل لكل من حسين وعباس ؟ 
ot‏ ما هي سرعة حسين في العمل بالنسبة لعياس ؟ 
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“- إذا عمل الأخموة الثلاثة عشرة ساعات في يوم الجمعة من كل اسبوع Lads‏ 
المبلغ الذي يكسبونه من مايو إلى سبتمير ؟ 

وهكذا . لاحظ أن كل هذه الأسئلة كن إجابتها من المعلومات المعطاة. 
۷-الكتابة الإبداعية ؛ اختبار ' القصس الخيالي ٠‏ 

لقد صمم عمل القصص اليالي كاختبار للكتابة الإبداعية » والتعليمات 
المعطاة لأداء هذا العمل تحدد زمتاً معيناً يطلب فيه من الشخص أن يكتب أحسن 
قصة شيقة وأكثرها إثارة يستطيع يفكر فيها حول أحد الوضوعات التالية » أو أي 
موضوع آنحر من ابتككاره :- 

الكلب الذي لا ينبح 

الرجل الذي يصرخ 

الطبيب الذي حول إلى نجار 

الحصان الذي يرفض اتري 

الأسد الذي لا يزآر 

القرد الطائر 

وتقفدر مستويات العفكير الإبداعي في هذا الاختبار على أساس نظام مفصل 
وتعليبات مصددة » تراعي فيها * الأصالة " و " الحساسية ' و 'البصيرة 
السيكولوجية " وغيرها من العوامل. 
م - اختبار الاستنتاجات Consequences Test‏ 

وضع هذا الاختبار في بادئ الأمر -جيلفورد ورفاقه لقياس الطلاقة الفكرية 
وصدة الإدراك ( الفا ) ٠‏ فم قام بتعنيله تورانس Torrance.‏ وزملاقه ‘ 
والاختبار مكون من مجموعتين ( 1ء ب ) كل منهما مكومة من ثلاثة أسئلة > 


ام جام 


والمطلوب الإجابة عن كل جموعة في زمن محدد ء وتقدر الدرجات حسب نموذج 
مفصل لقياس الطلاقة والمرونة والأصالة. 

أمثلة للأسئلة الوأردة في المجموعتين 

BL )1(‏ يحدث لو of‏ الإنسان في [مكائه OF‏ يصير Lat‏ لا يراه أحد محض 
إرادته ؟ 


( ب ) ماذا يحدث لو أن الأيام تصير ضعف gh‏ الزمني الحالي ؟ 


- اختبارالرسم 

بطلب من الشخص أن fase‏ مايشاء حول برضوع cam‏ ويعبر عنه 
بالوسم في مساحة محددة مثال ذلك قد يكون عنوان الموضوع بالنسبة للأطفال : " 
القرد يلعب في فناء المدرسة " . وبالنسبة للتلاميذ الكبار " مغامرة فوق سطح 
القمر". 

رتوزع عادة ورقة الرسم مع الاختبارات الأخرى للشكير الإبداعي ‏ 

ويترك للأشخاص اخثيار الوقت الذي يرسمون فيه » وقد يكون ذلك في 
أوفات الفراغ التي تترك لهم بين فترات إجراء الاختبارات المتعددة » وإذا شاءوا 
بعد نهاية قترة الاختبارات » وعلى أية حال ليس هناك وتتأ حدداً ملا الاختبارات 
أو أية تعليمات أخرى. 
shalt -٠١‏ ماير Meier‏ تلحكم الفنى 

ويتكون الاختبار من The‏ زوج من الصور » كل زوج هنها متشابهان تقريباً » 
لا يختلفان إلا في ناحية واحدة فقط » والمطلموب من المختبر أن يده وجه 
الاختلاف في كل حالةء عليه أن يقارن بين الصورتين في كل زوج » ويلاحظ 
الشيء المختلف ء ثم يقرر أي الصورثين أفضل ء اليمنى pl‏ اليسرى ( أي : أيهما 
تشعره بارتياح أو إرضاء أكثر ) ويصحح الاختبار حسب Cyt‏ نخاص. 


ينث 


ويفترض الاخعبار أن احتمال تجاح القرد في الفنون يعتمد على وجود ستة 
سمات أو قدرات متداخلة لدى الفرد » وبالتالي فإن هذا يتميز ببساطة بتكوين 
نفسي حركي خاص ٠‏ رفيما العوامل الستة التى افترضها الاختبار :- 

-١‏ اللهارة اليدوية : تعب المهارة المدوية العامل الجوهري والأساسي بين 
العراسل جميعاً > وهي قدرة الرجل الحرفي » مثل هذا الشخص يبدي منذ 
طفولته المبكرة اهماما وسهوئة في أداء أشغال وأنشطة تتطلب تأزر حركة 
اليد والبصر ‏ مثل : الرسم » وعمل اللماذج ٠‏ والحفر ء والغزل والنسيج.. 
الخ. 

7- المثابرة الإرادية : أي العزم والتصميم » وهي رغبة نابعة من الذات للقيام 
بتنفيذ خطة أو مجهود مكد يودي إلى إنجاز يرضى الئل الأعلى لعمل الصانم 
الماهر » هذه السمة موجودة لدى الفنانين الكبار بدرجة عالية » وتميز بين 
الفتان الحقيقي من هاوي الفن. 

- الذكام الجمالي Aesthetic intelligence‏ 
يشير إلى تلك القطاعات مسن الذكاء العام التي تسمح للطراز gal‏ من 

الأششخاص ab‏ يكقسب من خبراته الماضية ٠‏ فالعلم الإبداعي ينتج -- عادة - عن 

تنظيم ذكي لمادة خيرة حية. 
( هذا جرد افتراض » فقد ثبت من تطبيقات الاختبار نفسه » أنه لا يوجد 

أي ارتباط موجب مرئفع ذي دلاثة بينه وبين الذكاء ۽ كما هو مبين في جدول رقم 

AW) 

٤‏ - سهولة الإدراك : يرمز هذا الاصطلاح إلى السهوئة والاستعداد الذين 
يستجيب بهما الفرد للشبرة ويمتفظ بهاء وخاصة نوع al‏ المرلية » 
فالأسلوب gil‏ في الآداء يحتاج إلى مستوى مناسب من الإدراك البصري »> 
حيث يستلزم الاتتباه للتفاصيل » والذي يؤدي إلى تكوين عادات في 


Yê 


الملاحظة تميز مظاهر الكفاءة والإكمال عند فحص أي شيء coe‏ 
الاهتمام ؛ مثل هله الخيرات تحدم الفئان في أن يجعل من خبرته المناسبة 
بالمادة أساساً تعمله الإبداعي » الفنان الناضج اقرب إلى رؤية شخصية الفرد 
الذي يتحدث إليه بعمق أكثر من غيره Oly‏ يرى من البناء الأساسي تلمنظر 
الطبيعي الذي يصوره أكثر ما يراه الإنسان العادي » وينسب هذا جزنياً إلى 
LEY‏ الحرقي » وجزياً إلى عادات الملاحظة المكتسية في الستوات المبكرة عند 
فحص كل شيء موضيع الاهتمام بعناية تقوق القدر المعتاد 

yhoo!‏ المكاء العام 


sal‏ ترمان الجماعي oe‏ تلمبذ بالمدرسة الثاترية بمديئة إيوا 





اختبار ثورتديك العقلي of‏ طالب بجامعة إيوا 





اخبار الطلبة الجدد » رتب متبنية + طالب nals‏ زيوا 








بار ستانفورد - يليه 8 تلميل بالمدرسة الثانوية bg‏ يولس 








اختبار ترمان الجمامي 4 تلميل بالمارسة الثانوبة ميلوركي 

ه- التخيل الإبداعي : إن وجوه طبقة سفلية نامية للخبرة + تمكن التمط الفي 
من الأشخاص أن يتصور مباشرة وبسهولة أكثر واكثر طرق تنظيم الخبرة مع 

ما يرئبط بها من عناصر في تكوين ذات صبغة جالية » هذا في الواقع » هر 
طبيعة " التخيل الإبداعي " فهو ببساطة : سهوئة تنظيم المادة ني تصورات 
وتكوينات جاليك أي أن التخيل الإبداعي عر العملية العقلية للتعرف على 
أرجه العجائس بين مواد الداحلة » في حبرة الفرد » ثم وضعها في شكل أو 
إطار ما يكون تعبيراً مناسبا بطرق واضحة للغين » ويجمل هذا الشكل أي 
الإطار صبغة جالية حينما تنظم الأجزاء حسب سس ( أو قواعد ) عالمية 








—¥fo— 


موجودة في tt‏ الأعمال الفنية الجيدة » إن الاستبصار بهذه العلاقات هو 
وظيفة " الحكم الجمالي". 

5- الحكم الجمالي : يمكن الحكم على أي عمل فني على أساس كيفية التنظيم 
الذكي لمادة موضوع هام » خلال القدرة على asad‏ القواعد العالمية والأداء 
الرفيع لوظيفتها ء هله القدرة على معرفة الدور الذي يوديه التوازن 
( توان التوترات ple Sy‏ والسب الت لا يخفق في الاستجابة لها أي فرد 
يتمتع بحكم جالي جيد ) ٠‏ والإيقاع » أو أي من الصفات الأخرى أساسية 
في جمايع الفنون. 

وكلما زادث ممارسة الفرد لعملية التنظيم زادت الفرص التي يرى فيها 
متى ينجح ومتى يفشل ٠‏ ومن ثم تكون أحكامه الفنية في تدريب متواصل » فإذا 
كان لديه ذكاء للإفادة من خبراثه » فإنها تزداد رقياً ورفعة » رهكذا فإن الحكم 

الجمالي يشير إلى ذتحيرة الفرد الوراثية وإلى الدمو ( والترقي ). 
ail sl‏ إن مادة اخشيار " ماير ' مكوئة من أعمال فئية استحقت التقدير 

SLs‏ إن كل صورة في الاختبار تتضمن قاعدة ( ميدأ ) أو بعض القراعد ء هله 

القاعدة روعي عزها في كل عمل ء من أجل تقديم صورتين للمخئير متكافتين أو 
متمائلين إلى حد بعيد ¢ بيد أن أحدهما فقط هي التي تبدر قبها وظيفة هذه القاعدة 
أو المبدا » أي أن أحد الصورتين تفضل الأخرى بكثير أو قليل » والمشكلة هناء 
هو أن يمير المختير الصورة التى تودي فبها القاعدة وظيفتها في تكوين قيمة جمالية 
أعظم. 
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صدق وثبات الاختبار 

يعتمد اخختبار ماير للحكم gill‏ على صغات عالية يمكن الإحسامى بها أكثر 
من الاستجاية ها منطقياً ء إن طفل عمره ٠١‏ سنة لم يتدرب على الأعمال الفنية 
قد يحصل في هذا الاختبار على درجة عالية كشخص راشد نال أفضل تدريب > 
هذه الحقيقة ندل بقوة على أن الاختبار آساساً هو اختبار قدرة طبيعية ( استعداد ) 
اكبثر مته اختبار تعلم أو نفضخ » الاختبار opal‏ اختبار Sys‏ كسار أنه اختبار 
قدرة: السايق » قد يدل على ما هو مفيد في المعتاد للحكم على مواقف متنوعة 
ضخمة العدد » والوظيفة الأخيرة تشير إلى أحد العرامل الستة التي عند تاديتها 
الكاملة لوظيفتها تقيس الاستعداد gall‏ لخلق أعمآل قنية » ومن ثم ١‏ بالرغم من 
أن معامل ثبات الاختبار يتراوح من 3١‏ ,' إلى 34 , ' فإنه ينبغي أن phd‏ من 
استخلاص gilts‏ تنبؤية بالمستقبل الفني للفرد oly‏ على درجة اختبار ا لحكم الفني 
مفرده » إلا أن ثبات الاخنبار وصدقه التنبؤي يزداد عندما نضيف إل درجة 
' الاخثبار درجتين لاختبارين آخرين أحدهما للتخيل الإبداعي Dye ely‏ 
الإدراك » وذلك ما لمذين العاملين مسن أهمية كبيرة في التقدم ١ gall‏ ويذلك 
تصبح الدرجة النهاتية مقياساً ثابتأ صادقاً للموهبة الغنية. 
علاقة اختبارا لحكم الفتي بالذكاء العام 

قد ظهر من نتائج تطبيق الاختبار على ستة مجموعات مبينة في جدول سايق 
أن الارتباط بين درجاث الاختبار مع الذكاء العام cola‏ من VE‏ , إلى oF VA‏ 
يشير هذا إل عدم وجود ارتباط معين » وحتى إذا وجد ارتباط فإنه ضثيل جداً لا 
يحمل أية دلالة إحصائية ذات معنى » ومع ذلك › ينبغي آلا تفترض : نا كان لا 
يوجد ارتباط موجب pil pee‏ بين الحكم الجمالي ASH‏ » أن حالات ASL‏ 
. المرتقع لا تصاحب القدرة الغنية الرفيعة. 
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١‏ اختبارات بقع الهير 
تعقمد هذه الاختبارات على تنوع وتباين ادراكات الأشخاص لنفس امثير > 
رخاصة إذا كان ذات شكل غير مده وغير واضح » فيساعد على التأويل في 
اتجاهات غتلفة هي في الواقع انعكاس لشخصيته ونشاطه العقلي وامثير في اختبار 
رورشاخ Rorschach‏ عبارة عن بقع حبر مصورة على لوحاث بيضاء ذات 
مقاييس ععيئة » بعض هذه البقع مكون من الأسود والرمادي والأبيض » والبعض 
الآتحر ملون » عدد اللرحات في اختبار رورشاخ عشر ( وثلاثة في اختبار زوليجر 
ع ) تقدم للمفحوص واحدة بعد الأخرى » ويطلب من الشخص أن 
يذكر مانا برى في كل منها أو فيما تجمله يفكرء ويشجعه المختبر على إنتاج 
ارتباطات كثيرة على قدر الإمكان ء وأن يدير اللوحات إذا شاء ذلك » ويدرن 
المتتير استجابات الشخص وملاحظاته ي سجل خاص معد لذلك. 
ويراعي في تقدير الاستجابات عدة اعتيارات »> مها :- 
-١‏ أسلوب الاس_تجابة : هل الاستجابة كلية أم جزئية ؟ أي هل 
يستجيب الشخص للبقعة كلها آم الجزء مها of‏ لتفصيلات دقيقة ؟ 
؟- مملدات الاستجابة : إذا كانت الاستجابة تصف حركة أو شكلاً أو 
تركيباً أو Mine‏ لون ... الخ. 
¥- مضمون الاستجابة : ماذا يرى الشخص ؟ إنسان ء یوان » ثبات » 
أشياء ... الخ. 
-٤‏ شيوع الاستسجاية أو ندرتها. 
وتفسيرات السيكولوجي للاختبار تبي LAL‏ على التقديراث المشتلفة 
للاسعجابات والعلاقات المتبادلة بييئها » فتعطي صورة إجمالية للمحياة العقلية 
والوجداتية للفرد ء أي توضح الديناميكية السيكولوجية للشخصية في أدائها 
لوظيقتها. 1 
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إن استخدام الطرق الاسقاطية ء وخاصة اختبارات بقع الحبر » في تقبيم 
الطاقات الإبداعية إتهاه حديث نسبياً »> وقد برجم ذلك إلى استخدام اختبار 
رورشاخ Rorschach‏ بكئرة في تشسخيص oid‏ المرضية oly‏ وبالتالي 
نواحي العجز وأعراض الاضطراب في وظيفة الشخصية Le‏ أدى نزايد الاهتمام 
أيضاً بتفسيرات الحوالب السالبة للشخصية مثل سوء التوافق fs‏ الأمراض 
النفسية والعقلية ؛ إلا أنه » لما كان اخشبار رورشاح يلقي نظرة كلية على الشخص 
في حالة التشاط ء فكأنه - ببساطة - منظار يلبسه اللاحظ إذا كانت القوى 
والإمكانيات لا ترى بنفس الوضوح الذي ترى به لواحي الضعف والعجز. 

والانتباه حالياً مرجه إلى مصدرين للقوة 

أ) تقدير الطافة العقلية وكقاءتها 
ب) تقييم الضبط ( أي القدرة على التحكم ) 

ومع ذلك « فإن هذين الجانبين يكن اعتبارهما عوامل خلفية Ve‏ تشمل كل 
الجوانب الإجابية للصحة العقلية ء فالوظائف العقلية أداة ء أما الضبط فهو حالة 
ضرورية للتوافق السوي » Dy‏ اختبار رورشاخ ؛ توصف هذه الجوانب الإيجابية 
بالإبداع أو الابتكار ء الذي تبدو دلالاته في اسعجابات المختير لقع الحير. 

رهناك جانبان رئيسيان للإبداع : جانب يشير إلى محقبق " المصادر الإبداعية 
الداغلية ' والآخر بشير إلى " علاقات الأشياء Object relations‏ 

فقد تشير استجابات الفرد الموهوب إلى الاستخدام الإنشائي للمنابع الحيالية 
للحصول على ثوافق إبداعي » أو إلى القدرة على إطلاق الطاقات العقلية الكامنة 
نحو إنهاز إبداعي s‏ ويبدو هلا في الاستخدام OM‏ والبنائي للتخيل عند تدارل 
إمكانيات الموقف الواقعي لحل امشكلات والوصول إلى إرضاء أكثر للحاجات. 

وحبث أن الابتكارية التي تم ثموها أو التنظيم الإنشائي النتج يثلان مثلاً 
أعلى نسعى لتحقيقه » فالتقييم يختص بأمور تقترب بكثير أر بقليل من المثل 
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الأعلى » أكثر من اعتمامه بوجود أو إخفاء الابتكارية » ومن ثم فإن ثقييم 
الابتكارية التي تت Sd‏ ولكنه يتضمن أيضاً الكشف عن علامات الابتكارية 
الكامنة التي قد تظهر فيما بعد مع أن هذا قد لا يتحقق إلا تحت ظروف مواتية 
ates‏ 

والاستخدام البنائي للمصادر الخيالية قد تؤدي أيضاً - مثالياً - إلى نمو تنظيم 
سلوكه فحسب وتأجيل لذاته ومسراته بل يوجه Lal‏ إشباعاته. 
التظام من القيم » حتى يمكن تواجدهما في آن واحد دون حدوث مشاعر ذنب أو 
إحباط لا ميرر ها » وهكلا » تساعد على تحرير الطاقات العقلية من كمونها ال 
قد تحقق إنجازات إبداعية pa‏ تلك القيم المرتبطة بتحقيق الذات كما تشبع في 
نفس الوقت أهم الحاجات الأساسية لدى القرد. 

إلا أن إدماج اختبارات بقع الحبر مثل روشاخ أو اختبار زوليجر Zetest‏ في 
بطارية اختبارات تخضع للتحليل الإحصائي واجه صعويات ينبغي التغلب عليها » 
فالاختبارات الاسقاطبة تعتمد غالباً على الجوائب الوصفية أو النوعية لاستجابات 
الشخص « وبالتالي يصعب تقيبم نتائجها كمياً 6 وتذلك فإن المقارنة الكمية مع 
الاختبارات الموضوعية مغل اختبارات الذكاء ذاث تطاق درد جدأء وبالرغم 
من هذا « فإن [دخاطا في بطارية اختبارات الإبداع لكي تخضع للتحليل الاحصائي 
مع أدوات القياس السيكولوجي الأخرى فل يكون مكتاً في حدود aad‏ أي في 
قليل من عاطق التقدير بالاختبار » مثل : تحديد أصالة الاستجابة أو شيوعها» 
وعملية تقدير مستوى الشكل الذي أدركه الشخص »ء وإثيات مناطق التفصيلات 
العادية. 
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الصدق والثبات في اختبارات بقع العير 

استخدم اختبار بقع الحبر لزوليجر Zutiger‏ بانتشار في كل من ألاتيا 
وسويسرا » وحديئاً بواسطة بعسض المسيكولوجيين ola!‏ بالميدان الكلينيكي 
بانجلترا » وقد okey‏ نتائج اختبار زو ير متفقة مع النظرية الكلينيكية » بل إن 
إختبارات بقع الحير عامة ء أثبتت Ltd‏ كأدوات كلبنيكية. 

وقد أجريت مئاث الدراسات على اختبار رورشاخ + كل منها تعالج جزءا 
واحدا من نظرية رورشاخ » وييدو عن امجاه التتائج ( بترن Benton‏ ۽ هولتزمان 
Holtzman‏ « وساراسون Sarason‏ ؛ أن تفسيراث رورشاخ ها قيمة أكيدة من 
حيث الصدق تفوق المصادفة. 

وضع ذلك ء فإنه يجب أن نذكر أن تفسيرات بقع ألخبر تعتمد في النهاية على 
المعرفة التعجريبية لدى الممتحن بدينايكية السلوك الإنساني ء وعلي التتائج النهائية 
الي تحصل عليها بالاستنتاج والمائلة » معتمدين في ذلك على خبرة الممشحن 
وأصالته » وخصوية استبصاره » وحماسيتة العامة. 

Ll‏ دراسات القبات والتاثيرات الناجة من إعادة الاختبار نحت ظروف 
عتبايئة تدل على أن الوظائف المتعددة الي طرقها تكنيك رورشاخ lbs‏ درجة 
عالية عن الثبات ( إلا أن بعضها يبدو أكثر ثباتاً من البعض الآلحر ). 

وبوجه حاص » فإن أصالة الاستجابة أو شيوعها من اكثر التقديرات ثباتاً 
والتي يمكن مقارنتها كمي مع ثتائج أدوات القياس السيكولوجي الأخرى » كما أن 
احتمال تأثرها بالمتحنين وتقديراتهم ضثيل جداً. 
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التباين الكلي = ۸١,۳‏ التباين الباقي = ۷ ,71۸ 

۳- حدة الإدراك أو التفاذ ‏ ويظهر هلا العامل في الاختيارات التي تحتاج إلى 
تفكير ذات مضمون لفظي وغير لفظي ( أعداد وأشكال ). 

وبتطلب القدرة le‏ الاستدلال " الضررري لإيجاد حلول جديدة ؛ كما 
يتطلب " حساسية استقبال ' Receptivity‏ رهي لازمة لإدراك مشكلات 
جديدة وليس حلول فقط › كما يدل في هذه العامل " فوة النقاذ "و " 
الاستبصار * اللازم لإدراك المألوف في ضصرء جديد هذا بالإضافة إلى المرونة 
التلقائية والطلاقة الفكرية الي تميز الشخص العملي التنفيلي الذي يدرك 
الضصروريات أو الأمور الجوهرية بسرعة » والشخص الواعي الذي يعتمد عليه في 
مجالات عريضة من الأداء » والذي يجمع بين الاستدلال والقدرة على النفاذ » 
والمرونة والحساسية للمشكلات. 
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؛- مسرعة الإدراك : وتيدو قي اختبار الج طلت لتكميل الأشكال الذي 
يقيس السرعة الفاققة للحصر ( أو الإغلاق ) » وفي اختبار زوليجرء والاختيارات 
يتطلبان كلد من السرعة والقدرة الإدراكية » والطلافة كذلك جحكم تعريفها مرتبطة 
بالسرعة » فهي " سيال غير عادي لأفكار مرتبطة ببعضها ' » ومن الناحية الكمية 
كذلك + هي ' العدد ر السرعة التي تتولد عنها الأفكار ". 

5- الأصالة ( الرمزية والإدراكية ) : وهذا عامل قطي آخر ويبدو في 
اختبار ابتكار المسائل ذات Opell‏ الرعزي ( الأعداد ) » والدرجة العالية 
في هذا الاختبار تتطلب القدرة على ترجة المملومات المعطاة في شكل رمزي 
أكثر اختصاراً » والقدرة على GF‏ ترتييات جديدة هذه الرموز في شكل 
مسائل رياضية » كما يسمح الاختبار هلا الفرد برؤية مشكلات بعيدة لا 
يراها الآلحرون وهكذا » يعبر عن الأصالة » أما اختبار بقع الحبر فيتطلب 
قدرة بصرية أو إدراكية. 

1- الارتباط المشعب : هذا العسامل قريب جداً من عامل الطلاقة ء 
والواقع أنه غتلف عنه وكثيراً ما يحدث خلط بينهما ‏ وقد سبق أن وجدت 
بيرت Burt‏ عاملاً Jes Sole‏ إحدى قدرات التخيل الإيداعي أو الابتكارية» 
وقد قور " أن الطلاقة ينبغي أن تعرف پاسلوب كمي - مت - أي العدد أو 
السرعة الت تتوئد بها الأفكار » بيئما " التشعب " يعد على الطبيعة النرعية 
للأفكار ؛ ويقاس بتنوعها '. 

ويمبر عن التنوع في التجربة الحالية كل من المرونة التلفائية والتفكير 
الملشعبء ولا كان ' النوع " جوهري في هذا العامل ء فإنه تيدو كذلك أهمية كل 
من قوة التحليل الإدراكي والضبط رالاتفاق التي يعبر عنها اختبار أشكال 
جوتشالدت. 
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علاقة الابتكار بانواع التفكر الالخرى 

معنى الابتكار 

التفكير والاستدلال مصطلحان كثيراً ما يحدث خلط بينهما في الاستخدام 
العام حيث يب تشدمان كمرادفين عتبادلين 6 والواقعم أن Kail‏ اصطلاح عام 
يشمل كل أنواع BLAM‏ الرسزي ؛ بينما الاستدلال صورة واحدة من صور 
التفكير » الأنواع الأخرى تنضمن التخيل » وتكوين المعاني الكلية. 

كما أن الابتكار نوع pl‏ من التفكير يستخلم بديلات للأشباء الحفيقية 
والمواقف كالواقع » ويعيارة أخرى يستتخدم رموزاً تقوم مقام الأشياء أو الظروف» 
كان لدينا مستويان للتتابع النشاط » ابتداء من الثثبيه ( أو المثير ) حتى الاستجابة » 

المستوى الأول : مستوى "الإدراك والفعل " أي مسئوى حسي حركي ٠‏ 
حيث يحدث التنيبه ثم الإدراك ؛ وينتهي بالتوافق الحركي ( أي الفعل ) في تتابع 
‘Ge‏ 

المستوى الثاني : " مسنوى رمزي " » حيث يكن تشيل الموقف وأرجه 
التوافق ESM‏ له بواسطة صور بديلة ( أي الرموز » وقد تكون صوراً » معاني » 
أو أفكاراً ) » بينما أرجه العوافق الحركية الفعلية تظل موقوفة آي معطلة. 

ونطلق على النوع الأول من النشاط " السلوك العادي ٠"‏ أو "الحسي 
الحركي ". والتوع الآخر " السلوك الرمزي ". 
العلاقة بين السلوك العادي والسلوك الرمزي 

لا نقصد بهذين النوعين من السلوك الأفعال اللاإرادية ء أي الي لا يسيطر 
عليها fell‏ مثل الأفعال المنعكسة Reflex actions‏ والتي مركرها النضاع 
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أدنى حينما يحدث تتبيه للكائن الحي > وينتقل التنببه من العضو الحسي المستقبل 
على هيئة سيالات عصبية » بواسطة GUT‏ عصبية -حسية إلى المخ » حيث قير 
الإدراك ء وبعد توجيهها في الخلايا العصبية ( النورونات 865لامعناعلة ) tli‏ 
تخرج بواسطة ألياف عضو مصدر petty‏ إستجابة عضلية أو غدية »إن تسلسل هذا 
النشاط هو aga”‏ - الإدراك - الفعل ". ويحدث هذا في تتابع سريع , هذا 
هو السلوك الحركي العادي » ويرمز له بالرعز :- 
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1 م هس 
أما السلوك الرمزي ٠‏ ققد Se‏ فيه كانه يعلو هذا السلوك العادي حيث 
تعطل أفعال الألياف المصدرة وتكف عن الحركة لدرجة ما » بينما يسرع هذا 
المستوى الرمزي في العمل » شكل ؛ إن مستوى التفكير يتخ داخلياً - في صورة 
رمزية - أنواع التوافق التي قد تحدث في المستوى السفلي - وردود الأفعال ( أي 
الاستجابات ) كن عاولتهاء ثم تقبل أو ترفض عند هذا المستوى » بدون بذل 
الجهود العضلي الضخم الذي يتطلبه المستوى السفلي ١‏ ويدون المخاطرة بالتعرض 
لنتائج وخيمة ( قد تكون مهلكة ) » إذا كنا سنحاول تنفيذ كل عمل عضلي يشير 
به علينا مرقف عا ؛ فعلينا أن نذكر كم من الحركات الضائعة الكثيرة الي قد نقوم 
Le‏ دون جدوى ؛ وبالتالي ء نذكر كصية الطاقة التي تستتفل ee‏ » وكم من 
استجابات مخربة تصدر عنا. 
حينما نتمكن من أداء سلوك المحاولة Lily‏ على مستوى رمزي » فإنئا 
تكون قد وفرئا » Lake‏ » الوقت وتلك الطاقة Saud‏ والنتائج الوخيمة » إن نتيجة 
" التفكير ” هو الاقتصاد في الوقت والجهود » وتوفير فرص أعظم للحياة والبقاء. 


بارج لإا 


التفكير » إذن اصطلاح عام يشمل جميم أنواع النشاط الرمزي و " الرموز " 
- أو بتعبير AT‏ " الآفكار "- يمكن أن frat‏ عليها في أشكال عديدة » AB‏ تبدو 
في tee‏ صورة أو أوضاع عضلية » أو معائي كلية Concepts‏ ار استجابات 
لفظية ء هله الأنواع من الرموز تستشدم Mad‏ في جيم أنواع التكوينات. 

المعنى الكلي ١‏ هو فكرة تمي عن طائقة من الأشياء » لكي نكون معنى كليأء 
يجب علينا أن نستخلص خصائص عامة معيتة هذه الطائفة من الأعور الخارجية 
التي نصادفها في أعضاء تلك الطائفة » إن تعميم الخصائص العامة يؤدي ينا إلى 
توقعها في جميع أعضاء هذه الطائفة مستقبلاً » تعمد تنبؤاننا » إن » على التعميم» 
حتى الحيوانات الدنيا تملك القدرة على تكوين معاني كلية معينة » ويمكن ثعليم 
المعاني الكلية بواسطة الاستقراء ٠‏ أو القياس ء إلا أنه يفضل عادة مزيج من هائين 
الطريقتين. 

Lal Lf‏ ( الاستجابات اللقظية ) فتنمو كإشارات مرئيطة بأكثر حاجات 
الحيوانات -حيوية » في صياحهم المرتبط بالخوف والجوع والتزاوج » وقي حالة 
الإنسان » فإن الطفل خلال موه » يمر بأطرار واضحة متعددة » تشمل كل أنواع 
التعلم المتعددة » أثناء تعلمه اسشخدام اللغة » إن نمو مفردات اللغة لدى الطفل » 
في Be‏ اجتماعية منتظمة log‏ يوازي - بدرجة قريبة جداً - نموه في الذكاء آر 
القدرة العقلية العامة. 
جل المشكلات 

SALI‏ " هي أي نقص يراجهه الكائن الحي في التوافق » ولجم المشكلة 
عادة عن عائق في سبيل هدف لا يمن بلوغه بالسلوك الذي اعتاده القره ء مما يردي 
إلى شعوره بالتردد والحيرة والتوترء وهذا يدفعه إلى أن يسعى حل المشكلة حتى 
يتخلص هما يعانيه ضيق وتوتر » وتحل بعض المشكلات على مستوى " " الإدراك 
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والفعل " آي مستوى السلوك الحركي العادي > هذا النوع من الحل » يندرج تحت 
عنوات " التعلم بالحاولة أو الحطا "» ويلعب ' الاستبصار " دوراً في هذا الثوع من 
الحل عندما يكون الموقف بسيطأ بدرجة كافية تمكن الفرد من ]دراك علاقات 
جديدة مفيدة » وني هذا النوع من الحلى » تكون الأشياء المحسوسة موجودة » 
وتناوها يكون بالنشاط العضلي. 
الاستدلال 

الاستدلال هو حل ريزي للمشكلات » أي بتناول الرموز بدلا من الأشياء 
المحسوسة . حيث يقل النشاط العضلي إلى حد أدنى ء كثير من الأشياء التي تدخل 
في عملية التعلم على مستوى * الإدراك والفعل " . آي المستوى اسي » لترجم 
إلى المستوى الرمزي بعيارة أخرى » تنسخ منها صورة رمزية ٠‏ الاستدلال. 

يشمل الحارلة Lith‏ كما يشمل الاستبصار ؛ وهذ! فالاستدلال إحدى 
صور التعلم ؛ عقب الاستدلال يبقى الفرد مع ole‏ جديدة من الاستجابات 
للمواقف التي لم يواجهها من قبل ٠‏ آر التي تختلف عما صادفه من قبل 

ولكن في الاستدلال ء عند المقارنة مع التعلم باللحاولة والخطا » نهد أن 
خيرات الفرد السابقة تعلب دوراً أكبر بكثير ؛ فتستدعي الخبرات السابفة وتنظيم 
في نماذج لم توجد من قبل » وهكذا بيتما توجد أشياء كثيرة مشتركة بين " التعلم 
بالحاولة والخطا " . و " الاستدلال فإن هناك جوائباً خاصة بالاستدلال ذائه 
Si‏ فيما يلي :- 
-١‏ الدوافع العامة للاستدلال 

الاستدلال يبئدئ tole‏ مشكلة » ولكن المشكلات متحددة ومتنوعة. 

فيتبغي أن jaf‏ بين المشكلات العملية والنظرية » فالدرافع التي تؤدي إلى بذل 
الجهسود لحل المشكلاث العملية تختلف باختلاف المشكلات تفسها » فاي سوء 


و عق آم 


توافق يتضمن داقع ما غير مشبع » والدافع خلف مشكلة نظرية هو أساساً حب 
الاستطلاع Coriousity‏ « هذا النوع من المشكلات بيدأ بالسؤال " BU‏ حب 
الإطلاع أو التثقيب يحث الفرد على اكتساب المعرفة قبل أن يسعى لفاتدتها ء 
ويظل الفره يشعر بعدم الارتياح حتى يخف فصوله وتطلعه ء بالرغم من أن 
الوصول إلى إجابة لا يؤدي إلى هدف عمل مباشر. 

والعلماء لديهم قدر غير عادي من هذا الدافع للتطلع والفضول الذي يجد 
فليلاً من المسائل في غابة التفاهة لا تستحق الاتتباه » ومع ذلك : فقد تلبت النتيجة 
النهائية أنها ذات قيمة إنسائية. 
؟ - استخلاص استنقاج 

أهم عملية في الاستدلال هي استخلاص استتتاج من عناصر خير معروفة > 
وتسمى هله العملية الاستنتاج Inference‏ عالاستنتاج » إذن » pate‏ جديد من 
المعرقة استنبط من معرقة أخرى » آنه نتيجة نصل إليها بتنظيم عنصرين أو اكثر من 
عناصر الخيرة » غير المرتبطة سابقا » في نموذج جديد : إن العناصر غير المرتبطة 
هن قبل قد تدرك في هذه اللحظة » ولكتها تستدعي دائماً من الخبرة السابقة » إذن 
الاستدلال الناجح يستلزم وجود رصيد مخزون من المعاني والرموز الأخرى التي 
يكن استعماطا » إن العنصر المستتتج يكون دائماً في صورة رمزية » مثال ذلك : 
حينما نلقى نظرة من الشباك » ونجد مياهاً تغطي الرصيف » وتلحظ غيوماً ملبدة 
في السماء ؛ وبالرغم من tal‏ م نشاهد أمطاراً تسقط dy‏ نسمع شيئاً » فحن نشعر 
dat‏ في استتتاجنا بآن السماء قد أمطرت hn‏ قليل. 

إن العناصر غير المرئبطة سابقاً دفعها إلى الاتحاد التهيؤ الذهني لتلك اللحظة» 
Lay‏ بدوره قد انيئق بواسطة USA‏ الخاصة المراد حلها ء وحينما ندفع العتاصر 
في تكوين سا بواسطة التهيؤات الذهنية » نكون بصدد ترابط مضبوط » وتتطلب 
التهيؤاث الذهنية عادة بعض العلاقات : مثل الجزء إلى الكل ؛ السبب والنتيجة » 


-ون- 


المعير والفعل c‏ ويحدث تعلم هله العلاقات بنفس الطريقة التي تكتسبها المعاني 
الكلية. 
؟- الخبرة السابقة 

بدرن الخبرة السابقة والمعلومات المختزنة عن موضوعات متعددة » فإن 
الفرد تنقصسه المواد اللازمة للتفكير ء إن خبرتنا بالعلاقات المتكررة اهامة في العام 
الحيط جا تنشيع أساساً لتقويم العلاقات التي مارسها ني الاستدلال » الاستدلال ء 
إن » مستحيل بدون الخبرة السابقة » إلا أن الخبرة السابقة وحدها لا تكفي ء» 
فلكي Sls‏ المعلومات السابقة شيء واستخدامها شيء آخر > كما أن القدرة على 
الاستدلال في موضوع ما مرتبط ارتباطأ عالياً مع القدرة على الاستدلال في 
موضوع آخر ء أي أن الأشخاص ء عند المقارنة مع بقية الأفراد » alee‏ للحصول 
على نفس الرتبة بالنسبة للقدرة على الاستدلال في جميع الميادين » وهتاك عامل 
آخر » وهو أن quell‏ التي يصل إليها شخص تعتمد على الحقائق الي في حرزته » 
أي أن المعلومات التي يحصل عليها تحدد التتائج التى يصل La)‏ معرفة الحقائق » 
إذن : عالم هام في الاستدلال » ولكتها بمفردها غير كافية لإنتاج الاستدلال Df‏ 
القدرة على الاسندلال يجب أن تكون موجودة أيضاً. 
ادس 

قد تصل أحياناً إلى استنتاجات بسرعة عظيمة دون الاعتماد على أساس 
واقعي نعرفه وثالفه » وبالرغم من لقص الأساس الوافمح الملموس هذا 
الاستتتاج» فنحن نتشيث بصحة اعتقادنا ء فهل الخدس مصدر جديد للمعرقة 
متميز عن الاستدلال ؟ 

الحدس ثي الحقيقة استنتاج عادي استخلص من معلومات كامنة لا يفطن إلى 
وجودها الفرد في تلك اللحظة » رما يفطن الفرد بغموض لبعض هذه المعلومات > 
Shy‏ لا يستطيع التعبير عنها يكلماث ٠‏ إذن ء pl gl‏ الحدس ليست صوراً متميزة 


ل" ع الاسم 


من التفكير + بل رما تمثل فقط استنتاجات مستمدة من بيانات أو معلومات غالباً 
لا شعورية. 

وليل ذلك » أن الأفكار والرغبات اللاشعورية - كما نعلم - قد تظهر في 
الأحلام » والأمثلة على هذا كثيرة ؛ فيقال مثلاً . إن Wagner rl‏ سمع في 
منامه التغم الأساسي الذي يترد في انتتاحية إحدى روائعه الموسيقية Das‏ 
Reingold‏ « كما يقرل dye‏ ماسفيلد LMasefield‏ الشاعر والروائي الإتجليزي 
ا معاصر » أن قصيدته " المرأة تتكلم ' ظهرت له في الحلم منقوشة مروف بارزة 
على صفحة مستطيلة من المعدن » وما كان عليه إلا أن ينسخها. 

ولا كان اللاشعور لا يعمل iy‏ الواقع المنطقي وما هو مآلوف لدى الناس» 
فإننا نهد أن الإبداع من طبيعته التحرر من قيود الزمان رالمكان. 

ومحطيم ماهو منطقي كما يبدو للناس في تفكيرهم وسلوكهم » وبذلك» 
رآمال حاوف » بشتى الرموز > من آلوان ونغمات » وأشكال وأضواء ء دون 
إعاقة الواقع له » وبسد تحطيمه فيود المادة الجامدة التي يفرضها المنطق والواقع ٠‏ 
Lie‏ » يكون العبقري المبدع ء مثقاداً لروح اللعب الحر» إلا أنه في الوقت ذاته ٠‏ 
Lely‏ لأصول » ومناهج الصنعة التي صقلتها خبرات وجهود الأجيال المنعاقية » 
إن هذا التفطن للواقع ء وقدرة العبقري على العودة إليه رهن إرادثه » هو ما ييز 
التشاط الإبداعي عن التخيلات المضطربة ole slay‏ المريض العقلي وتصوراته 
المفككة الب لا تخضع لنظام « وتفتقر إلى التوافق والتمائل وثوازن العلاقات ؛ ففي 
حالة العبقري » نهد أن تعبيرء عن النشاط الإبداعي الخفي ينمو ويتطور وفقاً 
لنسق خاص » ويصاحبه شعور بالتوازن » وفجأة تنجلي الحقيقة أمام عينيه وهو في 
شبه غفلة عما يدور في خلده» وهنا يقال إن شرارة الحدس أو الإلهام قد انقدحت 
في ذهن العبقري » وتفتحت بصيرته عن ستار الغيب » فكشفت عن آية فنية أو 
ابتكار علمي يتميز بالأصالة والجدة والنفع للبشرية. 
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تقييم الاستنتاجات 

إن قبولتا لاستتتاج ما يتوقف على اتساقه المنطقي مع مقدماته التي اشتق 
منهاء والاستنتاج يعتبر صواباً حينما يتفق مع الوقائع الفعلية أو الحقيقة » ولكن 
مله النتائج » من وجهة النظر السيكولوجية » لا تلزم أن تكون صادقة أو صواباً 
لكي تسمى استنتاجاً » فهي على آية حال » استنتاج يخضع لنفس القوانين كما لو 
كانت النتائج صحيحة » النتائج Bale pall‏ والخاطتة تحدث عادة بسبب ببانات 
غير كافيةء وثعريفات bis‏ لتلك البيانات gle‏ تتيجة دراقع متداخلة تشوه 
النموذج. 

ركذلك العوامل الانفعالية غالبا ما تتدخل فتشوه تقدير النتائج » إذا ما 
كانت متسقة آم ضير متسقة » إن التفكير الاسم بالتمني ؛ هو نتيجة عامة لذلك 
«Lad‏ فنحن غالباً نعتقد فيما فرغب فيه » حتى حيثما نعرف ما هو افضل مله : ' 
إذا اننع الك خص بما هو ضد إرادته ء فإنه حتماً ما زال عند فكرته " » بعض 
الدوافع غير ا بصرة ء قد يرضيها الوصول إلى استنتاج حاط ينفصه اتساق 
عنطقي ضخم : " فحينما تؤذي الحقيقة ۽ بلي Ub‏ المنطق طريقه ". 
الاستدلال عند الأطفال 

يوجد الاستدلال لدى الأطفال الصغار » كما يوجد في الحيوانات السفلى » 
بدرجة ماء وغالباً ما يقال إن الأطفال يجب أن تصل إلى عمر معين يطلب عليه * 
عمر الاستدلال " قيل أن نتوقع منهم الانغماس في الأنواع العليا من التشاط ء 
والنتائج عادة تشير إلى وجود طقره ملحوظة في نمو القوى المنطقية في حوالي سن 
السابعة أو الثامئة » وبيئما توجد أمئلة كثيرة للاستدلال التلقائي لدى الأطفال 
اللين تقل أعمارهم عن السادسة ء فإنه يندر أن يظهر ذلك في الاخحتبارات Beall‏ 


ETT 


الثامنة » وتعتمد قوي الاستدلال فوق هذا السن على ما يلي :- 

1- نضح القدرة على إدراك العلاقات ونماذج الأفكار 

aod -¥‏ ال معلومات 

- اكتساب عادات خاصة في التفكير 

ويبدو الاستدلال عنتظماً في جهود الجماعة أكثر من أفراد بفكرون وحدهمء 
والتدريب على الاستدلال عند الأفراد قد يكون مكنا إلا أن عادات التفكير التي 
تتكون قد تكون أكثر نوعية منها عامة ؛ وقد لا تنتفل Latls‏ إل أنواع أخرى من 
الشكلات. 
الابتكاروالاستدلال 

يرى فيناك أن عملية التفكير المعقدة عملية ذات قطبين : أحدهما فطب 
راقعي » ويحدث حينما يكون الفرد مثأثراً بالظروف النارجية » ولقد أستخدم 
مصطلح " استدلال " للإشارة إل هذا القطب ء ثم استبدثه بالمصطلح "حل 
المشكلة "ء أما القطب الآخر المقابل » فإنه يتأثر بحاجة الفرد الداخلية » واستخدم 
له مصطلح * التخيل ". 

ولكن ء هناك نشاطات عفلية تجمع بين هذين Chill‏ وها خصائص كل 
منها ؛ فهي نوع من * حل المشكلة " بدون حل et‏ من ذي قبل » مع التعبير 
الذاتي نتييجة للحاجات الداخلية أكثر من تأثرها بالمطالب الخارجية. 

ولكنها تختلف عن أحلام اليقظة في كرنها خاضعة إلى حد كبير للضبط 
الإرادي » ولأنها تودي في النهاية إلى بعض التتاج الجيد » كما ألها ختلف عن 
نواتج حل المشكلة في أنه نتاج جديد ؛ إله نشاط ابتكاري في التفكير. 


-Yoo- 


وكذلك :+ يقرر روبرت تومسون أن النشاطات الابتكارية تنتقل بين القطب 
SL‏ والقطب الواقعي » وبلاحظ القطب ألنيالي في المواقف التي يكون الفرد 
متأثرأ في استجاباته ها بدوافعه أي محاجاته الداخلية » بينما يلاحظ القطب 
الواقعي عندما يظهر الفرد تنظيماً beat‏ وتحكماً في الحقائق ء واستخداماً 
للمهارات والوسائل. 

ويجوز لنا القول oly‏ تفكيراً إبداعياً قد حدث , حينما pat‏ القرد بعض 
اخيرات الصغيرة المتعزلة في تكوينات أو نماذج جديدة ء هذا التعريف للتفكير 
الإبداعي قد يتضمن الاستدلال كما يشمل الابتكار أيضأ » معنى أن الاستد لال 
قد poral‏ في نماذج جديدة عناصر خيرة للفرد كانت مستقلة فيما قبل ٠‏ إن هذا 
إبداع لأن شيئاً جديداً قد نتج dy‏ يكن موجوداً من قبل أمام الفرد ء إذن » كلا 
الاسعدلال والاستكار صور ممتلفة من التفكير الإبداعي » فما هو إذن الفرق 
بينهم؟ ; 
الفرق ينحصر - غالبا - في نتائجها في الاستدلال » نحن تحاول أن نصل 
إلى بضع حقالق جديدة ء نريد أن تنطبق نتائجنا مع الواقع ء في كل من الإدراك 
والاستدلال تزداد النماذج التي مخلقها تثبيتأ وجموداً اثر وأكثر كلما عملنا على 
مراجعتها والتحفق منها ٠‏ إنها تفترب تامأ من تمثيل الحقائق والمواقف الفعلية أكثر 
25 ولا يدث هلا بالنسبة لتتائج الابتكار » فالابتكار يبتعد عن الراقع » 
a ey‏ لم يكن ها وجود حقيقي. 

حقاً إننا نعود إلى الوانع حينما نريد القيام باختراع ما ء والأجزاء التي 
تدخل فيه تكون مستمدة من حقائق فعلية » ولكن هذا هو الاعتماد الوحيد 
لابتكار ما على الواتع- 

وقد حاول جليفورد نوضيح العلاقة بين التشاطات في تحليله للبناء العقلي + 
فميز في جال التفكير الإنتاجي نوعين من عوامل الإنتاج : عوامل الإنتاج ادد 
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واللي يتجه حو إجابة واحدة صحيحة ( آي التفكير اللام ) « وعوامل الإنتاج 
غير احدد الي تتخل اتجاهات متعددة ( أي التفكبر المشعب ) ء وقرر أنه يمكن أن 
ند في التفكير غير المحدد معظم دلائل الابتكارية » ويضيف -جيلفورد » أن العمل 
الابتكاري بأكمله » يتضمن على أية حال + جرانب BM‏ من التفكير : التعرف 
والإنتاج والتقييم ء فنحن نتعرف على المشكلة البي تواجهتا » ونحاول إنتاج شيعا 
استجابة لذلك التعرف ٠‏ ويعد ذلك » ثقيم نواتجنا لنرى ما إذا كانت كافية أملا. 

وهكذا نجد الابتكار أحياناً متزجاً مع الاستدلال » حينما يكون الابتكار 
فبرورياً لحل مشكلة + والواقع أننا في كلم من الاستدلال رالابتكار محاول أن 
ندرك علاقات » إلا أنه في الاستدلال نحاول الكشف عن علاقات كانت خافية 
علينا رهم آنها موجودة من قبل ١‏ بينما في الابتكار نخلق علاقات جديدة لم تكن 
موجودة من قبل » مثل اكتشاف جزيرة أو قارة أو قانون في الطبيعة يحدد العلاقة 
بين متغيرين ء وبين ابككار المصباح الكهرباتي أو الصواريخ الذرية التي لم تكن 
موجودة من قبل » أي أن الاستدلال يرادف الكشف ء بينما الابتكار يرادف 
الذلقء إلا أن كليهما صور من التفكير الإبداعي. 
العتبة الحرجة للقدرة 

من تيربة أجراها المؤلف على جموعة من الطلبة الموعوبين ( متوسط العمر 
۷ سنة ) وجد أن الأشخاص ذوي القدرات الابتكارية الرفيعة الذين تعدى 
مستواهم المعين الثالث والتسعين ) ( بالنسبة لترتيب أفراد الجموعة من حيث 
og‏ قدرات التفكير الإبداعي ) وتازون Lal‏ بذكاء رفيع ( ن.ذ - 11١‏ في 
الحتبار موراى هاوس للراشدين ) ؛ ولكن العكس ليس صحيحا » فليس كل 
رفيع الذكاء يكون رفيع الابتكار « والأمر يختلف في حالة المبتكرين دون المثين 
الثالث والتسعين » حيث لا توجد علاقة بين الذكاء والابتكار » رهكذا » من 
امحتمل أن يكرن مسترى المئين AT‏ نقطة فاصلة تصبح عندها قدرات الطكير 
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الإبداعي هي المحددة لمستوى الذكاء > إلا أن العكس ليس صحيحاً » ويمكننا إذن 
أن نطلق على هذه النقطة " العتبة الحرجة للقدرة " » ويسميها بعص الكتاب " 
عشب مستوى القدرة " ء أي النقطة الي يدث عتدها ارتفاع أو الخفاض نبي في 
مستوى القديرة » فوق هذه العتبات استويات القدرة الضرورية للأعمال المختلفة 
والمتطلبات الاجتماعية » قد يعتمد التفرق في الإنتاج على عوامل أخرى غير 
مستوى القدرة ذاتها » قد يرجع ذلك إلى دوافع السلوك والشخصية. 

مثال ذلك » يمكن تحديد " العتية الحرجة للقدرة " بالنسبة للذكاءء باكتشاف 
نسبة الذكاء ©.1 الى يتعطل قوقها تآثير أية فروق في نسب الذكاء على التفوق في 
الأداء c‏ آي آن آي زيادة في ن.ذ فوق هذا المستوى لا يكون سبباً في تغير الأداء » 
بل يكرن تأثيره » ضتيلاً ء وإغا الذي one‏ النجاح في الأداء هو قدرات الشكير 
الإبداعي. 

وبالسبة للنجاح الأكاديي ( أو التحصيل الدراسي ) ء MAL‏ الباحثون في 
النقط الحرجة التي توصلوا إليها في أبمائهم » فيرى بعضهم ( مثل ٠‏ تايلور » آن رو 
Ann Roe‏ » وماكينون ) أن تسبة ذكاء ٠١١‏ تقريباً fee‏ العتبة de bl‏ ؛ بمعلى 
af‏ الطالب الذي ينال درجات مرتفعة في اختبارات التفكير الإبداعي وتسبة ذكائه 
حوالي ٠٠١‏ + فإنه قد يردي في اختبارات التحصيل مثل آداء هؤلاء الذين تزيد 
نسبة ذكائهم عن We‏ 
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paz! pull‏ والقدرات العتلية 

أولاً ؛ القدرة العقلية العامة 

من الحقائق الرافضحة » زيادة ذكاء الطفل بتقدم العمر نحو سن الشباب ء 
ولکن الشيء النامض هر المحدار القدرة بعد هلا السنء تاج تطبيق إختبار 
"بلفيو ~ وكلسر " على أعداد كبيرة من الناس ء حيث يشير المنحنى اليباني إل 
ارتفاع Jam‏ الذكاء ( الدرجات المعيارية للاختبار ) حتى سن 10 ya re‏ 
بطوع عقب سن Yo‏ ؛ أي أن del‏ الدرجات حصل عليها هولاء الأشخاص اللي 
تقع أعمارهم بين ۵٠ء ٠١‏ سنة » وأكثر الناس ذكاء أقلهم اتحداراً » بينما أغباهم 
أكثرهم اتحداراً ء ويزداد الانتشار رالانحراف العياري للقدرة زيادة طغيفة من 
العشرين إلى الستين من العمر » وهكذا Of‏ الأطفال متقاريون من بعضهم البعض 
أكثر من أجدادهم. 
Gard‏ الإنتاج الإبداعي 

وكذلك » القدرة على التحصيل الإبداعي all‏ تتناقص في مقابل تناقص 
الذكاء العام ۽ لقد قام هارف همان Harver lehman‏ ببحث تاريخ ألحياة 
والتواريخ الخاصة للفنون والعلوم من أجل تسجيل الأعمار التي ظهرت فيها 
أعمال الفتانين والكتاب والعلماء والمخترعين والفلاسفة ء فوجد أن قمة هذا 
العمر بالنسبة للشعر العظيم ‏ ثلا كان بين ۲۵ ١ ١‏ بينما في الكيمياء والطبيعة 
والاختراعات العملية يقع هذا القصة الصغيرة GY,‏ العظيمة في الرياضيات 
والفلسة فتقع بين Joby غ٠ To‏ مثلاً الأعماز في مدان الاكتشافات العلمية. 

اكتشافات فردريك بانتنج Banting‏ للآنسولين في سن ۴۹ 

" القريد نويل Nubel‏ الدينامبت في سن TY‏ 

" أنطوان لافوازيبه Lavoisier‏ لطبيعة الاحتراق في سن ٣١‏ 
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" أوجت ككيلول Kekule‏ للتركيب الدائري tes‏ البنزين )1( واتصال 
ذرات الكربرن في المواد الكربوايدراتية ني سن 1۹ 

* ماري كوري Curie‏ لعنصري البولويوم والراديرن في سن ۴١‏ 

" بويد Boyd‏ لمادة رابع إيشيل الرصاص الضاد خبط المازولين في OMT‏ 
الاحتراق الداخلي والمستخدمة حتى في الطائرة ؛ وذلك في سن 7١‏ 

وهكذا ؛ نلاحظ أن معظمم الاكتشافات العلمية حدثت بين CSW‏ 
واللخامسة والغلاثين من العمر ء ويمكننا مضاهاة قمة العمر في !ايدان العلمي مم 
الأعمار في المبادين الإبداعية الأخرى. 

في شن التصويرء تبدو قمة الإبداع بين الخامسة والثلاثين والأربعين من 
العمر حيث تتكرر الانتاجات العظيمة » ولكن يلاحظ أن عدداً لا th‏ به من 
التحف الفتية قد ظهر قبل سن القامسة والعشرين وبعد سن السبعين. 

وييدو هذا وافسيحاً ؛ حيسث بمثل الخط التصل الأعمار التي كتبت أثناءها 
VAY‏ فيلسوف شهير ( أو نشر لأرل مرة ) أفضل أعمالهم ء أي أكثر عمل تكرر 
نشره في تاريخ الفلسفة » والخط المتقطع مكل الأعمار التي كتبت أثناءها جميع 
الأعمال القلسفية شولا الفلاسفة ( أو شرت لأول Cap‏ 

رفي الراقع » إن أعمال كبار المفكرين في منواتهم الأخيرة هي جرد إتقان 
وزكمال أو امتذاد لأفكارهم اللامعة gil‏ بدت في ربيع حياتهم » وساب هذا 
الامحدار في الوظيقة العقاية » غالبا » هو نفس الأسباب المؤدية التدهور الجسمي + 
وإذا رسمنا منحنياً يوضح زيادة ونقص oj‏ المخ بتقدم العمر ند أنه يتبع تقريباً 
تفس LAY‏ اللي ياخذه منحنى الذكاء سنة بسنة » وهنا شك fore‏ بان الذكاء 
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يعتمد على مخ في حالة جيدة » فالأداء الوظيفي للمخ تعوقه الدورة غير المتاسبة » 
وكذلك وجود نواتج كيميائية معينة نائجة عن تقدم العمر. 

كما يضاف إلى التغيرات الجسمية الآثار النفسية الئاجمة عن الخقيرات 
المتراكمة. 

إنها مسألة حسابية بسيطة » فكلما أحكمت الرابطة بين خيرات الشخص 
الماغسية في نماذج متجانسة في الجهاز العصي 6 كلما بدت الخبرات الجديدة نسبياً 
ات وزن اقل » إن آحداث أي يوم سوف يكون لها حتماً تأثير على الرجل الذي 
مر عليه خسون عاماً؛ كل منها 716 يوماً » اقل من رجل في العشرين. 

إن تقديم الأفكار الجديدة » سواء جبدة أو سيئة » وكذلك استقيال الآراء 
غير المستقيمة للآخرين » يزيد احثمال حدوثه في الصغار من الرجال والنساء أكثر 
منه قي حالة الكبار منهم LUE a‏ كما يدث لجرى مائي حفر te‏ فإنه يكون اقل 
مقاومة للتغیر » آي أكثر تعرضاً للتخير » من جری آخر قديم تم تشكيله بفعل مناخ 
الستين الطويلة. 

إن هبوط مستوى الذكاء والابتكارية بتقدم العمر ؛ له أكثر من أهمية نظرية؛ 
نحن لعرف أن مستوى متوسط العمر يرتفع في البلاد المتقدمة » وهذا نتيجة OY‏ 
الأشخاص يعيشون مدة أطول من أجدادهم » وكذلك بسبب نقص عدد الأولاد» 
فإذا اهدر الذكاء بعد سن الخامسة والعشرين » كما تشير الدلائل » فإن متوسط 
الذكاء في شعب كالولايات المتحلة الأمريكية لا بد أن ينحدر Lad‏ لتوضيح 
ذلك » سوف tt‏ الشعب الأمريكي مثالا » ففي عام 144٠‏ كان متوسط العمر 
١‏ مسنة ( باعتبار كل الذين يفوقون العشرين من العمر كباراً راشدين C‏ وفي 
عام 190١‏ كان متوسط العمر ۳۷ سنةء وفي سئة Late ( 1۸۷١‏ كان المرامقون 
في أمريكا يحاولون التواقق مم الاندماج العلمي وخطط التوسع وفورات 
الديقراطية ) » كان متوسط العمر 76,8 
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مسن السسهل 6 إذن باستخدام الإحصائيات الي يعبر عنها أن تحسب متوسط 
القدرة العقلية ‏ في عام ٠۸۷١‏ كان متوسط هله القدرة مكافثاً لمستوى أعلى 
بقليل من مستوى الأولاد الصغار في سن VE‏ وفي عام 15٠٠‏ هبط هذا المستوى 
إلى أقلى من VE‏ سنة » وني عام 144٠‏ أصبح حوالي ۵ ٠١,‏ سلة » تصدق هذه 
التتائج إذا كان هذا الاتهاه من الاستدلال صحيصاً : وكلما استمر سكات أمريكا 
في الكبر أكثر من حيث عمر الأفراد » وكل الدلائل تشير إلى أن هذا سيحدث »+ 
فإننا نتوقع oll‏ هبوط مستمر. حقأ » إن الحبوط في سن السبعين صغير ٠‏ إلا أننا في 
نفس الوقت لا نعيش غالبا أبعد من ذلك. 
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طبيعة الشخص المبدع 

Le‏ لا شك فيه أن رصيداً ضما من SLAG‏ ونتائج التجارب العلمية في 
ميدان الإبداع فد aed‏ لدينا ء وتتلخص نتائج الأبحاث في اتجاهين رئيسيين :- 

أولاً :- دراسة استجابات ذات طراز إبداعي أكثر في مواقف الامتحانات 
كما يتضح من المرونة العقلية » والاستقلال في التذكير وغيرهما من العوامل التي 
تقيسها بطاريات التفكير الإبداعي أر بطاريات التحليل الموضوعية. 

ثانياً : إيجاد خصائص الشخصية في العياقرة والأشخاص البارزين في الإنتاج 
في الحياة اليومية. 

ويبدر أن الاتجاه الثاني أكثر دقةء لأنه لا يرجد لديا ما يضمن لنا أن 
الشخص الذي يمرز تقديرات عالية في اختبار مقئن بالضرورة يتمع بالدافع 
والمزاج اللين يؤديان إلى الأصالة والإثعاجية في المستقبل في مواقف الحياة الوافعية. 

وبناء على هذا الاتجاء الثاني قد وجد أن الفنانين الميدعين وصفوه علماء 
البحث العلمي يخثلنون في الواقع من حيث الييان التفسي للشخصية ( بررفيل 
الشخصية ) عن غيرهم من الأشخاص غير المبتكرين الاين يتساون معهم في 
القدرات رالمعرى الأكادهي › وبعبارة آحرى ٠‏ إن الفروق بين الفرد المبتكر 
والفرد الروتيني الكفء يكون أكثر وضوحاً في dle‏ اختبارات الشخصية عنه في 
اختيارات القدرات العقلية الخاصة. 

وقدقام Cattell ' pls”‏ و " درفدال Drevdahl*‏ مقارنة بروفيل 
الشخصية لمائة وأريعين عام من صفوة علماء البحث » أختيروا كعينة من الأفراد 
المتميزين بالقدرات العالية أو المستوى الرفبع من الابتكار في علوم الطبيعة والحيأة 
Bilolgy‏ وعم النفس مع جموعات ضابطة من أفراد عاديين ولكن لديهم نفس 
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المستوى الأكادهي » راليبيان النفسي ttl‏ يمثل بروفيل العوامل الشخصية الي 
تتصف بها تلك الصفوة التتقاة من الياحثين النابهين. 

وفي وٹ أخرى عن الإبداع في ميدان غتلف عما سبق هو كتاية القصص 
الخيالي ١‏ كالأساطي والقصص الوهمي ) » اتضح أن فروق بروقيل الشخصية 
عند هؤلاء الكتاب المبدعين هي نفسها عند الأدباء والفنانين » رتمائل أيضاً 
المجموعة الأصلية في العلوم المختلفة » ويشير We‏ مرة كخرى إلى الحقيقة بان 
الفروق الشخصية والمزاجية أساسية أكثر من العلم الابتكازي في الفروق في 
القدرات العقلية الخاصة. 

وفي بحث آخرء قام به جونز Jones‏ في معهد pall‏ التطبيقية مستخدماً عينة 
من علماء الصناعة وقارنهم مجموعة غير مبتكرة » اكتشف مرة أخوى أن نفس 
العوامل تعلب دوراً هامأ في اللمييز بين الجموعتين » ولي كلية سانت أولاف 
58.0154 قام دونالد توليفون Donald Tollefson‏ بدراسة شخصيات Ub‏ 
كيميائي حاصلين bye‏ على درجة الدكتوراه PRD.‏ في البحث الصناعي » وكان 
معيار الاخحتيار مركب من براءاث الاختراع التي حصل عليها الشخص ومقالاته 
العلمية المنشورة بالإضافة إلى تقديرات من الزملاء ء وخرج من هلا البحث بان 
هؤلاء امبتكرين يتميزون بنفس bal yo‏ الشخصية السابقة. 


فما هي الطبيعة السيكولوجية هذه الفروق ومعناها ؟ 

للاحظ من دراستتا ليروفيل عوامل الشخصية ؛ أن الشخص البتكرء بصنة 
عامة ء " أنطوالي مكثفي ذاتياً ' » ويتضح هذا من القطب السالب للعامل الأول 
الأول 4 في اعتبار " كاتل ' ( حيث يكون الشخص متحفظا » متسحياً ) ١‏ 
والعامل الخامس ۴( جاداً » صامتأ ) » القطب الموجب للعامل الرأبع pte‏ 08 
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' ( الاكغاء الذاتي ) ؛ رهناك فروق ألحرى » إلا أن هذه هي أكثر الفروق 
الجوهرية أهمية. ش 
تطبيقات في التربية المدرسية 

هذه النتائج تشير إلى حاجتنا الملحة إلى محوث الابتكار ‏ حيث أن المدرسة 
الثانوية تعمل جاهدة في تكرين شخصيات البساطية Extravert‏ وتشجيعها على 
الائدماج في جماعاث lie‏ » إن كثيرين من كتاب علم النفس التربوي قد كتبوا عن 
الالبساط والتوافق ( التكيف ) السوي كما لو كانا شيا واحدا » إلا أنه قد ثبت 
أن بعد الشخصية " التوافق - القلق " مسقل LUE‏ عن بعد الشخصية “ الانيساط - 
الانطواء " شكل )١(‏ بمعنى أن الشخص المخطوي قد يكون قلقاً آر حسن التوافق 
Adjustment‏ « وبال قد يكون المنبسط قلقاً آو متوافقاً ( متكيقاً )- 

فلو of‏ مدارسنا hel‏ نفس القدر من الانتباه والاهنام لاعتبار الذات 
لدى الشخص gio SL‏ ذاتياً والمنطوي تماماً مثل ما تعطي للعنبسط > فإن ذلك 
سوف بنتج لنا أفضل الأفراد المبتكرين في كل منهماء وفي عؤلاء المندمجين في 
الجماعات الذين يسيرون مع التيار دون سؤال jl‏ جدال. 


الترافق 
ابا ol sla‏ 


القلق 
شكل )١(‏ بعدان متعامدان من أبعاد الشخصية 


س 


وني الراقع ٠‏ إن الفرد المبتكر ليس مجرد انطوائي بسيط ء وهلا السبب كان 
من المستحسن إستخدام كل عوامل الشخصية > في الاختبار -- إن شكنا التمييز 
الدقيق - لا عامل واحد لبعد " الانبساط - الانطواء " فحسب » فالعامل السابع * 
3 " ( المغامرة والحرأة الاجتماعية ) مرتفع في العلماء التكرين في اتجاه عكسي 
للاتياه المتوقع من عامل الانطواه ( أي المنجل والإحجام ) » هذا يعني أن هناك 
احتمالاً بان الشخص البتكر بطبيعته انبساطي ٠‏ ولكنه تعرض لخبرات قوية سببتها 
عرامل کف inhibition‏ أو قوی كابتة » أت تعمل كما لو كانت قوى تحفظ 
البسخار من أن يتسرب يسهولة » وعلى Ul‏ حال » ففي المعادلة الاحصائية الي 
تعطي التنبؤ في أفضل صورة هي تلك التي تزن العوامل 120.14 ( & , الل 
:0 ) في اتجاء الانطواء « بينما تزن العامل السابع ( 8 ) في الائجاه المضاد. 

إن هذه النتائج في بحوث الشخصية ذات أهمية قصوى إذ ينبغي أن نراجع 
في ضوئها الطرق التربوية في التدريس بما يكفل زيادة نسبة الأشخاص المتكرين في 
مدارسمسنا الثائوية وجامعائنا » كما يجب أن تتخل خطوة إيجابية تقدمية عملية 
للاستفادة من التتائج الي تم تحليلها موضوعياً في مشكلات الاختيار والتوجيه. 

وكلما تقدم المرء عبن ترب إلى مثل تلك المشكلات يصبح من الضروري 
مراعاة القروق بين الإبداع في الميادين المختلفة كالفن والصناعة والعلوم والأدب 
... الخ » كما نراعي Lad‏ أوجه الشبه الجوهرية التي أكدنا منذ قليل. 

على أية حال » فإن الفروق طفيفة بين الأشخاص الموهوبين بالإبداع gill‏ 
وهؤلاء الموهويين بالابتكار العلمي. 

ففي عام الفئون رالأدب » نهد آن الاممراف الوحيد عن تموذج القدرة 
الابتكارية علامة هو ميل Mp‏ بعض الشيء نحو مستوى اكثر الخفاضاً من 
حيث قوة الآنا الأعلى » وأقل مراعاة للمعايير الاجتماعية OG)‏ ولكن لا يظهر 
هذا الاختلاف في علماء الصناعة » إلا أنه في محوث الابتكار العلمي الصناعي قد 


A 


أكدت بعض التتائج قدرأ أكبر من السيطرة ( ٤‏ ) » والتخيل ' غير العلمي M)"‏ 
)» والاكتفاء الذاتي ( ؟ © ) » بینما یری " توليفسن ' 10116505 أن الكيميائيين 
يعكسون الانجاه في عامل الشخصية (1) أي في اتهاه الفظاظة رالخشرنة 
والاعتماد على النفس »؛ حيث كان تقدير الأفراد الذين تيزو! بتلك الصفات من 
حيث القدرة الابتكارية أغلى من هؤلاء اللين يتصفون بقدر أكير من العساسية 
ورقة القلب ( القطب الموجب للعامل ). 

البصيرة السيكولوجية » ونضيف إلى فثة الروائيين المؤرخين وعباقرة الأدب 
سمة أخصرى ( أو مجموصة من السمات ) تشي إلى قوع حاص من العقلية 
للسيكولوجية نطلق عليها البصيرة السيكولوجية » وييدر أن تلك البصيرة دى 
هؤلاء تختص - بطبيعتهم - بالحالات الذاتية : المشاعر الداحلبة » أو التخيلات 
والرغيات » والعاني » إن لديهم حساسية Lobe‏ بآثار درافع السلوك » وصراعات 
وآلام الآخرين. 

إن شخصاً هله سمته يتميز حتماً بدقة إدراكه لشخصيات الآخرين 
empathy‏ « ویوجد في طبيعته " وجد إلى الذائنية »ولد سيكولوجياء» 
مطل شكسبير Shakespeare‏ ودستويفس كي Dostoevski‏ . أن هذه 
البصيرة ليست جردا لتهاء نقسي أو عقلي لدى الشخص » إنها قيمة ذافعة 
منشطة, 

إن هذه السمة جوهرية لدى عباقرة الفن والآدب ء فتمكن الرسام ا مصور 
والأديب والشاعر من أن يتقمص الأحداث ويعيشها ريتفعل بهاء وتمكته أيضاً 
من الاحساس بمشاعر الآخرين والنظر إلى الأحداث من خلال عيونهم ؛ ومن 
جهة نظرهم « واطار تفكيرهم ويذلك يستطيع أن يدرك دوافع سلوكهم وتفسيره» 
وأن يفهم نماذج شخصياتهم » ومن ثم كان صدق نعبيره عن الأحداث 


9ك 


ودقة حكمه على الشخصيات > وهكذا يبدو أن البصيرة السيكولوجية سمة 
أساسية تقع في قلب " اللساسية الاجتماعية ". 

وترتبط هله بسمة أخرى هي * الاتجاء الجمالي " Aesthetic attitude‏ 
لدى الشخص ذوي الاهتمامات الفنية والدرامية . فالاتجاه الجمالي يسعى دائماً 
إلى قهم التناسنق الأصيل الحوهري لأي شيء يرجد في مركز الانتباه » وقد يكون 
هذا الشيء تافهأ كحلية » أو هاماً مثل الكائن البشري وي كلتا GSN‏ ضروري 
للروائي والرسام المصور. 

OVA ؛ رغم وجود بعض الفروق الطفيفة في الشخصية في‎ Lely 
المختلفة من علم وفن وأدب.. الخ » فإن وجه الشبه الجوهرية تشير إلى نموذج‎ 
عام لشخصية المبدع أو البتكر بصرف النظر عن ميدان تخصصه.‎ 


حي ثرا لام 


القدرة الابتكارية العامة 

Drevdahl على الأبماث السابق ذكرها عن الفتانين والكتاب‎ ek, 
من آأيحاث مستفيضة راسعة النطاق ثناولت تمليل المبيان النفسي لثمائين جموعة‎ 
وزملاء: من الباحثين إلى عوامل الشخصية الصالحة‎ * PIS” ' توصل‎ » dike مهنية‎ 
-: بالقدرة الابتكارية العامة وألفوا الصيغة أو المعادلة التالية‎ po) 





























الاكعفاء الذاتي 





ملاحظة : إشارة السالب (-) تعب القطب السالب من عامل الشخصية 

yy SU‏ أي أنها تشير إلى تقدير منخفض في هذا العالم » ومثال ذلك ء بالتسبة 

Vo الدرجة‎ " Leahy jad - Leth Se" أي بعد الشخصية‎ CAD للعامل الأول‎ 

gud‏ أن الشخص المبتكر يقترب من القطب السالب أي ' شيزوئميا ' بمعنى أنه 
سل ويا ل 


ميل إلى التسحفظ والعزلة » وبالتسية للعام (  ) N‏ الدرجة ١-‏ عقي أنه بسيط ء 
غير دعي » يفضل الطريق المستقيم ‏ أي dics‏ رأساً شير ملنوي » وهكلا 
وبالعكس إشارة الموجب ( + ) تعني البعد الموجب من بعد الشخصية. 

النرجة النهائية التى يحصل عليها العرد في معادلة القدرة الابتكارية العامة 
إذا كانت مرتفعة تعني ميل هذا الشخص العمل الخلاق في العلوم والآداب 
والفنون ؛ أو في أي مهنية يومية » بصرف النظر عن نوع ميدان العمل 

وبنبغي توضيح أن الابتكار » بعكس الكقاءة في العلم الروتيني » ليس 
بالضرررة مرغوياً في كثير من المهن أو الأعمال. 

رغم أن نتائج الأماث at‏ إلى وجود معادلة القدرة الابتكارية العامة التي 
تشمل أوجه الشبه الجوهرية في نموذج الشخصية لدى امبتكرين في كافة ميادين 
للق والإبداع » رالي تميزهم عن سائر النامن فهئاك بعض الفروق في سمات 
الشخصية تيز قئة العلماء عن الفنانين أو الكثاب أو آي شخص مبدع في مجال 
آخر ؛ وفيما يلي بعض الأيحاث التي تكشف عن تلك الفروق التي يز كل فئة عن 
الأخرى. 
الخصالص ا مميزة للفنانين 

قام کاتل R.Cattell‏ وبوتشر H. Butcher‏ وكروس 2.)02055 بدراسة المبيان 
النفسي مجموعة من الفنانين المبدعين من أجل اكتشاف الخصاكص الميزة لهم والتي 
قد تشد عن معادلة القمدرة الابتكارية في بعض المظاهر » واختاروا لتجربهم 
مجموعتين سن BM‏ وستين فناناً بصرياً » وثمانية وعشرين من طلبة الحوف الغنية 
( كصناعة الخزف . وتصميم الملابس وتصميم الآثاث ء وصيافة الفضة ... الخ ) 
وقورلت المجموعتان مجموعة ضابطة » فوجدت فروق عدة ذات دلالة 
إحصائية في متوسط الدرجات بين الفنانين والجموعة الضابطة في اختبار كائل 


للراشدين. 


—tNT 


مقارنة بين الفنانين وطلبة الحرف الفنية 

وكانت AT‏ سمات الشسخصية It‏ للفنانين هن غوذج الشخصية لدى طلبة 
الحرف الفنية ما يلي :- 

) امجتمع أو أكثر ميلاً للانفصام ( شيزوثيميا‎ be أكثر عزلة‎ -١ 

¥- أعلى سيطرة أو أكثر توكيداً 

؟-- أقل من حيث الاتران الانفعالي وقوة CW‏ 

-t‏ أكثر ريبة وشكاً أو إسقاط ذاتي مرتفع 

0~ أكثر ذعراً وجنوحاً للشعور بالذتب 

1- اقل من حيث التكامل الذائي ء عرضيون 

/ا- أكثر حدة في ثوثر الطاقة 

- أكثر ميلاً للبوهيمية أو اللامبالاة المسنيرية 

4- رأخيراً » أضعف من حيث قوة الآنا الأعلى 

أما الفروق ذات الدلالة الاحصائية بين مجموعة طلبة احرف الفدية 
وامجموعة الضابطة فتبدوا في عاملين للشخصية ثقط « فهم يختلفون ( شل الفنانين 
ولكن بدرجات أقل ) عن المجموعة الضابطة في الخفاض قرة الأثا الأعلى ( أي 
نقص يقظة الضمير ) dys‏ جدرحهم تحر البرهيمية » وبوجه عام » تبذو درجات 
مجموعة الطلية وسطأً بين درجات الفنانين والجموعة الضابطة في جميع عوامل 
الشخصية تثريباً ‏ ما عدا عاملين هما ' الذعر والشعور بالثنب ' ر " نوتر الطاقة 
" حيث يقتريون أكثر من الجموعة الضابطة. 


لاا 


مقارئة الفثانين بالمجمومة الضابطة 

وجد الباحفون أيضاً أن مجموعة الفتانين تختلف عن المجموعة الضابطة في 
كوتهم :- 

pst -١‏ ريبة وشكاً 

؟- أكثر فرعاً وشعوراً UL‏ ( غير عقدة الذنب) 

۳- وأكثر حدة في توتر الطاقة أكثر إنهاكاً 
مقارنة بين الفنانين وعامة الناص 

ومن مقارنة الفنائين بمعايير عامة الناس » ظهرت بعض تفاصيل المخصائص 
البارزة لمتوسط بروفيل الشخصية ء وتبدو أكب الانحرافات عن معايير atl‏ 
الأمريكي في الخصائص الستة التالية مركية حسب مدى اتحراف كل مها :- 

أولاً : بالتسبة لعوامل الشخصية الأولية 

) ميل بوهيمي ( وخيالي‎ -١ 

؟- ضعف الأنا الأعلى 

؟- نقص في الاتزان الانفعالي 

4 - السيطرة 

- الاكتقاء الذاتي 

) نقص في التكامل ( نفص في الضبط الذاتي‎ -٦ 

ثانياً : بالنسبة للعوامل الثانوية للشخصية 

“١‏ يميل الفنانون بوجه عام إل الانطواء بعض الشيء » إلا أن هذا لا يبدر في 
ميلهم للانشراح ( التحمس والمرح ) 


~Y¥E— 


؟- القلق العام Ji‏ الاستعداد العصابي نوي جداً 
st -*‏ بعداً عن معابير عامة الناس بالنسبة للتجريب ( الخبال وللغالات » 
وحرية التفكير ) Wh‏ أخلاقية 
4 - يتميزون بحساسية ثابتة وإن كانت thee‏ 
مقارنة بين الفثاتين والعلماء 
قارن درقدال لطقل؟1(:6 بين مجموعة من الفنانبن ومجموعة متخصصة في 
العلوم من حرجي ( أو طلاب الفرقة التهائية ) جامعة نبراسكا Nebragka‏ 
واكتشف وجود فروق بين المبدعين في الفئون والمبتكرين في العلوم حيث كانت 
درجات الطلبة الفناتين مرتفعة عن المبتكرين في العلوم عاملي الشخصية , © ( 
أي التفكير الحر » المتطرف ) ء ,© ( أي الاكتفاء الذاتي ). 
كما وجد التقاء في سمة " الريبة والشك "- 1 بين القنانين المبدعين وطلبة 
العلوم غير المبتكرين ٠‏ أي أن le ys‏ الجموعتين مرثقعة في هله السمة. 
ويفسر ذلك بان" الشك والاهجمام بالحياة العقلية الداخلية قد يرثبطان 
بالإبداع في الفنون » ولكن lA‏ الثقة والاهتمام بالحياة الخاررجية أكثر من 
الاهتمام بالأشخاص قد تقترن ST‏ بالإبداع في العلوم ". 
وكذلك أجرى كاتل وبوتشر مقارئة بين العلماء والفنانين » حيث قورنت 
bee yal‏ بمجموعة ضابطة مستخدمين في ذلك معابير pot‏ الأمريكي › 
والدرجات EU‏ بالجدول هي الدرجات العيارية العشرة الستخدعة في Shel‏ 
كاتل لشخصية البالغين : والدرجاث المتوسطة تتراوح بين ۵ .1١‏ 


و 


وتحلاصة القول : أن هناك اتفاقاً كبيراً بين البحوث المختلفة في المظاهر 
المزاجية للإبداع « وخاصة في الإشارة إلى ميل الفنانين نحو درجات مرتفعة في اليل 
نمو البوهيمية والخيال Ley‏ يكون أكثر عواصل الإبداع قدرأ . وسمة الاكتفاء 
الذاتي» ويرى بعش الباحثين Lal‏ » إن مسترى القلق مرتفع لدى الرسامين 
(المصورين ) بعكس ما هو ملحوظ لدى العلماء المبتكرين من دماثة وثقة بالنفس. 











مجموعة 
ve‏ الفتانون 
الضابطة 
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Wes 





الانبساط العام 
سيكلوثيميا ( ودود » اجتماعي ) 


|۲۵ | الاتشراح ( متحمس ء مرج ) 
٥|‏ | بارميا ( جريء اجتماعياً » مغامر ) 











































نقص في التكامل( لقص في الضہط 
الذاتي ) 








س۷ 











منهك ) 


برمسيا ( رقيق المزاج » حساس ) 
سلاجة ( نقص في اللهاء ٠)‏ 















الامتمام الخلقي 
قر ةالالالأعلى ( حسيرية 
الضمير»مراعاة القوانين ) 

جدول )١(‏ مقارنة بين الفنانين وعلماء البحث وجموعة ضابطة باستخدام 
معايير الجتمع الأمريكي في انتبار كاتل لشخصية البالغين. 








(الدرجة المتوسطة : 3-5 ء النهاية العظمى = )٠١‏ 

إلا أنه ينبغي أن نذكر كائل ودريفدال التي توصلا إليها تي حيث أنها لا نشير 
إلى " قلق عام " مرتفع بدرجة شاذة في عينة الفنانين والكتاب التي كانت موضوع 
البحث » فكان متوسط درجاتهم مرتفع في الاتزان الانفعالي » وقوة عاطفة الذات 
( مضبوط ومنظم A‏ 


YY 


وهكذًا نستطيع القول بأن عيئة الفنانين البينة بالجدرل ( ١‏ ) قد لا تكون 
Led yt‏ لجميع الفتانين في هذا OLN‏ وقد ترجم هذه الاختلاف إلى الفروق 
الكبيرة في العينات المستخدمة من حيث العمر الزمني . والأساس الثقافي » 
ومستوى الموهبة ويجاها. 

إلا of‏ هثاك TL fice!‏ هو أن العلماء اقل اتشراحاً ومرحاء وأكثر 
bee‏ وجدية » ولكن هناك - رغم عوامل الاختلاف السابفة في نوع العينات - 
أثقاقاً راضحا بين الفئانين والعلماء في السمات التالية :- 

اميل الانفصامي ( شيزوثيميا ) 

الاكتفاء الذاتي 

السيطرة 

التفكير المستقل ( التجريي ) 

رقة القلب والحساسية 

ضعف الإناء الأعلى 

ay‏ يوحي Ob‏ هناك نموذجاً Lele‏ للشخصية لدى كافة الئاس المبتدعين. 


سيقت 


مقارئة بين الفتانين والكتاب 

وجد من البحوث المقارنة بين الفناتين والكتاب المبدمين ء ن- fis? » YO‏ 
ودريغدال ) فروقاً كبيرة وثابتة بينهما وبين عامة الناس » وتشير هذه النتائج إلى 
أنهم أساساً أشخاص متزنون ولكنهم يعيشون تحت ظروف مجهدة » ريبدو ذلك 
من درجاتهم ال مرتفعة في سمات الائزان الائفعالي ١‏ والضبط الذاتي ؛ ولكثها 
مرتفعة Lal‏ في التوتر الالفعالي أو الإحباط » ومن حيث الانبساط فإنهم يتميزون 
بالجرأة الاجتماعية والغامرة . والمرح والتحمس (الانشراح ) والسيطرةء 
والاكتفاء الذاتي ٠‏ ومع ذلك . لديهم ميل انفصامي ( أي ميل للنحفظ والعزلة ). 

وفضلاً عن ذلك فهر يجمعون بين قوة عاطفة الذات والنظام » وعدم 
الاتساق مع معايي الأنا الأعلى للجماعة . وكثير من هله السمات يكن تصنيفها 
تحت " خصائص الاستقلال الذائي "6 Ly‏ فإن الأشخاص المبدمين خالباً محبويين 
أو مقبولين اجتماعيا» انهم مثلون GU‏ القطب shall‏ للتاجر الناجح » وتشمل 
نتائج هذه الأحماث Lat‏ فروقاً في رقة at‏ والحساسية » والميل البوهيمي 
والخيالي » والراديكالية ( التجريب والتفكير الجر ). 

رهلا » فإن المبدعين في ميادين الأدب والفنون يختلفون بتفس الأسلوب 
عن بقية الناس غير الموهوبين » أما الاختلافات الرئيسية بين المجموعتين هو أن 
الفنانين أشد lie‏ ( وتوتراً)» واكثر انب اطا Extraverted‏ ء وتطرقاً 
(راديكاليين) من الكتاب المبدعين. 


فينو 


الغصائس المميزة للكتاب المبدمين 

أولاً : الصحة النفسية 

Islet Lane‏ إيجاد علاقة بين الصحة النفسية والإبداع ء جد أن ننائج محوث 
فرانك بارون Barron‏ أقرب الدراسات تحقيقاً للغرض. 

وقد استخدم بارون في هله البحوث مقاييس TAR‏ تماماً عن مقاييس 
الشخصية السابق ذكرها « لقد كانت أداته في القياس هي مقاييس مينسوتا المتعددة 
الأرجه للشخصية MMPI‏ التي صممت أساساً لقياس عدي التشابه بين هؤلاء 
الذين يجيبون على الاختبار وبعض فتاث تشخيصية معيئة با مستشفيات العقلية » 
ويشمل هله الاختبار مجموعة من المقايبس لعدة الحرافات عقلية ونفسية هي: 

توهم المرض : آي اهتمام الفرد المفرط المتواصل جالته الجسمية أو صحته 
الانفعالية ء ويصحب ذلك شكوى الفرد من آلام جسمية متعددة دون وجود دليل 
عضوي واضح. 

الانقباض ( المبوط ) : وهو حزن أو كآية مرضية » وهمة مثبطة » ومزاج 
سوداوي ء ويختلف هذا المرض عن الحزن العادي اللي يتميز بالواقعية وتئاسبه 
مع قيمة ما فقده الشخص. 

المستيريا : سرض نفسي gt‏ من صرإع انفعالي » ويتميز عادة بنقص 
النضج ء والائدفاع » وجذب الانتباه » والاعتماد على الغير « واستخدام اليل 
الدفاعية الناصة بالتحويل والتقكك » ومن التاحية الكلاسيكية يتضح بأعراض 
جسمية مؤثرة تشمل العضلات الإرادية ( مثل الشلل المستيري ) أو أعضاء 
حواس معينة ( مثل العمى المستيري ). 

الانحراف السبيكوباتي : الشخصية السيكوباتية يسيطر عليها سلوك لا 
أخلاني أو مضاد للمجتمع » ويتميز بالاندفاع المتأثر بنزوات الفرد c‏ الذي لا 


مك 


يراعي المسؤولية في أفعاله الي تشبع اهتماماته الباشرة والئرجسية دون اعتبار 
للنتائج الاجتماعية الواضحة والمتضمنة البى يصاحيها دليل خارجي ضتيل على 

البارانويا : اضطراب عقلي نادرء يتطور تدريجياً حتي يصير مزمناً ويتميز 
بنظام محقد يبدو دأخلياً منطقياً » ويتضمن هذاءات الاضطهاد ( أو ) العظمة : 
وهلا النظام Sli‏ بذائه » لا يتدخل في بقية الشخصية gil‏ نظل ظاعريا متماسكة. 

الفضام ( الشيزوفرانيا ) : أضطراب الفعالي عنيف يتميز بتقهقر ملحوظ عن 
الواقع » مصحوباً بنكوين هليان » وهلوسات » وعدم تواقق وجداني » وسلوك 
نكرصي « وكان يطلق عليه قلا خبل أر جنون المراهقة. 

أما bal‏ الفصامي ' فهو صفة لبعض السمات مثل «aod:‏ والتأمل 
الباطني ٠‏ الانطواء. 

اموم الخفيف : صورة تخففة من نشاط الهوس. 

( أما نشاط ال موس العنيف فهو ردرد أفمال جنولية دورية » وهي مجموعة 
من الاضطرابات العقلية تتميز بذبلبات واضحة في المزاح وتندرج من مزاج عادي 
إلى طرب أو انقباض أر تبادل بينهماء وهو يشير إلى ميل للغفران والصفح ثم 
المعاودة مرة أخرى » ويعثبر هذا السلوك مرض عقلي » ولكنه قد يرجد ايشا في 
صورة غففة oC‏ 

ويقيس Lal Levi‏ مجموعة ألحوى من السمات واميول مثل الذكورة 
والأنوثة » والانطواء الاجتماعي. 

والمينة التى اخثارها بارون لبجري عليها البحث تتكون من ثلائة 
جموعات:- 

أولاً : جموعة من الكتاب البارزين وذوي الشهرة الواسعة الذين يصف 
stat‏ إنتاجهم الأدبي ( بالإبداع ) » رعددهم ثلاثون. 
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ثانياً : مجموعة أخرى من الكتاب الناجحين العاديين » أي بالرغم من أنهم 
منتجون وناجحون في كتاباتهم » ولكل منهم دوره الواضح في ميدان AEST‏ فإن 
النقاد يرون أعمالهم في مرئبة آقل من حيث الأصالة والابتكارية من المستوى 
الأول » وتتكون هله المجمرعة من ۲١‏ كاتب محترف وعشرة من الطلاب 
ا موهوبين. 
كنذا : مجمومة ممثلة Qala!‏ الناصس 

وباختصار » فإن مجموع الكتاب الذين استمدت منهم بيانات هله الدراسة 
بناء على المشابلاث والاخشبارات السيكولوجية والتجارب كان 55 LEE‏ - من 
الجنسين - هدفهم الريسي في الحياة هو حلت كتابات إبداعية ذات مخزى. 

وقد وجد هن المقارنة أن مجموعيي الكتاب تنحرفان عن عامة الناس من 
نواحي كثيرة في مقابيس مينسوتا للشخصية ؛ كما ظهر أن الكتاب البارزين 
(المستوى الأول ) يثالون درجات مرتفعة في مقاييس الميول ؛ الفصامة والانقباضية 
والهستيرية والسيكوباتية » فضلاً عن epi Al‏ بعيداً عن معابير الناس من حيث 
اهتماماتهم الأتثوية ( استبعدت النساء في حساب هذه الدرجاث الأخيرة ). 

والصورة ليست سهلة حتى في ضوء الرموز الاحصائية» فبالرغم من أن 
درجات ge pak‏ الكتاب ١‏ المبدعين والعاديين ) كانت مرثفعة في مقاييس المرض» 
فاجوعتان متفوقتان Lal‏ بوضوح في درجات مقابيس مينسوتا gil‏ صممت أولا 
للتنبؤ بالشفاء من العصاب (١‏ امرض النفسي ) والث تقدم دليلاً على " قوة الأنا " 
Ego sstrength‏ » ولا كان هذا مقياساً Lae‏ لقوة UU‏ وله ارتباط سالب مرئقع 
مع عقاييس المرض في اختبار مينسوتا » عندما يدخخل في الاعتبار عامة الناس ع 
فهذا يعني أن فثة الكتاب أكثر عرضة لاضطراب النفسي » ولكن لديهم ؛ في 
نفس الوقت » متابع أعظم تمكنهم من معالجة هذه الاضطرابات » وهذا في الواقع 
يتفق جيداً مع سلوكهم الاجتماعي » فهم أشخاص أكفاء ينظرون لألفسهم بزعو 
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وتميز » رلكن الوجه الذي يولوله شطر العالم يكون متألأ تحياناً ؛ وعتجاً غالباً » 
ومتباعداً ومنعزلاً أحياناً احری » وبکل تأكيد حم أشخاص انفعالبرن. 

جميع هله السمات ء طبعاً هي السمات العادية التي في عنقها وشدتها تشير 
إلى قمم المنحنى في المبيان التفسي اللي يشل درجاتهم التشخيصية. 
ثانياً : فاعلية الشخصية وتاثيرها الاجتماعي 

استخدم " بارون " اخثيار كالبفورنيا السيكولوجي من أجل الكشف عن 
تميزاات إييابية أخرى في الشخصية ء ويشبه هذا الاختبار من حيث الشكل اختبار 
عينسوئا » ولكنه يختلف عله مين أنه يهدف إلى قياس سمات ترتبط بالكفاءة 
الشخصية أكثر من قياس أمراض نفسية » فهو يقيس سمات متعددة مثل : 
السيطرة الشخصية ٠‏ واليقظة الاجتماعية x‏ والدافع للتحصيل خلال الاستقلال في 
العمل ء والكفاية العفلية » وغيرها من السماث. 

ونتيجة تطبيق هذا الاختبار على ine‏ الكتاب ( المبدغين والعاديين ) وعامة 
الناس ‏ ظهر من البيان النفسي الذي يشل متوسط درجات كل مجموعة أن كلا 
المجموعتين تفوقان عامة الناس في السمات ألثالية :- 


plete Vi البقظة‎ -١ 

؟- قبول الذات 

1 القدرة على تكوين مكانة اجتماعية 

4- العقلية السيكولوجية 

ولكنهم يحصلون على تقديرات أقل فيما يلي :-- 

Conformity التحصيل خلال الاتساق عع الماعة‎ -١ 
؟- التمثيل الاجتماعي‎ 
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ومثل هلا الأداء في إطارنا السابق يجوز تفسيره كمقارمة لفرض الثقافة 
عليهم لأن ها يسمى بعملية " التمثيل الاجتماعي * أو ' التشكيل الاجتماعي ' 
براها الفرد المبتدع غالباً كمطالبة بالتضحية بفرديته » وهو ما يحدث فعلاً 
باستمرار. 

كما يشير الاختبار Lat‏ إلى أن ' قوة الأنا " في الكتاب المبدعين أعظم بكثير 
منها في الناس العادين. 
قدرة الكتابة الإبداعية وعلاقتها بمناهيم يونج 

تشير نتائج أخرى إلى العلاقة بين قدرة الكتابة الإبداعية ومفهوم يونج 
Yung‏ عن كل هن التصنيفات الثنائية التالية :- 

-١‏ الاتبسباط - الاثطواء 


؟- العاطفة - التفكير 
؟- الحكم - الادراك 
-٤‏ الخدس - الإحساس 


أي العلاقات بالوظائف الي تعتبر في ضوء نظريات يونج أقطاباً متقابلة 
(مقمادة ) » ولقياس مله الأغاط › استخدم اختبار " مايرز - بريجز " وظهر من 
النتائج أن كل جموعة من مجموعيي الكثاب ( البارزين والعاديين ) تعصل على 
نفس gh pall‏ » حيث يتميز بوضوح أنهم : 

) آكثر انطواء ( أي أن الانطواء متغلب على الانبساط‎ : SU 

ثانياً : ast‏ عاطفة ( أي أن المشاعر متغلبة على التفكير ) 

ثالثاً : أكثر -حدساً ( أي أن أثر الحدس يفوق تسلط الخبرة المسية ) 

والنتيجة الأخيرة بوجه حاص صلحوظة أكثر من غيرها » أي أن الحدس 
يكون متسلطأ على احكامهم » فتستند إلى ضروب من التخمين أو الالام » سراء 

AE 


لدى المنيسط أو المنطوي ٠‏ بينما في حالة تسلط الأحساس يكون العامل المؤثر إما 
اللذة أو الل سواء لدى المنبسط أو المنطوي ٠‏ اثتان فقط من الكتاب البارزين © 
وأربعة من الكتاب العاديين لم يصغوا بواسطة الاختبار كحلسيين » بينما كان 
4 منهم حدسيين » في مقابل ١‏ تقريباً من عامة الناس. 

وبالنسبة للتصنيفين الأول والثاني BLY‏ الشسخصية » مكنا تصور وضع فئة 
الكتاب من الذي PS‏ نموذجين متعامدين من طرز الشخصية حسب تصنيف 
cin‏ 


ويتبين من الشكل أن هناك أربعة أنواع من الأشخاص. 


الربع الأول : به الشخص "الط المفكر " وهر الذي يهتم بالأمور الواقعية 


وبتنظيمها وتصنيفها. 
fia‏ 
)0 إل 
منيسط منطوي 
M7‏ )( 


تصتيفان من طرز الشخصية في فظرية يوئج 


الربع الثاني : به الشخص * المنطوي الفكر “ وهو الذي يشل نفسه بالنظريات 
وبتطبيقها في سلوكه الشخصي. 
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الربع الثالث : به الشخص " المنبسط العاطفي " وهو الذي يتناغم مع البيئة 
الخارجية ويشارك الغير وجدانيا 
الربع الرابع : به الشخص “" المتطوي العاطقي " وهو الذي يهتم خخاصة بتحقيق 
الانسجام دون أن يراعي ما قد بكرن للعوامل الخارجية من AM‏ 

Lay :‏ إلفئة الرابعة هي التي تشمل غالبا حسب البحث السابق de yak‏ 
الكتاب المبدعين. 

والكتاب الميدعرن كفئةء Guild‏ الحدس » يتازون بذكاء تصوري ولفظي 
مرتفع » وبمقارتة هله امجموعة من الكتاب المبدعين البارزين ) المستوى الأول ) 
مجموعة " لويس ترمان " Lewis Terman‏ ذات المواهب الرفيعة من حيث 
الأداء في اختبار " ترمان " للذكاء The concept mastery Test‏ » جوز القول 
بان الكتاب المبدعين ذوي الموهبة الرفيعة ء والذين انتجوا فعلاً أعمالاً تتميز 
بالأصالة G4‏ ويكميات وافرة » لديهم نسب ذكام - في المتوسط - تقارب ١5٠‏ أو 
تزيد أي مثل جموعة الموهوبين عند ترمان ( ن.ذ ١4٠‏ فأعلى ). 

وينبغي أن نذكر هنا أن العلاقة بين الذكاء والإبداع ليست بالأمر اليسير 
فيرى بعضى الباحئين أنه باعتبار المدى المطلق لمستويات الذكاء وجميع مستويات 
الإبداع قد توجد علاقة مرجبة ضعيقة في حدود معامل ارتباط قدره حوالي ١, ٤‏ 
ولكن إذا زادت نسية الذكاء عن ٠١١‏ ( ثقريبا ) ؛ فإن الذكاء لا يصير له قيمة في 
الإبداع بينما تصبح دوافع السلوك وأسلوب الشخصية حي ake‏ الإبداع. 

وسن بين هذه العوامل الدافعة ما يطلق عليه ' الاتجاه الخلقي " » فقد جد في 
الكتاب المبدعين تسليماً بالغاً تلمعاتي الكبيرة من النوع الجمالي والفلسفي والتي 
ad ol Ss‏ تعبيراً في حياة العمل الذي اختاره الكاتب لنفسه » أو يعبارة أخرى 


كا 


- كما وضعها البعض - في العمل الذي اخثار الشخص ء ونذكر هنا تعبير جوته 
Goethe‏ : ' إني لم أصنع أغاني « Ly‏ الأغاني هي الي صنعي '. 

oboe‏ هؤلاء الأشخاص دائماً منغمسون في عملية ابتداع عالمهم الخاص عن 
العاني ‏ إنهم Lage‏ أشخاص كونيرن ؛ وبهذا التسليم الكوني » لا يوجد قدر من 
القدرة العقلية من هذا النوع الذي بقاس باختباراث نسبة الذكاء يكقي لإنتاج أي 
عمل إبداعي أصيل ¢ ويعتقد البعض of‏ الفرد المبدع Le]‏ يقيم atl‏ على المعنى 

ally‏ تيز الأشخاص الراشدين ذري القدرات الابتكارية الرفيعة عن غيرهم 
من شير المبتكرين » ومن أبرز البحوث الكمية في هذا الشأن ؛ ما ام به كاتل 
R.Cattelt‏ ودريفدال Drevahl‏ « وأبحماث بارون Barron‏ نقد ظهر من غوٹ 
هؤلاء مجموعة واضصحة تميزة من عوامل الشخصية » وبوجه عام وجل أن نقس 
العوامل تميز كل من الكتاب المبدعين وعلماء البحث العلمي عن عامة التاس » 
وعن غيرهم من الرجال الأقل Lela)‏ » والنساء التساويين معهم في القدرة 
العقلية » وأشهر تلك النتائج هي التي استخدام فيها اخثبار كائل لشخصية البالخين 
( 27 ,1 ) وظهر منه أن أكثر عرامل الشخصية ييز للمبتكر الراشد هي :- 

عيول الفصامية ( شيزوثيميا ) 

السيطرة 

الاكتفاء الذاتي 

الاتقباض ( صامت » جادء تكد ) 


ميل بوهيعي 
راديكالية ( نقدي » gud‏ ) 


Ay 


وبالنسبة لعوامل الشخصية من المرتبة الثانية » مثل " الانطواء - الانبساط " 
والقلق . فإن الصورة أكثر تعقيداً » فبالنسبة للبعد الأول من الشخصية أي " 
الانطواء - الانبساط * . قد أوضح كاتل التموذج المبتكر قد " رهب تكويتاً ميل 
نحو الالبساط » ولكته dud‏ بتأثيرات البيئة في موذج انطواتي ". 

ومن النتائج المعروفة أبضاً ما توصل إليه يارون Barron‏ مستخدماً اخجباراً 
مينسوتا أي اختار الشخصية المتعدد الأوجه 21181 ء وكان جثه ينصب على 
الكثاب البارزين حيث وجد أنهم " أكثر مرضاً وصحة » بوجه عام » عن عامة 
الناس " of ٠‏ بعبارة أخرى " أنهم أكثر تعرضاً للاضطراب النفسي ؛ ولكنهم أقدر 
بكثير من غيرهم في علاج صعوباتهم واضطراباتهم '. 

وأخيراً » كيف نستفيد من هذه الدراسة ؟ 

تعخلص الفائدة التي تعود عليثا من دراسة الفروق في الشخصية < ومعادلة 
القدرة الابتكارية العامة في تحقيق الأهداف الثالية :- 

-١‏ اخميار الأشخاص للمنح الدراسية ء والاختبار المهي ٠‏ وتوجيههم إل 
أكثر الميادين تناسباً مع طبيعة شخصياتهم وإمكانياتهم » ويذلك لا يعتمد الاختيار 
على ope‏ النجاح في الامتحان بسهولة » يل على أساس استفادة الشخص من 
قدراته واستعداداته في الحباة المستغبلية بطرق ابتكارية خخاصة. 

وعلى أية حال ؛ فزن مستوى استخدام هذه الابتكارية سوف يعتمد أيضاً 
على قدرات الشخص ؛ هذا هو هدف الابتكارية في جميع مستويات الذكاء » ومن 
أمثلة ذلك : تشغيل the‏ غاز » نسيق واجهة محل تجاري » إنجاز الأعمال الفنية 
الرفيعة ء أو الاكتشافات العلمية العظيمة. 


~YAAT 


؟- كثيراً ما يخفى التحصيل الأكاديي المستوى الحقيقي للذكاء العام 
والقدرات الابتكارية » أو قد تؤدي بعض القدرات الخاصة إلى الانحياز في الحكم 
على المستوى الفعلي العام للشخص ؛ مثال ذلك أن يكون الشخص Bly‏ تيز 
الأثسخاص الراشدين ذوي القدرات الابتكارية الرقيعة عن غيرهم من غير 
المبتكرين + ومن أبرز البحوث الكمية في هذا الشأن . ما تام به كاتل RCattell‏ 
ودريفدال Drevdahl‏ « وأماث بارون Barton‏ نقد ظهر من بحوث هؤلاء 
جموعة واضحة tpt‏ من عوامل الشخصية ؛ وبوجه عام وجد آن نفس العوأمل 
تميز كل من الكتاب المبدعين وعلماء البحث العلمي عن غامة الناس ء وعن 
غيرهم من الرجال الأقل إبداعاً» والنساء المتساويين معهم في القدرة 
لعقلية » وأشهر تلك النتائج هي الي استخدم فيها احبار كائل لشخصية 
البالغين (Ly PP)‏ وظهر منه أن أكثر عوامل الشخصية تمييزا للمبتكرين الراشد 
هي :- 

عيول اتفصامية ( شيزوئيميما ) 

السيطرة 

الاكتفاء الذاتي 

الانقباض ( صامت » جاد 6 نكد ) 

ميل بوهيعي 

راديكالية ( نقدي » gut‏ 2 

وبالسبة لعوامل الشخصية من المرتبة الثانية » ثل " الانطواء - الاتبساط " 
والقلى » فإن الصررة أكثر تعقيداً » فبالنسبة للبعد الأول من الشخصية أي * 
الانطواء - الالبساط "؛ قد أوضح كائل التموذج البتكر قد " وهب تكويئاً ميل 
لحو الانبساط ء ولكنه تعدل بتأثيرات البيئة في نموذج انطوائي ". 


-ؤم؟- 


ومن النقائج المعررفة أيضاً ما توصل إليه بارون Barron‏ مستتخدماً اختباراً 
مينسوتا آي اختبار الشخصية المتعدد الأرجه MMPI‏ » وكان at‏ ينصب على 
الكتاب اليارزين tee‏ وجد أنهم ' أكثر مرضاً وصحة » بوجه عام » عن عامة 
الناس» أو يعبارة أخرى " أنهم أكثر تعرضاً للاضطراب النفسي ٠‏ رلكنهم أقدر 
بكثير عن غيرهم في علاج صعرباتهم وأضطراياتهم ". 


— e~ 


مراجع التفكير الإبداعي 


gut -1‏ جديد في دراسة الإبداع؛ د. عبد الستار إبراهيم: وكالة المطبوعات» 
الكريث. 

. فصر‎ ٤ سيكو لوجية الإبتكار: 32 حلمي المليجي: دار المعارقف‎ -Y 
y- Adomo, T. W. etal (14+). The authoritarian personality, New 


York: Harper. 


i- Skinner, B. F. verbal Behaviar. New York: Appletion century 
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التفاعل الدينامي بين المراحل الإبداعية‎ 


ef 


a a 


دافع الاستغلال (في الفكم والتفكير) 








الحاجة لتقديم مساهمات ميتكرة Lady‏ 


ite cas 2 





A 


امتاخ الاجتماعي المبكر للمبدعين 
ag) 000‏ 


تدريس الإبداع في برامج مستغلة 


تعديل المناهج وصياغتها إبداعياً 


العرامل العقلية والتفكير الإبداعي 









أفكار وجرد عملية الإبداع Wag‏ 


ا نظرية التحليل الكت 











علاقة الابتكار بأنواع Sih‏ الأخرى 


العلا بين السلوك العادي)والسلوك الرمزي <a‏ 
ك1كك تند 
7س ده 
الاستدلال عند الأطفال re‏ 











. الوحدةٍ إلثالثة مشر 


هقارنة بين الفنانين والعلماء 


مقارئة بين الفنائين والكتاب 
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